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 ـ  ،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين     ، الحمد الله رب العالمين    حبه وعلى آله وص
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،أجمعين

 : أما بعد 
 ... الحرية وضوابطها في الإسلاممفهذه رسالة حول مفهو

والحرية هي أساس التكليف،وهي التي تميز الإنسان من الحيوان،فإذا فقدت الحرية فقـدت             
 أحـرار   الكرامة والإنسانية،ومن ثم فقد سعى الطغاة بكل ما يستطيعون لتحويل البشر من           

 ...إلى عبيد وأرقاء يعملون ليل ار لخدمتهم
 والويل ثم الويل لمن يطالب بحريته،فسوف يصيبهم ما أصاب سحرة فرعون لما آمنوا باالله              

آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر           {:تعالى،حيث قال لهم فرعون   
طِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلَافٍ ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينـا أَشـد           فَلَأُقَ

 ]٧١:طه[} عذَابا وأَبقَى 
 ...والإسلام قد سبق جميع المبادئ الأرضية في تقرير هذه الحرية وصيانتها والحفاظ عليها

ون حول هذا الموضوع،وخاصة الدكتور حاكم المطـيري حفظـه          هذا وقد كتب الكثير   
 ..وهذه خلاصة هذه الأبحاث لتكون في متناول أيدي طلة العلم،االله

 :قسمتها للمباحث التالية وقد 
 مفهوم الحرية في الإسلام=المبحث الأول
 أنواع الحرية=المبحث الثاني

 الحرية روح الثورة العربية=المبحث الثالث
 الأحكام العملية التي تحفظ الحرية والكرامة الإنسانية=بعالمبحث الرا

 الأحكام العملية لصيانة حرية اتمع وحقوقه الجماعية=المبحث الخامس
 حماية الحرية بمفهومها الوطني=المبحث السادس
 )الإيمان(مكانة الحرية في الدائرة الثانية من دوائر الدين،وهي دائرة =المبحث السابع



 ٢

 )الإحسان(الثالثة من دوائر الدين في الإسلام دائرة =منالمبحث الثا
 الحرية هي التوحيد =المبحث التاسع
 حرية الفكر لا حرية الكفر=المبحث العاشر

 نسائم الحرية وارتباطها بالصحة النفسية والإيمانية =المبحث الحادي عشر
 الإسلام هو المَعين الصافي للحريةِ الحقيقية =المبحث الثاني عشر

 حرية الرأي بين الإطلاق والتقييد =لمبحث الثالث عشرا
 مرجعية الحرية=المبحث الرابع عشر

 .أسأل االله تعالى أن ينفع ا كاتبها وقارئها وناشرها والدال عليها في الدارين
ا أَعتدنا لِلظَّـالِمِين    وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُر إِن          {:قال تعالى   

              ابـرالش بِئْس وهجوِي الْوشلِ يهاءٍ كَالْماثُوا بِمغغِيثُوا يتسإِنْ يا وادِقُهرس اطَ بِهِما أَحارن
 ]٢٩:الكهف[} وساءَت مرتفَقًا
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 :صلاح وإصلاح..الحرية في الإسلام

قاعدة عقلية قديمة تشير إلى أن الحكم على أي شيء          ،"الحكم على الشيء فرع عن تصوره     "
سان من هـذا  ومن خلال ما يصل إليه الإن..لا بد أن يسبقه تصور ومعرفة عن هذا الشيء     

 ..التصور أو المعرفة يتحدد نوع الحكم الذي سيصدره إيجابياً كان أو سلبياً
ولكل معرفة شروطها ووسائلها وطرقها التي تؤدي إلى بناء تصور ورؤية وفهم حول هذا              

 .الشيء أو ذاك
وانتفاء الموانع والعوائق   ،ويكون مستوى الفهم مرتبط بمقدار توفر شروط المعرفة ووسائلها        

 ..العقلية والنفسية والعملية
فالحرية حاجة وضرورة   ..ولوازمها كالعدل والمساواة  ) الحرية(وهذا ما ينطبق على مسألة      

فالحيوانات تحتاج للحرية وتشعر ا إلا      ؛لكن هذا لا يكفي لبناء تصور معرفي حولها       ،حياتية
لأن طبيعـة   ؛لإدراكولا تحتاج لذلك ا   ،أن افتقارها لأدوات المعرفة جعلها لا تدرك معناها       

 .حياا لا تستدعي ذلك
ولديه كافـة   ،ولكن الوضع يختلف عند الإنسان الذي يحتاج إلى الحرية ويحتاج إلى معرفتها           

 .الإنسان وخالقه: وهناك مصدران لفهم الحرية.وسائله وإمكانياته اللازمة لذلك
ن فهمـه للحريـة   فإ؛وبما أن الإنسان ذو رغبات متصادمة وعقول متفاوتة ومشاعر مختلفة       

وبتنـاقض اتمعـات    ،سيكون متناقضاً بتناقض تلـك الرغبـات والمشـاعر والعقول         
 .وبالتالي لن تحصل حرية شاملة وصالحة للبشرية جمعاء؛البشرية

فإنه أعلـم   ،وبما أن االله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان وخالق كل شيء في هذا الكون             
سننه الكونية والشرعية لضبط مسار الحيـاة    ومن أجل هذا وضع     ؛بشؤون خلقه وحاجام  

 .في هذا الكون



 ٤

ولهذا فالحرية الحقيقية والصحيحة هي التي حددها وبينها الخالق سبحانه وتعالى في شرائعه             
 .وبواسطة رسله وأنبيائه

وفي ظل انتشار الجهل بشرع االله ظهرت مناهج أخرى من صنع الإنسان حرفت مفهـوم               
وأصبحت كثير من اتمعات المسلمة ضحية لهذا       ..ا الصحيح الحرية وأخرجتها عن مساره   

ولم تستطع الوصـول    ..ولهذا لم تتوقف عن البحث عن الحرية في أكثر من اتجاه          ؛الانحراف
فكلما قامت ثورة تطالب بالحرية نقضتها ثـورة        ،إلى تحقيق الحرية بمعناها الشامل والكامل     

لكنها كلها  ،فة من حريات الأمم الأخرى    وجربت أنواع مختل  ..أخرى تطالب بالحرية أيضاً   
 .لم تثبت صلاحيتها للأمة الإسلامية

وسبب هذا كله هـو  ..ومن هنا تعددت الأفهام وتناقضت الأحكام بتناقض مصادر الحرية    
 .الجهل بالمفهوم الشرعي الرباني للحرية

تى وصـل   في تقرير سابق تحدثنا عن الفهم الغربي للحرية والانحراف الكبير الذي أصابه ح            
 .إلى مستوى الحيوانات في التعامل مع الحرية

وفي هذا التقرير سنتحدث عن مفهوم الحرية في الإسلام بصفته الحل لذلك الانحـراف أو               
ولكن مسـاهمة في الوصـول إلى الفهـم         ،ليس في التقريرين بيان كل شيء     ..البديل عنه 

 .الصحيح لمعاناة المسلمين ولمعرفة علاج ذلك
 :مالحل في الإسلا

المنهج السليم لرؤية إسلامية صـحيحة بلورتـه   : يقول الدكتور بسطامي محمد سعيد خير   
إسلامية وعمراناً وحضارة مـن نسـيج    القرون الأولى من المسلمين وصنعت به نمط حياة       

من نصوص القرآن والسـنة      ويقوم هذا المنهج على تلقى التصورات والقيم والمفاهيم         .فريد
بنيانه العلمي والفكري    حتى إذا استقام العقل المسلم واستوى       ،ةحسب أصول وطرائق محدد   

 .المتطورة المتغيرة أخذ بمبدأ الاجتهاد ليوسع دائرة النصوص وتطبيقاا على جوانب الحياة 
العقـل   وإن كانت هناك حاجة لاستعارة شيء من الثقافات والحضارات الأخرى صهره            

وصـقله صـقلاً وصـاغه صـياغة        ،العالقة به المسلم صهراً لينفي عنه خبثه والشوائب       
 .فاستقر في موضعه الذي وضع فيه بإحكام كأنه قد تولّد منه ونبت فيه ؛جديدة



 ٥

انحطت حضـارم   ،هذا المنهج وضعفت قدرام العقلية عنـه       وحين تخلى المسلمون عن     
وصـدة  فتحوا لها المنافذ والأبواب التي كانـت م        وغلبت عليهم الثقافات الجاهلية بعد أن       

 .أمامها
فإن قـال   ،أن تستورد له مفاهيم الغرب للحرية؟     ،هل يحتاج هذا اتمع المسلم    : ثم تساءل 

ولكن كان اتمـع في واد وهـم في         ،نعم: فنقول،أن الملوك والسلاطين استبدوا   :قائلهم  
استبدادهم إلا في دوائر ضيقة لا تتعدى الفساد الشخصي أو التعدي علـى              وما كان   ،واد

ولم يعرف العالم الإسلامي الاسـتبداد إلا بضـاعة         .يتجاوز ذلك  وقليلا ما   ، العامة الأموال
كانوا يريدون استيراد حرية الغرب لعـلاج اسـتبداد          فإن  .مصنوعة ومستوردة من الغرب   

  : المخمور في الخمر المولع ا الغرب الذي زرعه فينا كانوا كما قال الشاعر 
 داوني بالتي كانت هي الداءدع عنك لومي فإن اللوم إغراء   و

وهذا هـو الأصـل     ،ليسوا بعبيد للعبيد  ،وخلق بني آدم أحراراً   ،لقد خلق االله الإنسان حراً    
فليس العبـد مجبـوراً علـى       ،واختياراً،ومشيئة،واالله عز وجل أعطى الإنسان إرادة     ،فيهم
يحاسـبه  ؛يئةوبناء على هذه الحرية في الاختيار والمش  ،وإنما هو حر في اختياره ومشيئته     ،عمل

فإن االله لا يؤاخذه علـى      ،فلو كان العبد مكرهاً مجبراً لا حرية له في الاختيار         ،االله عز وجل  
إِنَّ االلهَ تجاوز لِي عن أُمتِـي       :"�قَالَ رسولُ االلهِ    :عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ      ،أفعاله

 ١"ا علَيهِوما استكْرِهو،الْخطَأَ والنسيانَ
لا يؤاخـذه  ،فصـار مجـبراً مكرهـاً   ،ومشيئته في الاختيار،فإذا فقد العبد حريته في العمل  

ــلا يأثم ،االله ــة ف ــه في هــذه الحال ــه ،فيكــون الإكــراه عــذراً ل ــا عمل ــا م وأم
ومن ،وقد جاء الشرع بتحريم بيع الحر     ،فإن االله تعالى يحاسبه عليه    ،ومشيئته،وحريته،باختياره

 . الإنسان حراً فيأكل ثمنهالكبائر أن يبيع

                                                 
 صحيح ) ١٥٠٩٤)(٥٨٤/ ٧( السنن الكبرى للبيهقي - 1
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     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نفع،   بِينِ النقَالَ،�ع": قَالَ اللَّه:        مـوي مهـمصـا خثَلاَثَـةٌ أَن
ا فَاستوفَى  ورجلٌ استأْجر أَجِير  ،ورجلٌ باع حرا فَأَكَلَ ثَمنه    ،رجلٌ أَعطَى بِي ثُم غَدر    :القِيامةِ

هرطِ أَجعي لَمو ه٢"مِن 
فمن تعداها فباع حراً فإنما يأكل      ،ومسارات خاصة ،وقد جعلت الشريعة للرق أسباباً معينة     

كما فعل فرعون مـع بـني       ،وقد استعبد بعض البشر بعضاً عبر التاريخ      ،في بطنه نار جهنم   
وقد ذاقـوا ذل    ،رية بعـد اسـتعبادهم    وقد امتن االله على بني إسرائيل لما نالوا الح        ،إسرائيل

وإِذْ نجيناكُم من آلِ فِرعونَ يسـومونكُم سـوءَ         (:العبودية لفرعون وقومه فقال سبحانه    
          ظِيمع كُمبن رلاء مفِي ذَلِكُم بو اءكُمونَ نِسيحتسيو اءكُمنونَ أَبحذَبذَابِ يسـورة  ) (الْع

فكان رد  ،كان فرعون يمن على موسى أنه لم يستعبده كما اسـتعبد قومـه            و،)٤٩البقرة
فأنـا  ) ٢٢سـورة الشـعراء   ) (وتِلْك نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ عبدت بنِي إِسـرائِيلَ        (،موسى
واستعبدت ،وأنا فرد واحد  ،فأين منتك علي في أن لم تستعبدني      ،وقومي هؤلاء جميعاً  ،واحد

م وعددهمقومي على كثر. 
ورفـع للقيـود    ،فهي شريعة تخفيف  ،وجاءت الشريعة الإسلامية بوضع الآصار والأغلال     

من كَفَر بِاللّهِ مِن بعدِ     (:ولذلك نجد فيها تخفيفاً في أحكام المكره كما قال عز وجل          ،الشاقة
 ).١٠٦سورة النحل) (إيمانِهِ إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ

قُلْ أَي شيءٍ   (، ولا تستقيم حياة الإنسان إلا إذا كان عبداً لشيء واحد وهو االله عز وجل             
سـورة  ) (وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ     ) (١٩سورة الأنعام ) (أَكْبر شهادةً قُلِ اللّهِ   

 ).٥٦الذاريات
وعندما ،الإنسان عبداً الله يتحرر من أسر المخلوقات      وعندما يصبح   ، فالعبودية الله تعالى فقط   

وكذلك فإن الصـحابة لمـا خرجـوا        ،يصبح عبداً الله فإنه يكون في غاية الحرية في نفسه         
اللَّه ابتعثْنا لِنخرِج من شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ          ":لفتوحات البلدان كان قائلهم يقول    

فَأَرسلَنا بِدِينِـهِ إِلَـى     ،ومِن جورِ الْأَديانِ إِلَى عدلِ الْإِسلَامِ     ، ضِيقِ الدنيا إِلَى سِعتِها    ومِن،اللَّهِ
                                                 

  )٢٢٢٧)(٨٣/ ٣( صحيح البخاري - 2
. وهو يعلم أنه حـر    ) باع حرا . (نقض العهد ولم يف به أو لم يبر بقسمه        ) غدر. (عاهد باسمي وحلف  ) أعطى بي (ش  [
 ]العمل الذي استأجره من أجله) فاستوفى منه(



 ٧

 ومن أَبى قَاتلْناه أَبدا حتى نفْضِي     ،فَمن قَبِلَ ذَلِك قَبِلْنا مِنه ورجعنا عنه      ،خلْقِهِ لِندعوهم إِلَيهِ  
والظَّفَر لِمن  ،الْجنةُ لِمن مات علَى قِتالِ من أَبى      :وما موعود اللَّهِ؟ قَالَ   :قَالُوا.إِلَى موعودِ اللَّهِ  

قِيب. متسفَقَالَ ر:  كُمقَالَتم تمِعس فِيـهِ            ،قَد ظُـرنـى نتح رذَا الْأَموا هرخؤأَنْ ت لْ لَكَمفَه
توا؟ قَالَ وظُرن:معنِ؟ قَالَ      ،نيموي ا أَومو؟ أَيكُمإِلَي بأَح ـا      ،لَا:كَمأْيِنلَ رأَه كَاتِبى نتلْ حب

 أَنْ نؤخر الْأَعداءَ عِند اللِّقَـاءِ أَكْثَـر مِـن           �ما سن لَنا رسولُ اللَّهِ      :فَقَالَ.ورؤساءَ قَومِنا 
أَسـيدهم أَنـت؟    :فَقَالَ.واختر واحِدةً مِن ثَلَاثٍ بعد الْأَجلِ     ،فَانظُر فِي أَمرِك وأَمرِهِم   ،ثَلَاثٍ
 ٣."ولَكِن الْمسلِمونَ كَالْجسدِ الْواحِدِ يجِير أَدناهم علَى أَعلَاهم،لَا:قَالَ

قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعـالَواْ      (: لأحبارهم فقال  ونعى االله على أهل الكتاب أن يكونوا عبيداً       
إِلَى كَلَمةٍ سواء بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نشرِك بِهِ شيئًا ولاَ يتخِذَ بعضـنا بعضـاً            

وقد مـدحهم  ،لبشر الأنبياءولذلك كان أعظم ا  ؛)٦٤سورة آل عمران  )(أَربابا من دونِ اللّهِ   
إِنا وجدناه  (:وقال عن أيوب  ) ١٧سورة ص ) (واذْكُر عبدنا داوود  (:االله بالعبودية له فقال   

وصفه ، رأسهم �ونبينا  ،عباد االله الأخيار  ،وهكذا عباد االله المتقون   ،)٤٤سورة ص ) (صابِرا
الْحمد لِلَّـهِ   ) (٤١سورة الفرقان )(دِنا يوم الْفُرقَانِ  وما أَنزلْنا علَى عب   (:فقال،االله بالعبودية له  

    ابدِهِ الْكِتبلَى علَ عالَّذِي أَنز) ( ١سورة الكهف(،)     وهعداللَّهِ ي دبع ا قَاملَم هأَنو) (  سـورة
 ).١٩الجن
نسان بـدون  فلا قيمة لحياة الإ ،حقاً من الحقوق الطبيعية للإنسان    "الحرية"جعل الإسلام لقد  

وإن كـان في الظـاهر يعـيش ويأكـل          ،يموت داخليـاً  ،وحين يفقد المرء حريته   ،الحرية
أن جعـل  "الحريـة "ولقد بلغ من تعظيم الإسلام لشأن .ويعمل ويسعى في الأرض   ،ويشرب

الذي لا ينتظر الإيمان بوجوده بتأثير قوى       ،السبيل إلى إدراك وجود االله تعالى هو العقل الحر        
لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن        { : والمعجزات ونحوها قال تعالى    كالخوارق،خارجية

ي٢٥٦:البقرة[} الْغ.[ 
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للدلالة على نفيه فيما سواه وأن      ،الذي هو أعز شيء يملكه الإنسان     ، فنفي الإكراه في الدين   
ل يـأتي هـذه     ب،الإنسان مستقل فيما يملكه ويقدر عليه لا يفرض عليه أحـد سـيطرته            

 .مختاراً غير مكره،راضياً غير مجبر،الأمور
 خلق الإنسان ومنحه حرية اختيار      - تبارك وتعالى  -فاالله،الحرية حق مكفول لجميع الناس    و

وقُلِ الْحق مِن   ( :- تعالى   -قال  ،العقيدة والدين وحرية التعبير عن الرأي وحرية التصرف       
     مِنؤاءَ فَلْيش نفَم كُمبإِنْ           را وادِقُهرس اطَ بِهِما أَحارن ا لِلظَّالِمِينندتا أَعإِن كْفُراءَ فَلْيش نمو

سـورة  ) ٢٩) (يستغِيثُوا يغاثُوا بِماءٍ كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءَت مرتفَقًا        
 .الكهف

ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت          ( :- � -وقال مخاطباً نبيه محمداً     
مِنِينؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهسورة يونس) ٩٩) (ت. 

 إذ جاءه رجل من أهل      - رضوان االله عليه     -كنا عند عمر بن الخطاب      :عن أنس بن مالك   
أجرى عمـرو بـن     :وما لك؟ قَالَ  :قَالَ، العائذ بِك  هذا مقام ،يا أمير المؤمنين  ":فَقَالَ،مصر

فرسي ورب  :فلما رآها الناس قام محمد بن عمرو فَقَالَ       ،العاص بمصر الخيل فأقبلت فرسي    
فرســي ورب الكعبــة فَقَــام إلي فضــربني :فقلت،فلما دنــا مــني عرفتــه،الكعبــة
ثم ،اجلـس : قَالَ لـه   فواالله ما زاده عمر على أن     ،خذها وأنا ابن الأكرمين   :ويقول،بالسوط

فدعا عمـرو ابنـه     ،وأقبل معك بابنك محمد   ،كتب إلى عمرو إذا جاءك كتابي هذا فأقبل       
فما بال عمر يكتب فيك؟ فقـدم علـى         :قَالَ،لا:أحدثت حدثاً؟ أجنيت جناية؟ قَالَ    :فَقَالَ
 ـ  ،فو االله إنا عند عمر حتى إذا نحن بعمرو وقد أقبل في إزار ورداء             ،عمر ت فجعل عمر يلتف

دونـك الـدرة    :قَالَ،ها أنا ذا  :أين المصري؟ فَقَالَ  :فَقَالَ،فإذا هو خلف أبيه   ،هل يرى ابنه  
أحلها على صـلعة    :ثم قَالَ ،فضربه حتى أثخنه  ،اضرب ابن الأكرمين  ،فاضرب ابن الأكرمين  

يا أمير المـؤمنين قـد ضـربت مـن          :فو االله ما ضربك إلا بفضل سلطانه فَقَالَ       ! عمرو
أيا عمـرو  ،واالله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الَّذِي تدعه           أما  :قَالَ،ضربني
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أنصـرف  :فَقَالَ،متى استعبدتم الناس وقد ولدم أمهم أحـراراً ثم التفـت إلى المصـري             
 ٤".فإن رابك ريب فاكتب إلى،راشداً

ة لا تؤتي   إلا أن تلك الحري   ،ولا يتناطح عليه عمدان   ،فالحرية إذن مطلب لا يختلف فيه اثنان      
أو ،أو الأخلاق ،بما لا يتعارض مع الدين    ،ة إلا في ظلال الممارسة الصحيحة لها      يثمارها الحقيق 
إن حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية      :وكما قيل ،أو حقوق الآخرين وحريام   ،قوانين الدولة 

ويهـاجم  ،فلا تعني حرية الرأي ما يذهب إليه بعض الناس من أن يعلـن إلحاده             ،الآخرين
وليس للكاتـب أو    ،بحجة تحرير الفكر من الجمود أو الخرافة أو الطغيان        ، الإسلامية العقيدة

فالحرية تمارس لكن في إطـار النظـام العـام          ،الأديب أن يفهم الحرية بأن يقول ما يقول       
 .وميزان الشريعة
 :مفهوم الحرية

 خاصـة    يقصد بالحرية قدرة الإنسان على فعل الشيء أوتركه بإرادته الذاتية وهي ملكة           
بعيداً عن سيطرة الآخرين لأنه ليس مملوكـاً        ،يتمتع ا كل إنسان عاقل ويصدر ا أفعاله       

 .لأحد لا في نفسه ولا في بلده ولا في قومه ولا في أمته
فالحرية التي أعطاها االله للإنسان أعطاه إياهـا ليختـار مـا يشـاء مـن هـذه              ،وهكذا

ويمتهن مـا يشـاء مـن       ،ل حيث يشـاء   ويتنق،ويلبس ما يشاء  ،فيأكل ما يشاء  ،المباحات
ويستأجر مـا   ،ويشتري ما يشاء  ،وكذلك يبيع ما يشاء   ،ويعمل ما يشاء من الأعمال    ،المهن
وهذا الاختيار أيضاً نجده للـذكر      ،وهذه الحرية ،من سائر التصرفات  ،ويؤجر ما يشاء  ،يشاء

 على  فمن شاءت وافقت  ،وكذلك المرأة ترضى بمن تشاء    ،فالإنسان يتزوج من يشاء   :والأنثى
عنِ ،فعن أَبِي هريـرةَ   ،ولها الحرية في ذلك   ،ومن شاءت أن تأبى الزواج منه أبت      ،الزواج منه 

  بِيأْذَنَ    «:قَالَ،�النتسى تتح البِكْر كَحنلاَ ت،   رأْمتسى تتح بلاَ الثَّيـولَ    :فَقِيلَ» وسـا ري
 ٥»كَتتإِذَا س«:كَيف إِذْنها؟ قَالَ،اللَّهِ
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ولاَ تعضلُوهن لِتذْهبواْ بِبعضِ ما آتيتموهن إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشـةٍ مبينـةٍ             (:وقال سبحانه 
وهذه الحريـات الـتي أعطاهـا االله للبشـر          ،)١٩سورة النساء ) (وعاشِروهن بِالْمعروفِ 

نسان على أكلة لا يريـدها أو زيجـة لا          وغصب الإ ،ومقررة وهي من العيش الكريم    ،ثابتة
وأن ،فهذا الإنسان مسموح لـه أن يكتشـف       ،وجاء الإسلام بحرية الابتكار   ،يريدها ظلم 

إنه حر أن يـتكلم بمـا في        ،إا أشياء مفتوحة بحرية للناس    ،وأن يصنع ،وأن يركب ،يخترع
 ٦.وهكذا وجوه الحرية كثيرة واضحة،وأن يعبر عن رأيه،نفسه
 الإطلاق من كل قيد ؟ تعني "الحرية"هل

لأن الحرية ذا   ،لا يعني بطبيعة الحال إقرار الإسلام للحرية أنه أطلقها من كل قيد وضابط            
ومن المعلوم أن الهوى يدمر     ،التي يثيرها الهوى والشهوة   ،الشكل أقرب ما تكون إلى الفوضى     

 على أنـه مـدني      والإسلام ينظر إلى الإنسان   ،ولذلك منع من اتباعه   ،الإنسان أكثر مما يبنيه   
ولكنه أعطـى كـل     ،فلم يقر لأحد بحرية دون آخر     ،يعيش بين كثير من بني جنسه     ،بطبعه

 .ةسواء كان فرداً أو جماع،واحد منهم حريته كيفما كان
ومـن  (:- تعالى   -قال االله   ،ولا تعني الحرية التعدي على ثوابت الدين ومسلمات الشريعة        

بِغ اهوه عبنِ اتلُّ مِمأَضالظَّالِمِين مدِي القَوهلاَ ي اللَّهِ إِنَّ اللَّه ى مِندرِ ه٥٠:القصص) [ي.[ 
وتتمثل الضوابط التي وضعها الإسلام في      ،تضمن حرية الجميع  ،ولذلك وضع قيوداً ضرورية   

 :الآتي 
 . ألا تؤدي حرية الفرد أو الجماعة إلى ديد سلامة النظام العام وتقويض أركانه-أ

 . تفوت حقوقاً أعظم منها،وذلك بالنظر إلى قيمتها في ذاا ورتبتها ونتائجها ألا-ب
 . ألا تؤدي حريته إلى الإضرار بحرية الآخرين-ج 

كما لم  ،وذه القيود والضوابط ندرك أن الإسلام لم يقر الحرية لفرد على حساب الجماعة            
 .لاً منهما حقهفأعطى ك،ولكنه وازن بينهما،يثبتها للجماعة على حساب الفرد

 " ليست هناك حرية مطلقة: "أولا
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وتعني تحطـيم   ،لأن الحرية المطلقة تعني الهمجية والفساد في الأرض       ،هذا ما ينبغي أن يفهم    
فالحريـة  ،تحطيم مبادئ الحق والعدل   ،والنظم الاجتماعية ،الفضائل والأخلاق والقيم الدينية   

وا على ما يشتهون دون أن يكـون        المطلقة تعني إطلاق يد الفساق في أن يفسقوا ويفجر        
وتعين انطلاق النساء من    ،أو كفهم عن فسقهم وإباحيتهم    ،لأحد أو جهة ما حق محاسبتهم     

وتفلتهن من كل واجـب اجتمـاعي   ،ضوابط العفة وتمردهن وانسياحهن بحسب أهوائهن     
 .وكل ضابط خلقي أو ديني

ن موقعه الذي وضعه االله عليه      وإخراج للإنسان ع  ،فالحرية المطلقة تدمير للإنسانية وكرامتها    
 .وقاذفاً به إلى مستوى الأنعام أو أضل سبيلاً،موضع الابتلاء المستتبع بالحساب والجزاء

إن الحرية مثل النار لا     .فإن إطلاق الحرية مصادم للحق والخير والفضيلة والجمال والكمال        
لأخضـر  وإلا أكلـت ا   ،وبحذر شديد ومراقبة تامـة    ،تستخدم إلا ضمن حدود وضوابط    

ولذلك فإن كل القوانين أو الدسـاتير أو الـنظم          ،وابتلعت كل شيء أتت عليه    ،واليابس
ولـذلك أقيمـت المحـاكم      ،الاجتماعية التي وضعها البشر تتضمن حجراً علـى الحرية        

فهناك قوانين تمنع تعاطي المخدرات وبيعها      .وعوقب المخالفون ،وأقيمت الحدود ،والسجون
فلماذا يقبلـون   ،لمشددة التي تصل في بعض الدول إلى الإعدام       وتعاقب بالأحكام ا  ،وتداولها

هذا القيد من القوانين الوضعية ثم يرفضون أن يكون للدين ضابط على الـنفس وعلـى                
 .الحرية

أو أن يرتكب منكراً في الطريق العـام        ،أو يزني ،أو يغش ،فالإنسان ليس حراً في أن يسرق     
إذاً الحريـة لوِأطلقـت     " يخدش حياء الآخرين  فعل فاضح  في الطريق العام       "لأم يقولون   

 .كانت تعدياً على حريات الآخرين
وهـذا اـال    ،فيتبين من هذا أن الحرية المقبولة المعقولة في واقع الناس ذات مجال محدود            

ولا في منطق مصـلحة الإنسـان في        ،ولا تعديه لا في منطق العقل     ،المحدود لا يجوز تجاوزه   
لأن الحرية إذا تجاوزت حدودها كانت وحشاً       ؛اتمع البشري ولا في منطق مصلحة     ،ذاته

وكانت نـذير شـؤم وخـراب       ،أو سيلاً عارما مدمراً   ،مفترساً أو ناراً هائجة ثائرة محرقة     



 ١٢

وفوضى واضطراب وصراعات بشرية مدمرة تمهد لأن يحل م ما حل في الأمم السـابقة               
 .من إهلاك عام وعذاب أليم

ة هي حرية الإنسان في اختيار ما يريد ويشتهي ويهوى مما أبـاح             إن الحرية المقبول  : ثانيا
 .االله في شريعته لعباده من عمل ظاهر أو باطن

أو ،فمن حق الإنسان أن يعبر عن أفكاره وآرائه ما لم يكن مضللاً بباطل واضح الـبطلان               
ونشـر الظلـم   ،ونصـرة الباطل ،أو مشجعا على إدحاض الحق،داعياً لضر أو شر أو أذى     

 .دوان والفساد في الأرضوالع
 هل يصح الحجر على الحرية؟: ثالثا

فلا حرية في مخالفة الحق والعدل والخير في كل سلوك عملي           .نعم يصح الحجر على الحرية    
 .ذي أثر مادي يضر اتمع أو يؤذيه أو يفسد نظامه

 .لا حرية في ظلم ولا عدوان ولا هضم الحقوق الآخرين
وبايع على الالتزام بأحكامه وشرائعه في أن يخـالف أحكامـه           لا حرية لمن آمن بالإسلام      

وإلا كان عرضة للملاحقة بالمسئولية والجـزاء المقـرر في          ،بترك فرائضه وارتكاب محرماته   
فمن أعلن دخوله في الإسلام فقد أعلن التزامه به         ،أحكامه من قبل سلطة الدولة الإسلامية     

 .وبأحكامه وشرائعه المقررة
 ولا لذمي ولا لمعاهد ولا لمستأمن في دار الإسـلام في الطعـن بالعقائـد       ولا حرية لمسلم  

أو ،أو تحريفهـا  ،أو تشويهها ،أو التشكيك فيها  ،والشرائع والأحكام الإسلامية امع عليها    
القيام بما يسيء لنظام الإسلام أو لدولته أو للمسلمين لأن في ذلك نقضاً لما التزم به كـل                  

أو التـرويج لأفكـار   ،ؤلاء في الدعاية لأعمال حرمها الإسلامولا حرية لأحد من ه    .منهم
   ٧.مناقضة لحقائق الإسلام وتعاليمه

  ـــــــــ
 :بعض المفاهيم الخاطئة في الحرية
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ويقول ،وهو أنـك لا تضـر بـالآخرين       ،بعض الناس يفهم في ضوابط الحرية شيئاً واحداً       
على أنه ممنوع إذا كان يضر      فالتدخين عنده يمكن أن يفهم      ،حريتك تقف عند ضرري   :لك

إذا كنـت في بيتـك      :ويقول لك بالتالي  ،ولذلك يتحدثون عن التدخين السلبي    ؛بالآخرين
والخطأ في هذا أنـه     ،لكن لا تدخن أمامي لأنك تضرني بأنفاسك      ،وحدك فدخن أنت حر   

فلا يجـوز   ،فهذه عبارة خاطئة شرعاً   ،إذا كنت في بيتك وحدك دخن أنت حر       :قال له مقراً  
لأن التـدخين   ؛ولا وحـدك  ،لا عند النـاس   ،ولا خارج بيتك  ،دخن لا في بيتك   لك أن ت  

 .وأنت تضر نفسك،محرم
فكثير من الناس لا يفهمون في قضية الحرية الشخصية أن الشرع يحرم ما يضـر بـنفس                 

وبناء عليه إذا أغلـق عليـه       ،ما دام هو يضر نفسه فله أن يفعل ما يشاء         :ويقولون،الإنسان
ولا يخرج إلى الناس حتى يذهب مفعول       ،وبقي في بيته لا يؤذي أحداً     ،وأخذ إبرة مخدر  ،بابه

 .ويسوق السيارة بعقله فعندهم أنه حر،ويقوم،المخدر
لأنـه لـيس    ؛ومن أبطل الباطل  ،إا من أكبر مكائد إبليس    ،وهذا واالله الذي لا إله إلا هو      

وعلى من ولاه   ، القيامة وحسابه عند االله يوم   ،والملكان يقيدان عليه ما يفعله في قعر بيته       ،حراً
لأن السفيه إذا كان لا يعرف أن       ؛ولو كان يفعل ذلك   ،االله أمر المسلمين أن يأخذ على يديه      

فإن االله يولي عليه مـن يوقفـه عنـد          ،ولو كان الضرر على نفسه    ،يقف عند حده بنفسه   
لا :ولذلك فمن الانحرافات الحديثة أن تجد من يقول       ؛ولو كان ضرره على نفسه فقط     ،حده
اذهب أغلق على نفسك البيت وسب مـن  ،لا تسب الأنبياء والصحابة أمامي ،فر أمامي تك

هذا مـن أبطـل     ،افعل ما تشاء  ،سب الأنبياء ،سب الصحابة ،سب الدين ،سب الرب ،تشاء
أو الصـحابة في بيتـه إذا       ،أو الأنبياء ،أو الدين ،ويسمح له أن يسب االله    ،فكيف يقر ،الباطل

ولو كـان   ،لأن هذا السماح بالكفر حرام    ؛على ذلك فلا يجوز أن يقر     ،كان لا يسمعه أحد   
والمعصية لا تقر حتى لو كان العاصي يفعلها وحده في          ،فالكفر لا يقر  ،الإنسان يفعله وحده  

ما يفعله فـلان في بيتـه الآن مـن          :ولكن لو سئلت  ،أنت لا تراه لست مسئولاً عنه     ،بيته
أنت ،في بيته وحده أبداً   ليس حراً أن يعمل ذلك      ،لا:هل هي حرية شخصية؟ تقول    ،المعصية
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وهل يحق له أن    ،لكن ما حكمه؟ حرام   ،نعم،وله رب يحاسبه  ،وأنت لا تحاسبه  ،لا تدري عنه  
 .ومعاقب عند االله،وهو آثم،بل هو حرام،يفعل ذلك وحده؟ لا يحق له ذلك شرعاً

هـذا لا بـد أن يكـون في قلبـه نكتـة          ،وبالمناسبة لا يوجد معصية لا تتعدى إلى الغير       
 �أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،فعن أَبِي هريرةَ  .ر في معاملته للناس بعدما يخرج من بيته       ستظه،سوداء

فَإِنْ تاب ونزع واستغفَر صقُلَ     ،إِنَّ الْمؤمِن إِذَا أَذْنب ذَنبا كَانت نكْتةٌ سوداءُ فِي قَلْبِهِ         :"قَالَ
 ها قَلْبهمِن،   تح تادز ادإِنَّ زو   ها قَلْببِه لَّفغابِهِ      ،ى يااللهُ فِي كِت انُ الَّذِي ذَكَرالر كَلَّـا  {فَذَلِك

 ٨"]١٤:المطففين[} بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ
ت فِي قَلْبِهِ نكْتـةٌ     إِنَّ الرجلَ لَيذْنِب فَينكَ   :"وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ عبد االلهِ بن مسعودٍ        

 ٩"حتى يصِير لَونُ قَلْبِهِ لَونَ الشاةِ الربداءِ،ثُم يذْنِب الذَّنب فَينكَت نكْتةٌ أُخرى،سوداءُ
 ١٠»قَضى أَنْ لَا ضرر ولَا ضِرار،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ «،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ

من ضار ضـره    ، لَا ضرر ولَا ضِرار     «:قَالَ ، �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، ي سعِيدٍ الْخدرِي    وعن أَبِ 
 هِ، اللَّهلَيع اللَّه قش اقش نم١١»و 

)) لا ضـرار  ((:وبعض الناس يفهم النصف الثاني فقـط      ،ولا ضرار بالغير  ،لا ضرر بالنفس  
 .لا يجوز أن تضر غيرك:يعني

لا يجوز أن تضر بنفسك حتى لو كنت مع نفسك وحـدك أيـن        :يعني)) لا ضرر ((:قولهو
 تذهب ذا؟

نريـد الحريـة    ،الحرية المطلقة :فمن أبطل الباطل قول   ،ولذلك فإن الحرية في الإسلام مقيدة     
لأن الحرية المطلقة   ؛وإلا ما كان للعبودية الله معنى     ،لا حرية مطلقة في الإسلام    :فنقول،المطلقة

إذا كـان لم يقيـد      ،هذا عبد صالح أو لا    ،فكيف يبتلي االله الناس   ،ألا تقيد بأي قيد   تقتضي  
وكيف سـتتبين   ،أو طـائع  ،فمبدأ القيود على الحرية هي التي تبين هل هذا عاص         ،حريتهم

 .قضية الصلاح والمعصية والطاعة بدون قيود
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لـو كنـت    و،ولا تشـرب الخمر   ،ولا تتعامل بالربا  ،لا تزني :القيود هذه عندما يقال لك    
آكل الخترير وحدي أنا في البيت ما أضـر         :لو قال ،ولا يجوز لك أن تأكل الخترير     ،وحدك

والعبودية الله هنا تظهر أن يمتنع الإنسان عما قيده االله          ،ولو كان وحده  ،فلا يجوز ذلك  ،أحداً
فلو شرب  ،فالحدود أشياء تضر بالنفس أيضاً    ،فهذه الحدود ليست فقط أشياء تضر بالغير      ،به

ولو زنا وإياها برضاها ورضاه انتـهك حـد     ،انتهك حد االله  ،هذه حدود الله  ،في بيته الخمر  
 .ولو سب الأنبياء وحده في البيت انتهك حد االله،االله

والحريات الغربيـة لا تقـول ـذا        ،إذن هذا الانتهاك لحد االله يحاسب عليـه الإنسـان         
 بـالآخرين فحريتـك     إذا أضـررت  ،فالحريات الغربية فقط تقيد بالإضرار بالآخرين     ،أبداً

وإذا ما أضررت بالآخرين بزعمهم على تعريفهم للإضرار بـالآخرين فحريتـك            ،تنتهي
 .مطلقة

اعتقد بما  ،عمود كهرباء ،بشجر،اعتقد بحجر ،اعتقد بما تشاء  ،حرية الاعتقاد :ولذلك يقولون 
هذا ،حرية اعتقاد ،كن ما شئت  ،هندوسياً،سيخياً،بوذياً،نصرانياً،تكون يهودياً ،بلا دين ،تشاء

ومن (:فالإسلام يوجب على الناس أن يعبدوا االله ويسلموا له        ،غير موجود في دين الإسلام    
               اسِـرِينالْخ ةِ مِـنفِـي الآخِـر وهو هلَ مِنقْبا فَلَن يلاَمِ دِينالإِس رغِ غَيتبسـورة آل   ) (ي

وقوم ،وثمود، عـاد  فعاقب قوم ،وكفروا،واالله عاقب أقواماً على أم أشركوا به      ،)٨٥عمران
 .وشعيب،لوط

)) لا ضـرار  ((:وبعض الناس يفهم النصف الثاني فقـط      ،ولا ضرار بالغير  ،لا ضرر بالنفس  
 .لا يجوز أن تضر غيرك:يعني

لا يجوز أن تضر بنفسك حتى لو كنت مع نفسك وحـدك أيـن        :يعني)) لا ضرر ((:وقوله
 تذهب ذا؟

نريـد الحريـة    ،الحرية المطلقة :اطل قول فمن أبطل الب  ،ولذلك فإن الحرية في الإسلام مقيدة     
لأن الحرية المطلقة   ؛وإلا ما كان للعبودية الله معنى     ،لا حرية مطلقة في الإسلام    :فنقول،المطلقة

إذا كـان لم يقيـد      ،هذا عبد صالح أو لا    ،فكيف يبتلي االله الناس   ،تقتضي ألا تقيد بأي قيد    
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وكيف سـتتبين   ،أو طـائع  ،صفمبدأ القيود على الحرية هي التي تبين هل هذا عا         ،حريتهم
 .قضية الصلاح والمعصية والطاعة بدون قيود

ولـو كنـت    ،ولا تشـرب الخمر   ،ولا تتعامل بالربا  ،لا تزني :القيود هذه عندما يقال لك    
آكل الخترير وحدي أنا في البيت ما أضـر         :لو قال ،ولا يجوز لك أن تأكل الخترير     ،وحدك

 هنا تظهر أن يمتنع الإنسان عما قيده االله         والعبودية الله ،ولو كان وحده  ،فلا يجوز ذلك  ،أحداً
فلو شرب  ،فالحدود أشياء تضر بالنفس أيضاً    ،فهذه الحدود ليست فقط أشياء تضر بالغير      ،به

ولو زنا وإياها برضاها ورضاه انتـهك حـد     ،انتهك حد االله  ،هذه حدود الله  ،الخمر في بيته  
 .ولو سب الأنبياء وحده في البيت انتهك حد االله،االله

والحريات الغربيـة لا تقـول ـذا        ،ذا الانتهاك لحد االله يحاسب عليـه الإنسـان        إذن ه 
إذا أضـررت بـالآخرين فحريتـك       ،فالحريات الغربية فقط تقيد بالإضرار بالآخرين     ،أبداً

وإذا ما أضررت بالآخرين بزعمهم على تعريفهم للإضرار بـالآخرين فحريتـك            ،تنتهي
 .مطلقة

اعتقد بما  ،عمود كهرباء ،بشجر،اعتقد بحجر ،د بما تشاء  اعتق،حرية الاعتقاد :ولذلك يقولون 
هذا ،حرية اعتقاد ،كن ما شئت  ،هندوسياً،سيخياً،بوذياً،نصرانياً،تكون يهودياً ،بلا دين ،تشاء

ومن (:فالإسلام يوجب على الناس أن يعبدوا االله ويسلموا له        ،غير موجود في دين الإسلام    
سـورة آل   ) (يقْبلَ مِنه وهو فِـي الآخِـرةِ مِـن الْخاسِـرِين          يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينا فَلَن      

وقوم ،وثمود،فعاقب قوم عـاد   ،وكفروا،واالله عاقب أقواماً على أم أشركوا به      ،)٨٥عمران
 .وشعيب،لوط

ويخلطون بين حرية   ،ويدخلون فيها حرية الكفر   ،وكثير من الناس يتكلمون عن حرية الرأي      
وأن تعتقد ما تشاء مـن      ،حون بحرية الكفر ضمن حرية الفكر     ويسم،وحرية الكفر ،الفكر

أُتِـي علِـي    :قَالَ،فعن عِكْرِمةَ ،ولذلك عندهم مشكلة حقيقة في حد الردة      ،المذاهب الضالة 
  هنع اللَّه ضِير، مقَهرادِقَةٍ فَأَحناسٍ   ،بِزبع ناب لَغَ ذَلِكأُ    :فَقَالَ،فَب ا لَمأَن تكُن لَومرِقْهـيِ  ،حهلِن
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من بـدلَ دِينـه     «:�لِقَولِ رسولِ اللَّهِ    ،ولَقَتلْتهم» لاَ تعذِّبوا بِعذَابِ اللَّهِ   «:�رسولِ اللَّهِ   
لُوه١٢»فَاقْت 

من أراد أن يخرج    :فيقولون،كما بين العلماء في شرح الحديث     ،والمقصود بدينه دين الإسلام   
وإلا يصبح الدين بوابـة     ، في الإسلام الذي يخرج من الدين يقتل       ولكن،من الدين فليخرج  

وهكذا ،وعلى ترك الإسلام  ،ويجترئ الناس على ترك الدين    ،ولا حارس ،ولا راع ،بلا بواب 
 .ومن شاء ترك،من شاء دخل،يصبح الدين ألعوبة

 ؟)٢٥٦سورة البقرة)(لاَ إِكْراه فِي الدينِ(:فما معنى قول االله عز وجل:فإن قال قائل
ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينـا فَلَـن        (،معناه على ضوء الأحاديث والآيات الأخرى     :الجواب

هلَ مِنقْب٨٥سورة آل عمران) (ي( 
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَه        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وحديث أَنسِ بنِ مالِكٍ   

فَقَد حرمـت علَينـا     ،وذَبحوا ذَبِيحتنا ،واستقْبلُوا قِبلَتنا ،وصلَّوا صلاَتنا ،فَإِذَا قَالُوها ، اللَّه إِلَّا
مالُهوأَمو مهاؤلَى اللَّهِ،دِمع مهابحِسا وقِّه١٣»إِلَّا بِح 

يبقى على دينه مقابل أن يـدفع       أن  ،ومن أهل الكتاب تحديداً   ،أن من أراد من غير المسلمين     
فأنت في ،إذا مـت علـى هـذا   :لكن يقـال لـه  ،ولا يدخل في الإسلام فله ذلك   ،الجزية
والَّذِي نفْس محمدٍ   «: أَنه قَالَ  �عن رسولِ االلهِ    ،فيجب أن تدخل،بحديث أَبِي هريرةَ    ،النار
ثُم يموت ولَم يـؤمِن بِالَّـذِي       ،ولَا نصرانِي ،ةِ يهودِي لَا يسمع بِي أَحد مِن هذِهِ الْأُم      ،بِيدِهِ

 .١٤»إِلَّا كَانَ مِن أَصحابِ النارِ،أُرسِلْت بِهِ
أَو ،أَو يهـودِي  ،لَا يسمع بِي أَحد مِـن أُمتِـي       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي موسى  

انِيرصلَ،ن ثُمارلَ النخبِي إِلَّا د مِنؤ١٥»ا ي 
والمقصود بيان ما هو مفهوم الحرية في الإسلام؟ ومـا هـي قيـود              ،وهذا موضوع يطول  

في وقـت قـد ارتفعـت فيـه         ،لأن بيان هذا الآن مهم جداً     ،وضوابط الحرية في الشريعة   
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هي الحرية التي جاء    فالحرية التي نريدها    ،تنادي بالحريات ،الأصوات في أنحاء مختلفة من العالم     
وفي سـنة نبينـا     ،إا في كتـاب ربنـا     ،ولكن لها ضوابط وقيود   ،فهناك حرية ،ا الإسلام 

فالحرية في الإسلام   ،وليست في دساتير الغرب أن الحرية قيدها فقط ألا تضر بالآخرين          ،�
 .والضرر يبينه الكتاب والسنة،قيدها أيضاً ألا تضر بنفسك

 ـــــــــ



 ١٩

����א<&'$�א�?�*,א<&'$�א�?�*,א<&'$�א�?�*,א<&'$�א�?�*,
*@*@*@*@��	
�����אع�א
	���אع�א
	���אع�א
	���אع�א

 
  الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المادية -
  الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية -

 :الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المادية:الصنف الأول 
 : وهذا الصنف يشمل الآتي

 : الحرية الشخصية-أ 
تعلـق  وفي كل مـا ي    ،والمقصود ا أن يكون الإنسان قادراً على التصرف في شئون نفسه          

على ألا يكون في تصرفه عدوان على       ،في نفسه وعرضه وماله   ،آمناً من الاعتداء عليه   ،بذاته
 :والحرية الشخصية تتضمن شيئين .غيره

 :حرمة الذات) ١
فأوصى باحترامه وعـدم امتهانـه      .وعلو مترلته ، وقد عنى الإسلام بتقرير كرامة الإنسان     

نِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحـرِ ورزقْنـاهم مِـن           ولَقَد كَرمنا ب  {:قال تعالى ،واحتقاره
وإِذْ قَالَ  { وقال تعالى ،]٧٠:الإسراء[} الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا        

 أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيهـا ويسـفِك         ربك لِلْملَائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً قَالُوا       
 .]٣٠:البقرة[} الدماءَ ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ 

عنِ ،وتفضيلاً له علـى سـائر مخلوقاتـه   ، وميزه بالعقل والتفكير تكريماً له وتعظيماً لشأنه   
سقَالَ ،نِالْح هفَعرقْلَ   ":يالْع اللَّه لَقا خلَم، قَالَ لَه:   قَالَ لَه قَالَ  :أَقْبِلْ ثُم ربفَأَد بِرأَد:   لَقْـتا خم

 ١٦"خلْقًا أَحب إِلَي مِنك بِك آخذُ وبِك أُعطِي
قـدير  والحرص علـى ت   ،وتكريم ذاتـه  ، وفي هذه النصوص ما يدعو إلى احترام الإنسان       

وأسمى مكان حتى أنه يعتبر الاعتداء      ،وبذلك يضع الإسلام الإنسان في أعلى مترلة      ،مشاعره

                                                 
/ ٧(والمعجـم الأوسـط     ) ٤٣١٢)(٣٤٨/ ٦(وشعب الإيمـان     ) ١٨٦٨)(٢٥٩:ص( الزهد لأحمد بن حنبل      - 16

 مرفوعا ومقطوعا صحيح مقطوع )  ١٨٤٥)(٢٣٥/ ٢(والمعجم الأوسط  ) ٧٢٤١)(١٩٠
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مِن أَجلِ ذَلِك   ( :قال تعالى ،،والرعاية له رعاية للمجتمع كله    ،عليه اعتداء على اتمع كله    
و فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس       كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَ          

جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا ولَقَد جاءَتهم رسلُنا بِالْبيناتِ ثُم إِنَّ كَـثِيرا               
 .دةسورة المائ) ٣٢) (مِنهم بعد ذَلِك فِي الْأَرضِ لَمسرِفُونَ

حاكمـاً أو   ،رجلاً أو امراة  ،يتحقق أياً كـان الشـخص     ،وتقرير الكرامة الإنسانية للفرد   
حتى اللقـيط في  .من غير نظر إلى لون أو جنس أو دين   ،فهو حق ثابت لكل إنسان    ،محكوماً

فإذا رآه أحـد ملقـى في       ،يجب التقاطه احترامـا لذاتـه وشخصـيته       ،الطرقات ونحوها 
وكان علـيهم   ،وه دون التقاطه أثموا جميعاً أمام االله تعالى       فإن ترك ،وجب عليه أخذه  ،الطريق

فقد أمر بالمحافظـة علـى   ،هذا وكما حرص الإسلام على احترام الإنسان حياً   .تبعة هلاكه 
وى عن الاختلاء والجلوس علـى      ،وألزم تجهيزه ومواراته  ،فمنع التمثيل بجثته  ،كرامته ميتاً 

 .القبور
 :د وأمنة في نفسه وعرضه ومالهبضمان سلامة الفر:تأمين الذات) ٢ 
سواء كـان علـى     ،أو أي شكل من أشكال الاعتداء     ،فلا يجوز التعرض له بقتل أو جرح       

أوعلى النفس والضمير كالسـب أو الشـتم والازدراء         ،البدن كالضرب والسجن ونحوه   
تكفل حماية الإنسـان    ،ولهذا قرر الإسلام زواجر وعقوبات    ،والانتقاص وسوء الظن ونحوه   

ليتسـنى لـه ممارسـة حقـه في الحريـة           ،ه من كل ضرر أو اعتـداء يقـع عليه         ووقايت
فلا يجوز التعـرض لـه بقتـل أو         ،وكلما كان الاعتداء قوياً كان الزجر أشد      .الشخصية

سواء كان على البـدن كالضـرب والسـجن         ،أو أي شكل من أشكال الاعتداء     ،جرح
نتقـاص وسـوء الظـن      أوعلى النفس والضمير كالسب أو الشتم والازدراء والا       ،ونحوه
تكفل حماية الإنسان ووقايته من كل ضرر أو        ،ولهذا قرر الإسلام زواجر وعقوبات    ،ونحوه

وكلما كان الاعتداء قوياً كان     .ليتسنى له ممارسة حقه في الحرية الشخصية      ،اعتداء يقع عليه  
 ـ  {:كما قال تعالى    ،ففي الاعتداء على النفس بالقتل وجب القصاص      ،الزجر أشد  هـا أَيا ي

              نثَى فَمثَى بِالْأُنالْأُندِ وببِالْع دبالْعو ربِالْح رلَى الْحفِي الْقَت اصالْقِص كُملَيع وا كُتِبنآم الَّذِين
              بر مِـن فِيفخت انٍ ذَلِكسهِ بِإِحاءٌ إِلَيأَدوفِ ورعبِالْم اعبءٌ فَاتيأَخِيهِ ش مِن لَه فِيع  كُـم
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         أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرأو كان الاعتـداء علـى      ،]١٧٨:البقرة[} و
وكَتبنا علَيهِم فِيهـا أَنَّ الـنفْس   {(:الجوارح بالقطع وجب القصاص أيضاً كما قال تعالى  

نفِ والْأُذُنَ بِالْأُذُنِ والسن بِالسن والْجروح قِصاص فَمن        بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف بِالْأَ    
} تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنـزلَ اللَّـه فَأُولَئِـك هـم الظَّـالِمونَ                    

 ].٤٥:المائدة[
أَلَا إِنَّ أَحـرم الْأَيـامِ      ": فِي حجةِ الْوداعِ   �ولُ االلهِ   قَالَ رس :عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    و

أَلَا وإِنَّ أَموالَكُم   ،وإِنَّ أَحرم الْبِلَادِ بلَدكُم هذَا    ،وإِنَّ أَحرم الشهورِ شهركُم هذَا    ،يومكُم هذَا 
أَلَا هـلْ   ،فِي شـهرِكُم هـذَا    ،فِي بلَدِكُم هذَا  ،م هذَا ودِماءَكُم علَيكُم حرام كَحرمةِ يومِكُ    

  ١٧"اللهم اشهد":قَالَ.نعم:قَالُوا"بلَّغت؟
 الولاة من أن يضربوا أحداً إلا أن يكون بحكـم          –رضي االله عنه    –ومنع عمر بن الخطاب     

 رعاياهم بل إنـه     كما أمر بضرب الولاة الذين يخالفون ذلك بمقدار ما ضربوا         ،قاض عادل 
ووضع عقوبة على مـن يخـالف       ،في سبيل ذلك منع الولاة من أن يسبوا أحداً من الرعية          

 .ذلك
والعمل علـى إشـاعة الفاحشـة في        ،ومن هنا فقد شدد الإسلام على ااهرة بالمعاصي       

ين إِنَّ الَّذِ ( :- تعالى   -قال  ، من ألوان التعدي على حرية الآخرين      الأن ذلك فيه لون   ،اتمع
                لَـمعي اللَّهةِ والْآخِرا وينفِي الد أَلِيم ذَابع موا لَهنآم ةُ فِي الَّذِينالْفَاحِش شِيعونَ أَنْ تحِبي

 .سورة النور) ١٩) (وأَنتم لَا تعلَمونَ
كُـلُّ  ": يقُولُ �عت رسولَ اللَّهِ    سمِ:يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ    و

 اهِرِينافًى إِلَّا المُجعتِي ملًا،أُمملِ علُ بِاللَّيجلَ الرمعةِ أَنْ يراهالمُج إِنَّ مِنو،   قَـدو ـبِحصي ثُم
ويصـبِح  ،قَد بات يسـتره ربه    و،عمِلْت البارِحةَ كَذَا وكَذَا   ،يا فُلاَنُ :فَيقُولَ،ستره اللَّه علَيهِ  

هناللَّهِ ع رسِت كْشِف١٨"ي . 
                                                 

  )١١٧٦٢)(٢٨٥/ ١٨(ند أحمد ط الرسالة  مس- 17
 )٢٩٩٠ (- ٥٢)٢٢٩١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٦٩)(٢٠/ ٨( صحيح البخاري - 18
وفي روايـة   ) اـاهرة . (المعلنون بالمعاصي والفسوق  ) ااهرون. (يعفو االله تعالى عن زلته بفضله ورحمته      ) معافى(ش [
 ]أقرب ليلة مضت من وقت القول) البارحة. (القول أو الفعلوهي الاستهتار بالأمور وعدم المبالاة ب) اانة(
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 ):الغدو والرواح (حرية التنقل -ب
والمقصود ا أن يكون الإنسان حراً في السفر والتنقل داخل بلده وخارجه دون عوائـق               

ة من الكسب   تقتضيه ظروف الحياة البشري   ،والتنقل بالغدو والرواح حق إنساني طبيعي     .تمنعه
بل تعتـبر قـوام     ،ذلك أن الحركة شأن الأحياء كلها     ،والعمل وطلب الرزق والعلم ونحوه    

ففي الكتاب  ،بالكتاب والسنة والإجماع  )) حرية التنقل   ((الحياة وضرورا وقد جاء تقرير      
وكُلُوا مِن رِزقِهِ وإِلَيهِ    هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشوا فِي مناكِبِها          { :قوله تعالى   

ورش١٥:الملك[} الن.[ 
 رضـي االله    –كما فعل عمر بن الخطاب      ، ولا يمنع الإنسان من التنقل إلا لمصلحة راجحة       

حين منع الناس من السفر إلى بلاد الشام الذي كان بـه هـذا              ، في طاعون عمواس   –عنه  
أَنَّ عمر بـن    :فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ    ،�  ولم يفعل ذلك إلا تطبيقاً لقول رسول االله       ،الوباء

 هنع اللَّه ضِيأْمِ،الخَطَّابِ رإِلَى الش جرادِ،خناءُ الأَجرأُم هغَ لَقِيرى إِذَا كَانَ بِستةَ  ،حـديبوعأَب
  هابحأَصاحِ والجَر نقَ    ،بو اءَ قَدبأَنَّ الو وهربأْمِ  فَأَخضِ الشبِأَر ـاسٍ     .عبع ـنفَقَـالَ  :قَـالَ اب

رمع:   لِينالأَو اجِرِينلِي المُه عاد،  مهـارشتفَاس ماهعفَد،        قَـعو ـاءَ قَـدبأَنَّ الو مهربأَخو
معك :وقَالَ بعضهم ،رجِع عنه ولاَ نرى أَنْ ت   ،قَد خرجت لِأَمرٍ  :فَقَالَ بعضهم ،فَاختلَفُوا،بِالشأْمِ

ارتفِعـوا  :فَقَالَ،ولاَ نرى أَنْ تقْدِمهم علَى هذَا الوباءِ      ،�بقِيةُ الناسِ وأَصحاب رسولِ اللَّهِ      
واختلَفُوا ،لمُهـاجِرِين فَسلَكُوا سبِيلَ ا  ،فَدعوتهم فَاستشارهم ،ادعوا لِي الأَنصار  :ثُم قَالَ ،عني

تِلاَفِهِمي :فَقَالَ،كَاخنوا عفِعتقَالَ ،ار ثُم:            شٍ مِـنيةِ قُـرخيشم ا مِننا هكَانَ ه نلِي م عاد
 بِالنـاسِ ولاَ    نرى أَنْ ترجِع  :فَقَالُوا،فَلَم يختلِف مِنهم علَيهِ رجلاَنِ    ،فَدعوتهم،مهاجِرةِ الفَتحِ 

قَـالَ  .إِني مصبح علَى ظَهرٍ فَأَصبِحوا علَيهِ     :فَنادى عمر فِي الناسِ   ،تقْدِمهم علَى هذَا الوباءِ   
يدةَ؟ نعم نفِر مِن   لَو غَيرك قَالَها يا أَبا عب     :أَفِرارا مِن قَدرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عمر     :أَبوعبيدةَ بن الجَراحِ  

إِحـداهما  ،أَرأَيت لَو كَانَ لَك إِبِـلٌ هبطَـت وادِيـا لَـه عدوتانِ    ،قَدرِ اللَّهِ إِلَى قَدرِ اللَّهِ   
لجَدبةَ رعيتها  وإِنْ رعيت ا  ،أَلَيس إِنْ رعيت الخَصبةَ رعيتها بِقَدرِ اللَّهِ      ،والأُخرى جدبةٌ ،خصِبةٌ

إِنَّ : فَقَالَ - وكَانَ متغيبا فِي بعضِ حاجتِهِ       -فَجاءَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ      :بِقَدرِ اللَّهِ؟ قَالَ  
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إِذَا سمِعتم بِهِ بِـأَرضٍ فَـلاَ تقْـدموا    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    ،عِندِي فِي هذَا عِلْما   
هِعلَي،   ها مِناروا فِرجرخا فَلاَ تبِه متأَنضٍ وبِأَر قَعإِذَا وقَـالَ » و:     ثُـم ـرمع اللَّـه مِـدفَح

فرص١٩"ان 
والتربص ،ولأجل تمكين الناس من التمتع بحرية التنقل حرم الإسلام الاعتداء على المسافرين           

ن يقطعون الطرق ويروعون الناس بالقتـل       وأنزل عقوبة شديدة على الذي    ،لهم في الطرقات  
إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ         { :قال تعالى   ،والنهب والسرقة 

            ي خِلَافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادفَس    ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَون
 ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد يخِز م٣٣:المائدة[} لَه.[ 
 صحابته عن الجلوس فيها،فعن أَبِـي       �ولتأكيد حسن استعمال الطرق وتأمينها ى النبي        

    هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدس،   بِينِ النقَاتِ   «:قَالَ �علَى الطُّرع الجُلُوسو اكُما :فَقَالُوا،»إِيم
 دا با  ،لَنثُ فِيهدحتا ننالِسجم ا هِيمقَالَ،إِن:»  الِسإِلَّـا المَج مـتيفَإِذَا أَب،   طُوا الطَّرِيـقفَـأَع
وأَمر ،ورد السـلاَمِ  ،ف الأَذَى وكَ،غَـض البصـرِ   «:وما حق الطَّرِيقِ؟ قَـالَ    :قَالُوا،»حقَّها

  ٢٠»ونهي عنِ المُنكَرِ،بِالْمعروفِ
وأي استعمال لغير هـدفها     ،فالطرق يجب أن تفسح لما هيئ لها من السفر والتنقل والمرور          

ولأهمية التنقل في حياة المسلم وأنه مظنـة  ،محظور لاسيما إذا أدى إلى الاعتداء على الآمنين      
                                                 

 ) ٢٢١٩ (- ٩٨)١٧٤٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٥٧٢٩)(١٣٠/ ٧( صحيح البخاري - 19
) بقية الناس . (عونالمرض العام وهو الطا   ) الوباء(أي الجند ) الأجناد. (قرية في طريق الشام مما يلي الحجاز      ) بسرغ(ش [

مشوا علـى   ) فسلكوا سبيل المهاجرين  . (قوموا واذهبوا عني  ) ارتفعوا عني . (أي بقية الصحابة وسماهم الناس تعظيما لهم      
الذين هاجروا إلى المدينة عـام      ) مهاجرة الفتح . (شيوخهم أي كبارهم في السن    ) مشيخة قريش . (طريقتهم فيما قالوه  

أو لم  . قال هذه المقالـة أي لأدبتـه      ) قالها(ممن ليس في مترلتك   ) لو غيرك . ( الصباح مسافر في ) مصبح على ظهر  (الفتح
) جدبـة . (ذات عشب كثير  ) خصبة. (طرفان والعدوة طرف الوادي المرتفع منه     ) عدوتان(نزلت) هبطت. (أتعجب منه 

ير من الصـحابة لحـديث      على موافقة اجتهاده واجتهاد كث    ) فحمد االله . (بوجود الطاعون ) به. (قليلة العشب والمرعى  
 ]رسول االله صلى االله عليه وسلم

 ) ٢١٢١ (- ١١٤)١٦٧٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٤٦٥)(١٣٢/ ٣( صحيح البخاري - 20
) غض البصر . (ما يليق ا من آداب    ) حقها. (الجلوس في تلك االس   ) االس. (غنى عنه ) بد. (أحذركم) إياكم(ش   [

عدم التعرض لأحد بقـول أو فعـل        ) كف الأذى . (نساء وغيرهن مما يثير الفتنة    خفض النظر عمن يمر في الطريق من ال       
 ]يتأذى به



 ٢٤

 أحد مصارف الزكاة إذا ألم به ما        - وهو المسافر  -فقد جعل االله تعالى ابن السبيل     ،للطوارئ
إِنمـا الصـدقَات    { :،قال تعالى ولو كان غنياً في موطنه    ،يدعوه إلى الأخذ من مال الزكاة     

رقَابِ والْغارِمِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ     لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي ال       
 كِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيضنِ الساب٦٠:التوبة[} و[ 

 :حرية المأوى والمسكن-ج
كما أن العاجز عن ذلك ينبغي على       ،فله حرية ذلك  ،فمتى قدر الإنسان على اقتناء مسكنه     

فعن أَبِـي سـعِيدٍ     ،حتى تضمن له أدنى مستوى لمعيشته     ،ناسبالدولة أن تدبر له السكن الم     
رِيدقَالَ،الْخ:       بِيالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنيب�       احِلَةٍ لَـهلَى رلٌ عجاءَ رـلَ  :قَالَ، إِذْ جعفَج

فَلْيعد بِهِ علَـى    ،فَضلُ ظَهرٍ من كَانَ معه    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يصرِف بصره يمِينا وشِمالًا   
   لَه رلَا ظَه نادٍ     ،مز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمو،      لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعقَالَ،»فَلْي:    مِـن فَـذَكَر

 ا ذَكَرالِ مافِ الْمن٢١"أَص 
 مطالبون بالقيام     وقد استدل الإمام ابن حزم ذا الحديث وغيره على أن أغنياء المسلمين           

على حاجة فقرائهم إذا عجزت أموال الزكاة والفيئ عن القيام بحاجة الجميع من الطعـام               
والدولة هي  ،والشراب واللباس والمأوى الذي يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء وعيون المارة          

ن التي تجمع هذه الأموال وتوزعها على المحتاجين ولا فرق في هذا بين المسلمين وغيرهم لأ              
هذا الحق يشترك فيه جميع الناس كاشتراكهم في الماء والنار فيضمن ذلك لكل فـرد مـن           

 .أفراد الدولة بغض النظر عن دينه
ويجبِـرهم  ،وفُرِض علَى الْأَغْنِياءِ مِن أَهلِ كُلِّ بلَدٍ أَنْ يقُومـوا بِفُقَرائِهِم          : قَالَ أَبو محمدٍ  
فَيقَام لَهم بِما   ،ولَا فِي سائِرِ أَموالِ الْمسلِمِين    ،إنْ لَم تقُم الزكَوات بِهِم    ،لِكالسلْطَانُ علَى ذَ  
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فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضـها يضـرب                ) فجعل يصرف بصره  (ش   [

أي زيادة ما يركب على     ) من كان معه فضل ظهر     (ومعنى قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته          
قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم          ) فليعد به (ظهره من الدواب وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين         

 ]زاد



 ٢٥

      همِن دالْقُوتِ الَّذِي لَا ب أْكُلُونَ مِني،      فِ بِمِثْـلِ ذَلِكيالصاءِ وتاسِ لِلشاللِّب مِنـكَنٍ  ،وسبِمو
 .وعيونِ الْمارةِ،والصيفِ والشمسِ،يكُنهم مِن الْمطَرِ

 انُ ذَلِكهربالَى  :وعلُ اللَّهِ تـبِيلِ           {:قَوالس ـنابو ـكِينالْمِسو قَّـهـى حبآتِ ذَا الْقُرو {
ساكِينِ والْجارِ  وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْم     {:وقَالَ تعالَى .]٢٦:الإسراء[

            لَكَـتـا ممـبِيلِ وـنِ السابـبِ ونـاحِبِ بِالْجالصـبِ ونـارِ الْجالْجى وبذِي الْقُر
كُمانم٣٦:النساء[}أَي[. 

افْترض وما ملَكَت الْيمِين مع حق ذِي الْقُربى و       ،وابنِ السبِيلِ ،فَأَوجب تعالَى حق الْمساكِينِ   
والْإِحسـانُ  ،وما ملَكَـت الْيمِين   ،والْجارِ،والْمساكِينِ،وذِي الْقُربى ،الْإِحسانَ إلَى الْأَبوينِ  
} مـا سـلَكَكُم فِـي سـقَر    {:ومنعه إساءَةٌ بِلَا شك؟ وقَالَ تعالَى     ،يقْتضِي كُلَّ ما ذَكَرنا   

} ولَم نك نطْعِـم الْمِسـكِين     {] ٤٣:المدثر[} لَم نك مِن الْمصلِّين   قَالُوا  {] ٤٢:المدثر[
 .فَقَرنَ اللَّه تعالَى إطْعام الْمِسكِينِ بِوجوبِ الصلَاةِ.]٤٤:المدثر[

ا يرحم الناس لَا    من لَ «: مِن طُرقٍ كَثِيرةٍ فِي غَايةِ الصحةِ أَنه قَالَ        - � -وعن رسولِ اللَّهِ    
اللَّه همحري«. 

-ومن كَانَ علَى فَضلَةٍ ورأَى الْمسلِم أَخاه جائِعا عريانَ ضائِعا فَلَم يغِثْـه              :قَالَ أَبو محمدٍ  
:كبِلَا ش هحِما رفَم. 

  ننِ بمحالر دبأَنَّ ع دِيهانَ النثْموعن أبي ع ثَهديقِ حدكْرٍ الصـفَّةَ  « أَبِي بالص ابحأَنَّ أَص
من كَانَ عِنده طَعـام اثْنـينِ فَلْيـذْهب         : قَالَ - � -وأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،كَانوا ناسا فُقَراءَ  

أَو كَما قَالَ فَهـذَا هـو       » سادِسٍومن كَانَ عِنده طَعام أَربعةٍ فَلْيذْهب بِخامِسٍ أَو         ،بِثَالِثٍ
 .نفْس قَولِنا

وعن الزهرِي أَنَّ سالِم بن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر أَخبره أَنَّ رسـولَ                   
من تركَـه   :قَالَ أَبو محمدٍ  .» ولَا يسلِمه  لَا يظْلِمه ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  «: قَالَ - � -اللَّهِ  

 . فَقَد أَسلَمه- وهو قَادِر علَى إطْعامِهِ وكِسوتِهِ -يجوع ويعرى 



 ٢٦

 من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ فَلْيعد بِـهِ       «: قَالَ - � -وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
    لَه رلَا ظَه نلَى مع،            لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعادٍ فَلْيز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمقَالَ،و:   مِـن فَذَكَر

 .»أَصنافِ الْمالِ ما ذَكَر،حتى رأَينا أَنه لَا حق لِأَحدٍ مِنا فِي فَضلٍ
وبِكُلِّ ، يخبِر بِذَلِك أَبو سعِيدٍ    - رضِي اللَّه عنهم     -اع الصحابةِ   وهذَا إجم : قَالَ أَبو محمدٍ  

أَطْعِموا الْجائِع وفُكُّوا   «:- � -ومِن طَرِيقِ أَبِي موسى عن النبِي       .ما فِي هذَا الْخبرِ نقُولُ    
انِيالْع«. 

 .يثِ الصحاحِ فِي هذَا تكْثُر جِداوالْأَحادِ،والنصوص مِن الْقُرآنِ
لَو استقْبلْت  :- رضِي اللَّه عنه     -قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     :وعن أَبِي وائِلٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ      

ى فُقَراءِ الْمهاجِرِين؟ هذَا    مِن أَمرِي ما استدبرت لَأَخذْت فُضولَ أَموالِ الْأَغْنِياءِ فَقَسمتها علَ         
 .إسناد فِي غَايةِ الصحةِ والْجلَالَةِ

إنَّ اللَّـه تعـالَى     : وعن محمدِ بنِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنه سمِع علِي بن أَبِي طَالِبٍ يقُولُ             
     بِقَد الِهِمواءِ فِي أَملَى الْأَغْنِيع ضفَر   ماءَهكْفِي فُقَرا يرِ م،      عنوا فَمدهجوا ورع وا أَواعفَإِنْ ج

 ويعذِّبهم علَيهِ؟ ،وحق علَى اللَّهِ تعالَى أَنْ يحاسِبهم يوم الْقِيامةِ،الْأَغْنِياءُ
والْحسنِ بـنِ   ،وعن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين   .فِي مالِك حق سِوى الزكَاةِ    :وعن ابنِ عمر أَنه قَالَ    

لِيع،  مأَلَهس نلِم مقَالُوا كُلُّه مهأَن رمنِ عابوجِعٍ:ومٍ مأَلُ فِي دست تفْظِـعٍ  ،إنْ كُنمٍ مغُر أَو
     قُّكح بجو قِعٍ فَقَددفَقْرٍ م أَو.    ةَ بديبأَبِي ع نع حصةِ      وابحالص ثَلَاثِمِائَةٍ مِناحِ ورنِ الْج- 

    مهنع اللَّه ضِينِ          -ريدوفِي مِز مهادووا أَزعمةَ فَجديبو عأَب مهرفَأَم فَنِي مهادلَ ، أَنَّ زعجو
لَـا  ،- رضِي اللَّه عنهم  -ن الصحابةِ   يقُوتهم إياها علَى السواءِ؟ فَهذَا إجماع مقْطُوع بِهِ مِ        

  مهمِن ملَه الِفخم.  بِيعالش نع حصاهِدٍ،وجمسٍ،وطَاوو،رِهِمغَيقُولُ ،وي مـالِ   :كُلُّهفِي الْم
 .حق سِوى الزكَاةِ

أَو لَحم خِنزِيرٍ وهو يجِد طَعاما فِيـهِ        ،كُلَ ميتةً ولَا يحِلُّ لِمسلِمٍ اُضطُر أَنْ يأْ     :قَالَ أَبو محمدٍ  
لِأَنَّ فَرضا علَى صاحِبِ الطَّعامِ إطْعام الْجائِعِ فَإِذَا كَـانَ  ،لِمسلِمٍ أَو لِذِمي ،فَضلٌ عن صاحِبِهِ  

 . وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق-حمِ الْخِنزِيرِ ذَلِك كَذَلِك فَلَيس بِمضطَر إلَى الْميتةِ ولَا إلَى لَ
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    ذَلِك نقَاتِلَ عأَنْ ي لَهو،    دلَى قَاتِلِهِ الْقَوةِ اللَّهِ     ،فَإِنْ قُتِلَ فَعنفَإِلَى لَع انِعلَ الْمإِنْ قَتو،   ـعنم هلِأَن
بغت إِحداهما علَى الأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى        فَإِنْ  {:قَالَ تعالَى ،وهو طَائِفَةٌ باغِيةٌ  ،حقا

وبِهذَا قَاتلَ  ،ومانِع الْحق باغٍ علَى أَخِيهِ الَّذِي لَه الْحق       ] ٩:الحجرات[} تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ   
 يقدكْرٍ الصو بأَب- هنع اللَّه ضِير -الز انِعكَاةِ  م-فِيقوالَى التعبِاَللَّهِ ت٢٢. و 

سـمِعت  :قَـالَ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ     ويؤيد كلام الإمام ابن حزم رحمه االله ما جاء          
فَلْيتخِذْ ،لٌمن ولِي لَنا عملًا ولَيس لَه منزِ      ": يقُولُ �سمِعت النبِي   :يقُولُ،الْمستورِد بن شدادٍ  

أَو لَيست لَه دابةٌ فَلْيتخِذْ     ،أَو لَيس لَه خادِم فَلْيتخِذْ خادِما     ،أَو لَيست لَه زوجةٌ فَلْيتزوج    ،منزِلًا
 ٢٣"ومن أَصاب شيئًا سِوى ذَلِك فَهو غَالٌّ،دابةً

    بنِ جنِ بمحدِ الربع نرٍوعقَالَ،ي:    رِدوتسلِسٍ فِيهِ الْمجا فِي مـنِ       ،كُنلَـانَ بغَي ـنو برمعو
من ولِي لَنا عملًا ولَم يكُن لَه زوجةٌ        «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :فَقَالَ الْمستورِد ،سلَمةَ

ومن لَم يكُن لَه مسكَن فَلْيتخِذْ لَـه     ،م فَلْيتخِذْ لَه خادِما   ومن لَم يكُن لَه خادِ    ،فَلْيتخِذْ زوجةً 
فَقَالَ رسولُ  ،أَكْثَرت يا رسولَ االلهِ   :قَالَ أَبو بكْرٍ  » ومن لَم يكُن لَه دابةٌ فَلْيتخِذْ دابةً      ،مسكَنا

 ٢٤» غَالٌّمن أَصاب سِوى ذَلِك فَهو«:�االلهِ 
أو يدخل مترلـه إلا     ،أن يقتحم مأواه  ،فلا يجوز لأحد  ،فإذا ما ملك الإنسان مأوى ومسكن     

 ما لم تدع إليه ضـرورة    -رئيس دولة –أو حاكماً أعلى    ،حتى لو كان الداخل خليفة    ،بإذنه
يوتا غَيـر   يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا ب      { :لأن االله تعالى يقول     ،قصوى أو مصلحة بالغة   

فَإِنْ لَم  ) ٢٧(بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ            
             ووا هجِعوا فَارجِعار إِنْ قِيلَ لَكُمو ذَنَ لَكُمؤى يتا حلُوهخدا فَلَا تدا أَحوا فِيهجِدكَـى   تأَز 

 لِيملُونَ عمعا تبِم اللَّهو النور[} )٢٨(لَكُم.[ 
فالاستيلاء عليها أو هدمها أو إحراقها من       ، وإذا ى عن دخول البيوت بغير إذن أصحاا       

وهـذه  ،بعد ضمان البيـت ضـماناً عادلاً      ،إلا إذا كان ذلك لمصلحة الجماعة     ،باب أولى 
وقـد  ،أو نحـو ذلك   ،أو إقامة مستشفى  ،اء شارع أو بن ،المصلحة قد تكون بتوسعة مسجد    
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ولحفـظ حرمـة    .وعوضهم بالكوفة ،أهل نجران –رضي االله عنه    –أجلى عمر بن الخطاب     
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَـثِيرا       {:فقال تعالى   ،المنازل وعظمتها حرم الإسلام التجسس    

ا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِـب أَحـدكُم أَنْ           مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَ      
 حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَح١٢:الحجرات[} ي.[ 

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    ،وعسقَالَ �أَنَّ ر :» الظَّنو اكُمإِي،    أَكْـذَب فَإِنَّ الظَّن
ولاَ ،ولاَ تباغَضـوا  ،ولاَ تحاسـدوا  ،ولاَ تناجشـوا  ،ولاَ تجسسوا ،ولاَ تحسسوا ،الحَدِيثِ
 ٢٥»وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا،تدابروا

وحرية ،حفظ حرمـة المسـكن    : منها   وذلك لأن في التجسس انتهاكا لحقوق الغير والتي       
بل وبالغ الإسلام في تقرير حرية المسكن بأن        .صاحبه الشخصية بعدم الاطلاع على أسراره     

أَنَّ :بالنظر فيه ونحوه،فعن سهلِ بنِ سعدٍ     ،أسقط القصاص والدية عمن انتهك له حرمة بيته       
     بِيارِ النرٍ فِي دحج مِن لًا اطَّلَعجال،�رو بِيى فَقَالَ�نربِالْمِد هأْسر كحي :»  ـتلِمع لَو

ظُرنت كأَن،نِكيا فِي عبِه تنارِ،لَطَعصلِ الأَبقِب عِلَ الإِذْنُ مِنا جم٢٦»إِن 
يرِ إِذْنٍ فَخذَفْته بِعصاةٍ    لَو أَنَّ امرأً اطَّلَع علَيك بِغ     «:�قَالَ أَبو القَاسِمِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

هنيع فَفَقَأْت،احنج كلَيع كُني ٢٧»لَم 
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المراد النهي عن ظن السوء قال الخطابي هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس فـإن                  ) إياكم والظن (ش     [

ليه ويستقر في قلبه دون ما يعـرض في القلـب ولا            ذلك لا يملك ومراد الخطابي أن المحرم في الظن ما يستمر صاحبه ع            
قال العلماء التحسس الاستماع لحديث القـوم والتجسـس         ) ولا تحسسوا ولا تجسسوا   (يستقر فإن هذا لا يكلف به       

البحث عن العورات وقيل هو التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر والجاسوس صاحب سر الشر والناموس           
المنافسة والتنافس معناهما الرغبة في الشيء وفي الانفراد به ونافسته منافسة إذا رغبـت              ) ولا تنافسوا  (صاحب سر الخير  

من النجش وهو أن يزيد     ) لا تناجشوا (فيما رغب فيه وقيل معنى الحديث التباري في الرغبة في الدنيا وأسباا وحظوظه            
 ]في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليوهم غيره بنفاستها

 ) ٢١٥٦ (- ٤٠)١٦٩٨/ ٣(وصحيح مسلم ) ٥٩٢٤)(١٦٤/ ٧( صحيح البخاري - 26
لضـربت ووخـزت   ) لطعنـت . (بالمشط وقيل عود مثل المسلة يحك به الجسد والرأس    ) بالمدرى. (ثقب) جحر(ش   [

يبصـر  من جهة الأبصار أي حتى لا       ) من قبل الأبصار  . (أمر بالاستئذان عند الدخول للبيوت    ) جعل الإذن . (وأدخلت
 ]المستأذن من في داخل البيت قبل أن ينتبه

  )٦٩٠٢)(١١/ ٩( صحيح البخاري - 27



 ٢٩

فَقَد حلَّ لَهـم أَنْ     ،منِ اطَّلَع فِي بيتِ قَومٍ بِغيرِ إِذْنِهِم      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
هنيفْقَئُوا ع٢٨»ي 

رغم حرمتها وصـيانتها مـن      –فعين الإنسان   .حب البيت أي لاضمان على صا   :وهدرت
لكنها هنا أهدرت ديتـها بسـب سـوء اسـتعمالها           –الاعتداء عليها وتغليظ الدية فيها      

 .واعتدائها على حقوق الغير
 :حرية التملك-د

وانتفاعه به  ،وقدرته على التصرف فيه   ،ويقصد بالتملك حيازة الإنسان للشيء وامتلاكه له      
 :وله أنواع ووسائل نوجزها في الآتي،انع الشرعيةعند انتقاء المو

 :أنواع الملكية) ١
 .وتملك جماعي،تملك فردي: للملكية أو التملك نوعان بارزان،هما

 .وينتفع به على وجه الاختصاص والتعين،هو أن يحرز الشخص شيئاً ما:فالتملك الفردي
ورتب ،تصاد الإسـلامي  وجعله قاعدة أساسية للاق   ،وقد أعطى الإسلام للفرد حق التملك     

وصـيانته لـه عـن النـهب        ،على هذا الحـق نتائجـه الطبيعيـة في حفظـه لصاحبه           
ضـمانا لـه لهـذا      ،ووضع عقوبات رادعة لمن اعتـدى عليه      ،والاختلاس ونحوه ،والسرقة

كما أن الإسلام رتب على هذا الحق أيضـا         .ودفعا لما يتهدد الفرد في حقه المشروع      ،الحق
التصرف فيه بالبيع أو الشراء والإجارة والرهن والهبة والوصية         وهي حرية   ،نتائجه الأخرى 

 .وغيرها من أنواع التصرف المباح
ولكنه وضع له قيوداً كي لا      ،مطلقاً من غير قيد   ) التملك الفردي (غير أن الإسلام لم يترك      
مما يصـطدم   ،كمنع الربا والغش والرشوة والاحتكار ونحو ذلك      ،يصطدم بحقوق الآخرين  

ولَا { :وهذه الحرية لا فرق فيها بين الرجل والمرأة قال االله تعالى            .حة الجماعة ويضيع مصل 
               صِـيباءِ نسلِلنوا وبسا اكْتمِم صِيبالِ نجضٍ لِلرعلَى بع كُمضعبِهِ ب لَ اللَّها فَضا مونمتت

 ].٣٢:النساء[}  اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ علِيمامِما اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه مِن فَضلِهِ إِنَّ
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أو ،وهو الذي يستحوذ عليه اتمع البشري الكبير      :فهو التملك الجماعي    :أما النوع الثاني  
ولا يكون انتفاع الفرد بـه إلا لكونـه         ،ويكون الانتفاع بآثاره لكل أفراده    ،بعض جماعاته 

المساجد والمستشفيات  :مثاله  ، معين بجزء منه   دون أن يكون له اختصاص    ،عضواً في الجماعة  
وما ملك ملكاً عامـاً يصـرف في        .العامة والطرق والأار والبحار وبيت المال ونحو ذلك       

وليس لحاكم أو نائبه أو أي أحد سواهما أن يستقل به أو يؤثر به أحد ليس                ،المصالح العامة 
ه وتوجيهـه التوجيـه     له فيه استحقاق بسب مشروع وإنما هو مسؤول عن حسن إدارت          

 .الصحيح الذي يحقق مصالح الجماعة ويسد حاجاا
 :وسائل الملكية) ٢

و هي طرق اكتساا التي حددها الإسلام وعينها وحرم ما سواها ويمكن تقسيمها أيضـا               
 .وسائل الملكية الفردية والجماعية:إلى قسمين 

 :ولها مظهران، وسائل الملكية الفردية-
وهذه الأموال لا تخـرج مـن ملـك         ،أي المسبوقة بملك  ،موال المملوكة الأ:المظهر الأول   

أو ،أو الهبـة  ،أو العقـد  ،أو الشفعة ،أو الوصية ،صاحبها إلى غيره إلا بسب شرعي كالوراثة      
 .نحوها

وهذه الأموال لا يتحقق    ،أي غير المسبوقة بملك شخص معين     ،الأموال المباحة :المظهر الثاني   
كإحياء مـوات الأرض    ،لى التملـك ووضـع اليـد      للفرد تملكها إلا بفعـل يـؤدي إ       

وإقطاع ولي الأمر جزءاً من المال لشـخص        ،واستخراج ما في الأرض من معادن     ،والصيد
 .ونحوه،معين،والعمل

 :تجمل فيما يلي،على أن ثمة قيوداً على الملكية الفردية
وة وبنماء ثـر  ،لأن في تعطيله إضـراراً بصـاحبه      ،مداومة الشخص على استثمار المال    / ١

 .اتمع
 .أداء زكاته إذا بلغ نصاباً،لأن الزكاة حق المال،وكذلك إنفاقه في سبيل االله/ ٢
 .والغش والاحتكار ونحوه،كالربا،اجتناب الطرق المحرمة للحصول عليه/ ٣
 .عدم الإسراف في بذله أو التقتير/ ٤



 ٣١

 :نوجزها في الآتي،ولها مظاهر كثيرة، وسائل الملكية الجماعية-
وهي التي يتناولها جميع الناس في الدولة دون جهد أو          ،الموارد الطبيعية العامة  :لأول  المظهر ا 

 .وملحقاا،والنار،والكلأ،كالماء.عمل
 ثَلَاثًـا  �غَـزوت مـع النبِـي    :قَـالَ ،�مِن الْمهاجِرِين مِن أَصحابِ النبِي   ، عن رجلٍ 

هعمقُولُ،أَسي:"ونَ شلِمسكَاءُ فِي ثَلَاثٍالْماءِ،فِي الْكَلَإِ:رالْمارِ،والن٢٩"و 
مثل ،أي التي تحميها الدولة لمنفعة المسلمين أو النـاس كافـة          ،الموارد المحمية :المظهر الثاني   

 .والزكوات ونحوها،والأوقاف،والدوائر الحكومية،والمعسكرات،المقابر:
أو وقعت عليها ثم أهملتها مـدة طويلـة         ،دالموارد التي لم تقع عليها يد أح      :المظهر الثالث   
 .كأرض الموات
 الموارد التي تجنيها الدولة بسبب الجهاد كالغنائم والفيء ونحوها:المظهر الرابع 

 : حرية العمل-هـ
وله شرف عظيم باعتبـاره     ،العمل عنصر فعال في كل طرق الكسب التي أباحها الإسلام         

لإنسان فيه في أي ميدان يشاؤه ولم يقيـده إلا في  قوام الحياة ولذلك فإن الإسلام أقر بحق ا      
ولأهمية العمل في الإسلام اعتـبر      .نطاق تضاربه مع أهدافه أو تعارضه مع مصلحة الجماعة        

فَرأَى ، رجـلٌ  �مر علَى النبِـي     :قَالَ،فعن كَعبِ بنِ عجرة   ،نوعاً من الجهاد في سبيل االله     
لَو كَانَ هذَا فِـي سـبِيلِ       :يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا، جِلْدِهِ ونشاطِهِ   مِن �أَصحاب رسولِ االلهِ    

وإِنْ ،إِنْ كَانَ خرج يسعى علَى ولَدِهِ صِغارا فَهو فِي سـبِيلِ االلهِ          «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،االلهِ؟
وإِنْ كَانَ يسعى علَى نفْسِهِ     ،هو فِي سبِيلِ االلهِ   كَانَ خرج يسعى علَى أَبوينِ شيخينِ كَبِيرينِ فَ       

 ٣٠»وإِنْ كَانَ خرج رِياءً ومفَاخرةً فَهو فِي سبِيلِ الشيطَانِ،يعِفُّها فَهو فِي سبِيلِ االلهِ
لا مِن عملِ يديـهِ     من أَمسى كَا  «:" يقُولُ -� -سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعنِ ابن عباسٍ قَالَ   

ا لَهفُورغى مس٣١»أَم 
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 ٣٢

دعوا الناس يرزقِ االلهُ بعضهم مِـن       ،لَا يبِع حاضِر لِبادٍ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
 ٣٢»بعضٍ

تتحدث عن العمل وتحـث عليـه وتنـوه         ،وهكذا نجد كثيراً من نصوص الكتاب والسنة      
لأن العمـل في    ،ونحو ذلك ،وفلاحة الأرض ،تنوعة كصناعة الحديد ونجارة السفن    بأعمال م 

وهـي عبـادة    ، هدف مرحلي للغاية الكبرى    –من حيث هو    –والبقاء  ،ذاته وسيلة للبقاء  
فأعظم الغايات هو رضوان االله     ،وبقدر عظم الغاية تكون مترلة الوسيلة     ،وابتغاء رضوانه ،االله

وإنما نـوه القـرآن بالعمـل       ،ليها هي العمل والتضحية   وبالتالي فإن أعظم وسيلة إ    ،تعالى
وأنه أكـبر نعمـة االله علـى        ،والكسب للتنبيه على عظم فائدته وأهميته للوجود الإنساني       

 .الإنسان
 ـــــــــ

 الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية :الصنف الثاني 
 :وهذا الصنف يشمل الآتي

 :حرية الاعتقاد-أ
بميلاد الإعـلان العـالمي لحقـوق    ،بمفهومـه المعاصـر  ) ة الدينية الحري(لقد ولد مصطلح    

كرد فعل للممارسات المتعسفة التي كانـت       ،)م١٩٤٨ ديسمبر   ١٠(الصادر في   ،الإنسان
حتى ،وطرد،وحبس،وتحريق،وحرم،من حجـب  ؛تتزعمها الكنيسة ضد مخالفيها عبر القرون     

ن اليهود المضـطهدين في     فضلاً ع ،بحق النصارى أنفسهم الذين ينتمون إلى كنائس أخرى       
أو ،والمسلمين الذين تم قسرهم على اعتناق النصـرانية في الأنـدلس          ،اتمعات الأوروبية 

 .أو طردهم،قتلهم
لكل شـخص حـق في      (:من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما نصه      ) ١٨(جاء في المادة    

وحريته في  ، معتقده أو،ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه      ،حرية الفكر والوجدان والدين   
وأمام ،أو مع جماعة  ،بمفرده،بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم    ،أو معتقده ،إظهار دينه 

 ).أو على حدة،الملأ
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وبالتالي فليس هذا المبدأ مبدأ كنسياً حتى تتكئ عليه بعض الجمعيات التنصيرية لمحاولة النيل              
نه تعبير عكسي عن ممارسات الكنيسة ضـد        بل يجب التذكير دوماً أ    ،من العدالة الإسلامية  

 .الحريات العامة
الذي انتهت  ،إلا في امع الفاتيكاني الثاني    ،رسمياً،ولم تعتنق الكنيسة الكاثوليكية هذا المبدأ     

أي بعد قرابة سبعة عشر عاماً من صدور الإعلان العالمي لحقـوق            ،)م١٩٦٥(أعماله عام   
وكادت ،اجتاحت أوروبا في منتصف القرن المنصرم     تحت الضغوط الليبرالية التي     ! الإنسان

 .أن تقضي على الكنيسة برمتها
وانفلات بعـض   ،ويقف الإسلام موقفاً وسطياً بين تطرف الكنيسة التاريخي حيال الحرية         

جاءت ،وكذلك جميع الرسالات السابقة   ،فالإسلام.فقرات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان    
وأرسـل  ،التي مـن أجلـها خلـق الخلق       ، بالعبادة وهو توحيد االله  ؛لتحقيق هدف أصيل  

ثم ، أن يخلق االله الخلق وينعم علـيهم       -عقلاً ولا فطرةً  -إذ لا يستقيم    ،وأنزل الكتب ،الرسل
 !!يعبدوا غيره

وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لِابنِهِ    {:هو الشرك باالله  ،وأبشع ظلم يقترف  ، ومن ثم فإن أكبر جريمة ترتكب     
ينا بي عِظُهي وهو ظِيمع لَظُلْم كربِاللَّهِ إِنَّ الش رِكش١٣:لقمان[}  لَا ت.[ 

إن الأنظمة المدنية للدولة الحديثة تمنع جميع صـور التعـدي الحسـي والمعنـوي علـى                 
وإن القـــــانون المطبـــــق يعاقـــــب علـــــى ،الآخـــــرين

فكيف يسـوغ أن يهمـل      ،إلخ...والقتل،والجاسوسية،والسرقة،والكذب،كالتزوير؛جرائم
 !دون عقاب رادع؟،وهو حق االله،أعظم الحقوق
قضية فطرية لا يحيد عنـها إلا متنكـر         ،في نظر الإسلام  ،وتوحيده بالعبادة ،إن الإيمان باالله  

مرتكب لجريمة تستحق إيقاع العقوبـة      ،خائن لجماعته البشرية  ،خارج عن إنسانيته  ،لفطرته
نبياء دعوة الناس جميعاً إلى     ومن ثم كان من مهمة أتباع الأ      .ما لم يرجع إلى صوابه    ،القصوى

 :وهذا يتحقق بإحدى صورتين،وأن تكون كلمة االله هي العليا،الإيمان باالله وتوحيده
 .وعليه ما عليها،فله ما لها،وينخرط في الجماعة المؤمنة،أن يقبل المدعو الحق:إحداهما



 ٣٤

مع ،وسـلطان المتمثلة بصورة دولة ذات سـيادة       ،أن يعلن الإذعان للجماعة المؤمنة    :الثانية
وما تمنحه له من    ،وفق ما تقره تلك الدولة من تنظيمات      ،وشعائره السابقة ،احتفاظه بمعتقداته 

حـين  ،تماماً كما تفعل كثير من الدول المتقدمة الآن       ،وما تفرض عليه من واجبات    ،حقوق
تجعلهم في مرتبـة    ،المقيمين على أراضيها  ،تسن أنظمة وقوانين تتعلق بالمهاجرين واللاجئين     

 . من مواطنيها الأصليينأدنى
والفرق بين الصورتين أن الدولة العلمانية الحديثة تمـارس هـذا التمييـز علـى أسـس                 

دون تمييز علـى أسـاس      ،والدولة الإسلامية تفعل ذلك بناءً على أسس موضوعية       ،أرضية
 ٣٣.أو العرق،أو اللون،الأرض

دون أن يكرهـه    ،ن قناعة وعقيدة يرتضيها ع  ،ويقصد ا اختيار الإنسان لدين يريده بيقين      
ويجعل المكـره مسـلوب     ،فإن الإكراه يفسد اختيـار الإنسـان      .شخص آخر على ذلك   

لَا إِكْراه فِي الدينِ قَـد      { :فينتفي بذلك رضاه واقتناعه وإذا تأملنا قول االله تعالى          ،الإرادة
   يالْغ مِن دشالر نيباه عـن المـرء في      نجد أن الإسـلام رفـع الإكـر       ] ٢٥٦:البقرة[} ت

أو ،وأن أي إجبـار للإنسـان     ،وأقر أن الفكر والاعتقاد لا بد أن يتسم بالحريـة         ،عقيدته
لأنـه لا يرسـخ     ،أو ديده على اعتناق دين أو مذهب أو فكره باطل و مرفوض           ،تخويفه

 ولَو شاءَ ربك لَآمن مـن فِـي       {:لذلك قال تعالى    .ولا يثبتها في الضمير   ،عقيدة في القلب  
          مِنِينؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهت تا أَفَأَنمِيعج مضِ كُلُّهوقال أيضـاً   ،]٩٩:يونس[} الْأَر

:}     ذَكِّرم تا أَنمإِن ٢١(فَذَكِّر (    ٍطِريصبِم هِملَيع تلَس)كـل  ] ٢١،٢٢:الغاشية[} )٢٢
حق الإنسان في اختيار دينه الذي يؤمن       تنفي الإكراه في الدين،وتثبت     ،هذه الآيات وغيرها  

فإن فرضـت بالإرغـام     ،وذلك حتى تظل العقيدة قائمة في القلـب علـى الـدوام           .به
فَمن شاء فَلْيؤمِن ومـن     {:قال االله تعالى  ،سهل زوالها وضاعت الحكمة من قبولها     ،والسطوة

 كْفُراء فَلْي٢٩:الكهف(}ش.( 
وهذه المشكلة مصدرها   ،)حرية الاعتقاد ( بمفهوم     ولكن هناك مشكلة في هذا العصر تتعلق      

وتحولت إلى وسـيلة    ،حيث تم تحريفها عن مسارها الصحيح الذي رسمه الإسـلام         ؛الغرب
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 ٣٥

ولَا تسبوا الَّذِين يدعونَ مِـن دونِ       {: للتطاول والاستهزاء واللعب بالدين،يقول االله تعالى     
    ا بِغودع وا اللَّهبساللَّهِ فَي            مئُهبنفَي مهجِعرم هِمبإِلَى ر ثُم ملَهمةٍ عا لِكُلِّ أُمنيز رِ عِلْمٍ كَذَلِكي

 ].١٠٨: الأنعام[} بِما كَانوا يعملُونَ
بل ،ينهى االله المؤمنين عن أمر كان جائزاً      : "ويفسر الشيخ السعدي هذه الآية الكريمة بقوله      

التي اتخذت أوثاناً وآلهة مع االله التي يتقرب إلى         ،و سب آلهة المشركين   وه،مشروعاً في الأصل  
 .االله بإهانتها وسبها

 الذي يجب تتريه جنابه     -ولكن لما كان هذا السب طريقاً إلى سب المشركين لرب العالمين            
لأم يحمـون  ؛ ى االله عن سب آلهة المشركين-وقدح ،وسب،وآفة،العظيم عن كل عيب 

ودافعوا بكل  ،وذبوا عنه ،فرأوه حسناً ،لأن كل أمة زين االله لهم عملهم      ؛ون له ويتعصب،لدينهم
 الذي رسخت عظمتـه في قلـوب الأبـرار          -ليسبون االله رب العالمين     ،حتى إم ،طريق

 . إذا سب المسلمون آلهتهم-والفجار 
وتعرض ،إلى االله يـوم القيامـة يعرضـون عليـه         ،ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومـآلهم     

 .بئهم بما كانوا يعملون من خير وشرفين،أعمالهم
دليل للقاعدة الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور الـتي توصـل   ،وفي هذه الآية الكريمة  

 ".تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر،ولو كانت جائزة،وأن وسائل المحرم،إليها
لـم المتخـذ    والحق سبحانه وتعالى يعلمنا ويوضح لنـا ألا نظ        : "ويقول الشيخ الشعراوي  

إنك إن سببت وقبحت ما     .والهجاء،والذم،والشتم،والسب هو ذكر القبيح   .لأنه مغدور ؛إلهاً
فتكون أنت قـد سـببت إلهـاً        ؛عبدوه من دون االله فإن العابد لها بغباوته سيسب إلهك         

 ٣٤".وبذلك لم نكسب شيئاً،وهم سبوا الإله الحق،باطلاً
وسبب هـذا   ؛لأنه يجهلها ولا يدرك مقاصدها    ؛ةلكن الغرب لا يؤمن ذه القاعدة الشرعي      

 .الجهل افتقاره إلى ميزان المصالح والمفاسد القائم على أساس الحق والعدل والمصلحة العامة
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 ٣٦

لا إِكْراه  {:قرر حرية العقيدة والتعبد وما يلحق ما فقال القرآن الكريم         :"يقول الإمام البنا  
التعامل بين المواطنين في أرض الإسلام دائمـاً        كما كان شعار    ،)٢٥٦:البقرة(}فِي الدينِ 

 ٣٥".وليس وراء ذلك من التسامح زيادة لمستزيد،)لهم ما لنا وعليهم ما علينا(
فالـذي  .»إنسـان «التي يثبت له ا وصف      "الإنسان«إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق       

قاد حرية الـدعوة    ومع حرية الاعت  ..إنما يسلبه إنسانيته ابتداء   ،يسلب إنسانا حرية الاعتقاد   
 .وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول لها في واقع الحياة..والأمن من الأذى والفتنة،للعقيدة

 -وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء       ، وهو أرقى تصور للوجود وللحياة     -والإسلام  
ون هو الذي ينادي بأن لا إكراه في الدين وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أم ممنوع               

فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي       ..من إكراه الناس على هذا الدين     
والتعبير هنا يرد في صـورة      ! تفرض فرضا بسلطان الدولة ولا يسمح لمن يخالفها بالحياة؟        

أي نفـي جـنس     ..نفي الجنس كما يقول النحويون    ..»لا إِكْراه فِي الدينِ   «:النفي المطلق 
وليس مجرد ـي عـن      .فهو يستبعده من عالم الوجود والوقوع     .كونه ابتداء نفي  .الإكراه
 . أعمق إيقاعا وآكد دلالة- والنفي للجنس -والنهي في صورة النفي .مزاولته

وديه إلى  ،وتشوقه إلى الهدى  ،ولا يزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه         
قَد تبين الرشد مِن    «: أصبحت واضحة وهو يقول    الطريق وتبين حقيقة الإيمان التي أعلن أا      

يالْغ«.. 
والكفر هو الغي الـذي     .فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه         

 .ينبغي للإنسان أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به
شري من تصـور  وما تمنحه للإدراك الب،فما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان.والأمر كذلك فعلا  

وما تثيره في النفس البشـرية      ،وما تمنحه للقلب البشري من طمأنينة وسلام      ،ناصع واضح، 
وما تحققه في اتمع الإنساني من نظام سليم قويم دافع          ،من اهتمامات رفيعة ومشاعر نظيفة    

د فيها  ما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان على هذا النحو حتى يج         ..إلى تنمية الحياة وترقية الحياة    
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 ٣٧

ويؤثر ،ويدع الهـدى إلى الضـلال     ،يترك الرشد إلى الغي   ،الرشد الذي لا يرفضه إلا سفيه     
 ٣٦!التخبط والقلق والهبوط والضآلة على الطمأنينة والسلام والرفعة والاستعلاء

إنه على العكس ينفر منها ويسـىء       ،إن الإكراه لا يكون في العقائد     :"ويقول الشيخ الغزالي  
تتزاحم .الأشياء ترسم للعقائد طريقا يبدأ حتماً من الحرية العقلية المطلقة         وطبائع  ،ا الظنون 

فإذا اختار  ،الأفكار والمبادئ أمام الإنسان فيؤثر منها ما يراه أولى بالاعتناق وأجدر بالاتباع           
ثم تمتزج بعقلـه    ،ورأى على توالي الأيام أا أصبحت شطر نفسه       ،فكرة ما خلطها بشعوره   

وتزداد الفكـرة تغلغـلاً في     ،ا في تصرفاته ويحب ويكره على أساسها      وعاطفته فيصدر عنه  
يفتديها بنفسـه وأولاده ومـا      ،فبعد أن كان يدفع عنها كما يدفع عن نفسـه         ،وعي المرء 

 ٣٧".يملك
وتثبت حق الإنسان في اختيار دينه      ،تنفي الإكراه في الدين   ،كل هذه الآيات والآثار وغيرها    

 .الذي يؤمن به
لا إكراه في الدين قد تبين الرشـد مـن          ":يتبين المراد بقول االله تعالى    وعلى ضوء ما مضى     

فإن علامـات   ،أي لا تكرهوا أحداً على اعتناق الإسـلام       ] ٢٥٦:من الآية :البقرة["الغي
وأما من دخله   ،لمن كان صادقاً مخلصاً في البحث عن الحقيقة       ،صحته ورشده واضحة جلية   

فعليه أن يذعن لنظـام     ،وحينئذ.تخلص به من الغي   ولا ي ،مكرهاً فإنه لا يستفيد من اعتناقه     
وليس المقصود ما قد يفهمه بعض الناس من أن الآيـة           .إن كان له دولة وسلطان    ،الإسلام

فإن ،دون أن يترتب على ذلك أدنى تبعـة       ،تقرر الحرية المطلقة في الدين والتنقل بين الأديان       
 .هذا لم يقل به أحد من علماء الإسلام

أشد في نظر الإسلام من جريمة      ،فإن قتل المرتد عقوبة على جريمة كبيرة      ،موبناء على ما تقد   
أو التعاون مع   ،جراء إفشاء أسرار الدولة   ،التي تعاقب عليها الدول بالقتل    ) الخيانة العظمى (

أو ما دون ذلك ممـا تسـنه بعـض الـنظم            ،أو السعي لقلب نظام الحكم    ،عدو خارجي 
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 ٣٨

لأنه خـان  ،رتد أعظم جرماً من الكافر الأصـلي   والكافر الم ،فالردة كفر مضاعف  .الوضعية
 ٣٨.واالله أعلم.ووقع في ظلم عظيم،خيانة عظمى

 : هذا ويترتب على حرية الاعتقاد ما يلي
  إجراء الحوار والنقاش الديني) ١

وكانت داخلـة   ،التي لم تتضح للإنسان   ،ذلك بتبادل الرأي والاستفسار في المسائل الملتبسة      
 وذلك للاطمئنان القلبي بوصول المرء      – من مسائل الغيب     أي ليست –تحت عقله وفهمه    

وقد كان الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحـاورون         ،إلى الحقيقة التي قد تخفى عليه     
–أبا الأنبياء عليه السـلام      –بل إن إبراهيم    ،أقوامهم ليسلموا عن قناعة ورضى وطواعية     

داد قلبه قناعة ويقيناً وذلك فيما حكاه القرآن        ليز)) الإحياء والإماتة   ((حاور ربه في قضية     
وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيف تحيِ الْموتى قَالَ أَولَم تؤمِن قَالَ بلَى             {:لنا في قوله تعالى     

         كإِلَي نهررِ فَصالطَّي ةً مِنعبذْ أَرقَلْبِي قَالَ فَخ ئِنطْملِي لَكِنو       نهلٍ مِنبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم 
 كِيمح زِيزع أَنَّ اللَّه لَماعا ويعس كأْتِيني نهعاد ءًا ثُمز٢٦٠:البقرة[} ج.[ 

الذي استفسر فيه رسول االله صلى االله عليه و سلم          ، بل إن في حديث جبريل عليه السلام      
٣٩))علامات الساعة   ((و)) لإحسان  ا((و))الإيمان  ((و))الإسلام  ((عن  

دليل واضح على    
أو بينـهم وبـين     ،سواء كانت بين المسلمين أنفسهم    ،تقرير الإسلام لحرية المناقشة الدينية    

لا بقصد إثـارة الشـبه      ،دف الوصول إلى الحقائق وتصديقها    ،أصحاب الأديان الأخرى  
 الحقائق التي يصل ا المرء      لأا لا تكشف  ،فمثل تلك المناقشة ممنوعة   ،والشكوك والخلافات 

 .إلى شاطئ اليقين
  ممارسة الشعائر الدينية) ٢

أو تخويـف أو    ،دون انتقـاد أو اسـتهزاء     ،وذلك بأن يقوم المرء بإقامة شعائره الدينيـة       
أصـحاب الـديانات    –ديد،ولعل موقف الإسلام الذي حواه التاريخ تجاه أهل الذمـة           

فمنذ نزل الرسول صلى االله عليه و سـلم         ،حتهوسما،من دواعي فخره واعتزازه   –الأخرى  
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 ٣٩

يقتضي فسح اال لهـم أمـام دينـهم         ،أعطى اليهود عهد أمان   –المدينة المنورة   –يثرب  
ثم سـار علـى هـذا النـهج الخلفـاء           .وإقامة شعائرهم في أماكن عبـادم     ،وعقيدم
ر أمير المـؤمنين  بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد اللَّه عم       ":وهذا نصه   ،الراشدون

وسـقيمها  ،ولكنائسـهم وصلبام  ،أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم   ،أهل إيلياء من الأمان   
ولا ،ولا ينتقص منها ولا من حيزها     ،أنه لا تسكن كنائسهم ولا دم     ،وبريئها وسائر ملتها  

ولا ،ولا يضار أحد منـهم    ،ولا يكرهون على دينهم   ،ولا من شيء من أموالهم    ،من صليبهم 
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطـي أهـل           ،إيلياء معهم أحد من اليهود    يسكن ب 

فمن خرج منهم فإنه آمن علـى نفسـه         ،وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت     ،المدائن
وعليه مثل ما على أهـل إيليـاء مـن          ،ومن أقام منهم فهو آمن    ،وماله حتى يبلغوا مأمنهم   

سير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بِـيعهم وصـلبهم          ومن أحب من أهل إيلياء أن ي      ،الجزية
ومن كان ا من أهل     ،حتى يبلغوا مأمنهم  ،فإم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم      

ومن ،فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية           ،الأرض قبل مقتل فلان   
نـهم شـيء حـتى يحصـد        ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ م        ،شاء سار مع الروم   

وعلى ما في هذا الكتاب عهد اللَّه وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المـؤمنين إذا               ،حصادهم
وعبـد  ،وعمرو بن العاص  ،أعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك خالد بن الوليد          

 .ومعاوية بن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشرة،الرحمن بن عوف
 كتاب لد بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد اللَّه عمر أمير              فأما سائر كتبهم فعلى   

أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم    ،المؤمنين أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين         
أنه لا تسكن كنائسهم ولا دم ولا       ،ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم     

ولا يكرهون علـى    ،ولا من صلبهم ولا من أموالهم     ،اينتقص منها ولا من حيزها ولا ملله      
وعلى أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسـطين أن يعطـوا   ،ولا يضار أحد منهم ،دينهم

وعليهم إن خرجوا مثل ذلك الشـرط إلى آخـره ثم           ،الجزية كما يعطي أهل مدائن الشام     
زلـه  فجعل علقمة بن حكيم علـى نصـفها وأن        ،وفرق فلسطين على رجلين   ،سرح إليهم 



 ٤٠

فترل كل واحد منهما في عمله في الجنود        ،وعلقمة بن مجزز على نصفها وأنزله إيلياء      ،الرملة
 ٤٠.التي معه

قـال  .ويقرون له بذلك في كتبهم    ،يشهدون لسماحة الإسلام  ،وها هم علماء أوروبا اليوم    
إن الإسـلام الـذي أمـر       (( :) تـاريخ الحـروب الصـليبية       (في كتابه   )) ميشود  ((

مح نحو أتباع الأديان الأخرى وهو قد أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم من            متسا،بالجهاد
ولم يمـس   ، لعكوفهم على العبـادات    –على الخصوص   –الضرائب،وقد حرم قتل الرهبان     

وقد ذبح الصليبيون المسلمين وحرقـوا      ،عمر بن الخطاب النصارى بسوء حين فتح القدس       
 .أي مدينة القدس)) اليهود عندما دخلوها 

 :مثل حريتهم الدينية فيما يأتيوتت
 :عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه أو إكراهه على عقيدة معينة-١

 ).٢٥٦:البقرة(}لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي {:يقول االله سبحانه وتعالى
 : من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم-٢

اليهوديـة  "بل مـن حـق زوجـة المسـلم        .ولا يكسر لهم صليب   ،يسةفلا دم لهم كن   
 .ولا حق لزوجها في منعها من ذلك،أن تذهب إلى الكنيسة أو إلى المعبد"والنصرانية

 : أباح لهم الإسلام ما أباحه لهم دينهم من الطعام وغيره-٣
علـيهم  وهو ذا وسـع     ،مادام ذلك جائزاً عندهم   ،ولا تراق لهم خمر   ،فلا يقتل لهم خترير   

 .أكثر من توسعته على المسلمين الذين حرم عليهم الخمر والخترير
 :والنفقة،والطلاق، لهم الحرية في قضايا الزواج-٤

 .دون أن توضع لهم قيود أو حدود،ولهم أن يتصرفوا كما يشاءون فيها
 :وصان حقوقهم، حمى الإسلام وكرامتهم-٥

مع التزام الأدب والبعد عن     ،لعقل والمنطق وجعل لهم الحرية في الجدل والمناقشة في حدود ا        
ولَا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلَّا الَّذِين          {:يقول االله تعالى  .الخشونة والعنف 
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 ٤١

لَهكُم واحِد ونحـن لَـه      ظَلَموا مِنهم وقُولُوا آمنا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنا وإِ          
  ).٤٦:العنكبوت(}مسلِمونَ 

 :في رأي بعض المذاهب، سوى بينهم وبين المسلمين في العقوبات-٦
  ولا يـرث   ،فلا يرث الذمي قريبه المسلم    ،ى في الحرمان بين الذمي والمسلم     وفي الميراث سو

 .المسلم قريبه الذمي
 :والتزوج بنسائهم،ئحهموالأكل من ذبا، أحل الإسلام طعامهم-٧

الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتـواْ الْكِتـاب حِـلٌّ لَّكُـم              {:يقول االله سبحانه  
وطَعامكُم حِلُّ لَّهم والْمحصنات مِن الْمؤمِناتِ والْمحصنات مِن الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب مِن            

بلِكُم إِذَا آتيتموهن أُجورهن محصِنِين غَير مسافِحِين ولاَ متخِذِي أَخدانٍ ومـن يكْفُـر              قَ
 اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَد٥:المائدة(}بِالإِيم.( 

 : أباح الإسلام زيارم وعيادة مرضاهم-٨
فعن عائِشةَ رضِي اللَّه    ،ومبادلتهم البيع والشراء ونحو ذلك من المعاملات      ،دايا لهم وتقديم اله 

  ٤١»بِثَلاَثِين صاعا مِن شعِيرٍ، ودِرعه مرهونةٌ عِند يهودِي�توفِّي رسولُ اللَّهِ «:قَالَت،عنها
فعـن مجاهِـدٍ    ..بجارنا اليهـودي   وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة يقول لخادمه ابدأ          

إِذَا فَرغْت فَابـدأْ    ،يا غُلَام : فَقَالَ - وغُلَامه يسلُخ شاةً     -كُنت عِند عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو       :قَالَ
 ودِيها الْيارِنمِ   ،بِجالْقَو لٌ مِنج؟ قَالَ   :فَقَالَ راللَّه كلَحأَص ودِيهالْي:إِن     بِـيالن تمِعي س� 

 ٤٢حتى خشِينا أَو رئِينا أَنه سيورثُه،يوصِي بِالْجارِ
وكَذَا يجِب أَنْ يتميز نِساؤهم عن نِساءِ الْمسلِمِين فِي حالِ الْمشيِ           ":قال صاحب البدائع  

فَيخالِف أُزرهم أُزر الْمسـلِمِين لِمـا       ،اتِ فِي الْأُزرِ  ويجِب التميِيز فِي الْحمام   ،فِي الطَّرِيقِ 
لِيعرِف ،وكَذَا يجِب أَنْ تميز الدور بِعلَاماتٍ تعرف بِها دورهم مِـن دورِ الْمسـلِمِين          ،قُلْنا

ويتركُونَ أَنْ يسكُنوا فِي أَمصـارِ      ،لَهم بِالْمغفِرةِ فَلَا يدعو   ،السائِلُ الْمسلِم أَنها دور الْكَفَرةِ    
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 ٤٢

وتمكِينهم ،لِأَنَّ عقْد الذِّمةِ شرِع لِيكُونَ وسِيلَةً لَهم إلَى الْإِسلَامِ        ،الْمسلِمِين يبِيعونَ ويشترونَ  
 .لَى هذَا الْمقْصودِمِن الْمقَامِ فِي أَمصارِ الْمسلِمِين أَبلَغُ إ

فَيمكَّنونَ مِن ذَلِك ولَا يمكَّنونَ مِن بيعِ الْخمورِ        ،وفِيهِ أَيضا منفَعةُ الْمسلِمِين بِالْبيعِ والشراءِ     
 كَما هِي ثَابِتةٌ فِي حـق       لِأَنَّ حرمةَ الْخمرِ والْخِنزِيرِ ثَابِتةٌ فِي حقِّهِم      ،والْخنازِيرِ فِيها ظَاهِرا  

لِمِينسفِـي             ،الْم رِفا علَى مولِ علِ الْأُصأَه دعِن حِيحالص وهاتِ ومرونَ بِالْحاطَبخم مهلِأَن
 ٤٣".مِن ذَلِكفَكَانَ إظْهار بيعِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ مِنهم إظْهارا لِلْفِسقِ فَيمنعونَ ،موضِعِهِ

 :الرأيحرية  -ب
وقد جوز الإسلام للإنسـان أن يقلـب نظـره في           ،وتسمى أيضاً بحرية التفكير والتعبير     

ويحاول تجربتــها ،والظواهر المختلفــة،صــفحات الكــون المليئــة بالحقــائق المتنوعــة
يستطيع ،لأن كل ما في الكون مسخر للإنسان      ؛واستخدامها لمصلحته مع بني جنسه    ،بعقله
ولا يتـأتى ذلـك إلا   ،يستخدمه عن طريق معرفة طبيعته ومدى قابليته للتفاعل والتأثير    أن  

 .بالنظر وطول التفكير
وهذا ما فعله الأنبياء    ،ومنع الظلم ونشر العدل   ،والغاية من ذلك إظهار الحق وإخماد الباطل      

ن طَـارِقِ   ع،والرسل إزاء الملوك والحكام ويفعله العلماء والمفكرون مع القضاة والسلاطين         
: أَي الْجِهادِ أَفْضـلُ؟ قَـالَ  ، وقَد وضع رِجلَه فِي الْغرزِ �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،بنِ شِهابٍ 

 ٤٤»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«
وقد رغب الإسلام في التفكير والنظر الطليق والتأمل في أسرار الكون للتوصـل بالعقـل               

ق إلى إثبات الصانع وإثبات النبوة وفهم ما جاء به الأنبياء والرسل والإفادة من كنوز               والمنط
والآيات القرآنيـة المطالبـة باسـتخدام الفكـر         ،وجعل التفكير فريضة إسلامية   ،الأرض
وتختتم ).١٠١:يونس(}قُلِ انظُرواْ ماذَا فِي السماواتِ والأَرضِ       {:منها قوله سبحانه  ،كثيرة

                                                 
 )١١٣/ ٧( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - 43
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 ٤٣

يرة بعــد بيــان الــنظم الإســلامية في العقيــدة وغيرهــا بأــا لقــوم آيــات كــث
 .ونحوها،لأولي الألباب،يتدبرون،يتفكرون،يعقلون،يعلمون

ندد االله سبحانه بالتقليد في     ،ومن أجل تثبيت الدعوة إلى الفكر وإقرار أحكام العقل السديد         
وإِذَا قِيلَ  {:ال سبحانه فق،أصول العقائد والشرائع لتكون العقيدة عن وعي وإدراك وإذعان        

لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيهِ آباءنا أَولَو كَانَ آباؤهم لاَ يعقِلُونَ شيئاً                  
لَهـم قُلُـوب    أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَتكُونَ      {:وقال أيضا ).١٧٠:البقرة(}ولاَ يهتدونَ   

يعقِلُونَ بِها أَو آذَانٌ يسمعونَ بِها فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار ولَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِـي فِـي                 
 ).٤٦:الحج(} الصدورِ 

وذلك واضح من مبدأ الإسلام في تكوين       ،وحرية الفكر تستتبع حرية الرأي والنقد والقول      
والجهـر  ،وعدم إقرار المنكر،والأمر بالمعروف،والحض على صراحة القول ،الشخصية الذاتية 

وإنما هو واجـب    ،فلا يكون النقد حقاً فقط    ،بالحق دون خشية من أحد أو مخافة لومة لائم        
 ٤٥.وضرورة الحفاظ على أحكامه،ديني أحياناً في ضوء مفاهيم الإسلام

لِلَّـهِ ولِكِتابِـهِ    «:لِمن؟ قَـالَ  :قُلْنا» الدين النصِيحةُ «:قَالَ،�عن تمِيمٍ الدارِي أَنَّ النبِي      و
تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِمولِهِ وسلِر٤٦»و 

والـنفس  .ملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو الحرية         :"يقول صاحب الظلال  
وميداناً .ات الهابطة والغرائز المريضة   وتصبح مرتعاً لديدان الشهو   ،التي تستذل تأسن وتتعفن   
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ابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له           قال الإمام أبو سليمان الخط    ) الدين النصيحة (ش   [

الله ولكتابه ولرسوله ولأئمـة     (ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة              
ة هذه الإضافة راجعة  أما النصيحة الله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيق            ) المسلمين وعامتهم 

إلى العبد في نصح نفسه فاالله سبحانه وتعالى غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنـه                    
كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسول االله صلى                   

ديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم علـى الحـق                 االله عليه وسلم فتص   
وطاعتهم فيه وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايـات وأمـا                 

 ] في آخرم ودنياهمنصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم



 ٤٤

وهو ،وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع    .للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك    
 ٤٧.فساد أي فساد

 :هذا ولإبداء الرأي عدة مجالات وغايات منها 
إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ   ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ     {:قال تعالى   ،إظهار الحق وإخماد الباطل   ) ١

 ].١٠٤:آل عمران[} بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ 
كما أن المنكر هـو سـبيل       ،ولذلك طلب من المؤمن أن يظهره     ، فالمعروف هو سبيل الحق   

 .ولذلك طلب من المؤمن أن يخمده،الباطل
وهذا ما فعله الأنبياء والرسل إزاء الملوك والحكـام ويفعلـه           عدل،منع الظلم ونشر ال   ) ٢

 �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِـي      ،عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   ،العلماء والمفكرون مع القضاة والسلاطين    
 ٤٨»انٍ جائِرٍكَلِمةُ حق عِند سلْطَ«:أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ،وقَد وضع رِجلَه فِي الْغرزِ

وهذا أكثر ما يقـوم     ،وقد يكون إبداء الرأي،بتقديم الأمور حسب أهميتها وأولويتها       ) ٣
وأكثر من مجتمع وقد يكون بأي أسلوب آخـر،إذ مـن   ،به أهل الشورى في أكثر من بلد      

بل لا  ،ويعود عليه بالفساد  ،ولكنها لا تعني أن يخوض الإنسان فيما يضره       ،الصعب حصرها 
إنما أراد من الإنسان    ، إطار الخير والمصلحة إذ الإسلام بتقريره حرية الرأي        بد أن تكون في   

كيف يبني نفسه وأمته،لا كيف يهدمها سـعياً وراء         ،لا كيف يترل  ،أن يفكر كيف يصعد   
 .شهوا وهواها

منـذ عصـر    ،طبقت تطبيقاً رائعاً  )) حرية الرأي   ((نجد أن   ،وباستعراض التاريخ الإسلامي  
أبدى رأيه الشخصي في موقف المسلمين في       ،الحباب بن المنذر  ،ابي الجليل فهذا الصح ،النبوة

فأخذ النبي صلى االله علبـه      ،على غير ما كان قد رآه النبي صلى االله عليه و سلم           ،غزوة بدر 
 بـن  فَلَما جاءَ أَدنى ماءٍ مِن بدرٍ نزلَ علَيهِ فَقَالَ لَه الْحباب   ":ففي دلائل النبوة    ،وسلم برأيه 

يا رسولَ االلهِ منزِلٌ أَنزلَكَه االلهُ لَيس لَنا أَنْ نتعداه ولَا نقَصر عنـه أَم هـو الـرأْي                   :الْمنذِرِ
فَقَالَ ،بلْ هـو الـرأْي والْحـرب والْمكِيـدةُ        :�والْحرب والْمكِيدةُ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ      
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 ٤٥

ابباءِ               :الْحرو ا مِنكُلَّه لَ الْقُلُبعجى تتح ضهلَكِنِ انزِلٍ ونبِم سذَا لَيولَ االلهِ فَإِنَّ هسا ري
                 بـرشفَن مقَاتِلُ الْقَوا فَنضوهِ حلَيع فِراح ا ثُماحِدا وا إِلَّا قَلِيبكُلَّ قَلِيبٍ بِه رغَو ثُم رِكظَه

لَا يأْيِوبِالر ترأَش فَقَالَ قَد مهنيبا وننيااللهُ ب كُمحى يتونَ حبرش،لَ ذَلِك٤٩"فَفَع 
 . في الحرب والسلموغير ذلك من المواقف الكثيرة التي كانوا يبدون فيها آراءهم

 :وأهم القيود على هذه الحرية
 : أن لا يكون في القول عدوان-١

وهـدوا  {:يقول المولى عز وجل   ،يداً عن الفحش والقبح وبذاءة اللسان     وأن يكون طيباً بع   
  ).٢٤:الحج(}إِلَى الطَّيبِ مِن الْقَولِ وهدوا إِلَى صِراطِ الْحمِيدِ 

لقولـه  :واادلة بـالتي هـي أحسـن      ، الدعوة إلى الرأي بالحكمة والموعظة الحسنة      -٢
حِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِـي أَحسـن         ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْ    {:تعالى

 ).١٢٥:النحل(}
 : أن يكون الكلام مطابقاً للحقيقة صادقاً مثبتاً-٣

فإن الأصل في حرية القول هو الصدق في الأقوال؟ لأن الكـذب قبـيح              ،بعيداً عن الظن  
يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّـه       {:عالىفقد حث الإسلام على توخي الصدق لقوله ت       ،مذموم

 ادِقِينالص عواْ مكُون١١٩:التوبة(}و.( 
 : أن لا يسمح بالمساس بالقواعد الخلقية-٤

والتعامل ،ولا يسمح بتحسين الأقوال أو الأفعال القبيحـة كالنفـاق وتعـاطي الرشـوة            
 .وفعل المنكرات،بالربا

 : الناس بمعتقدام عدم السماح بتشكيك-٥
كي تصبح شيعاً يقاتل بعضها     ،والعمل على تفريق الأمة والشعوب    ،ونشر الإلحاد في اتمع   

 .بعضا
 : عدم الاجتراء على الرسالات السماوية-٦
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 ٤٦

والإضرار بالإسلام وأهله عامة إذ تجب العقوبة حداً وتعزيرا في هذه الحالة علـى المفسـد     
 .المسيء لاستخدام الحرية

 :ري الحق والعدل تح-٧
هذه الحرية الحقة المقننة بكل دقة لهـا        ،وترك المحاباة وااملة التي تعلي الباطل وتزهق الحق       

وتؤدي إلى نمو الإخاء والحـب  ،ثمراا على الفرد واتمع إذ هي تنشر الثقة بين أفراد الأمة 
كها وتضـامنها فـلا   كما تؤدي إلى قوة بناء الأمة وتماس،والاحترام بين الأفراد والشعوب   

يطمع فيها عدوها وتجعل من أمة الإسلام هي الأمة الداعية إلى الخير والسـلام في العـالم                 
 .أجمع

 :حرية التعلم-ج
ولم يقيد شيئاً   ،ومنحه حرية السعي في تحصيله    ،طلب العلم والمعرفة حق كفله الإسلام للفرد      

وسـلوك  ،م لتحصيل ذلـك كله    بل انتد ،مما تعلقت به مصلحة المسلمين ديناً ودنياً      ،منه
وإنما ،أما ما كان من العلوم بحيث لا يترتب علـى تحصـيله مصـلحة   ،السبيل الموصل إليه 

مثل علـم السـحر     ،ومحرم على المسلم طلبـه    ،فهذا منهي عنه  ،تتحقق به مضرة ومفسدة   
 .ونحو ذلك،والكهانة

 بالقراءة قـال    -� -بينزلت آيات القرآن الأولى تأمر الن     ،ولأهمية العلم والمعرفة في الحياة    
اقْـرأْ وربـك    } ٢{خلَق الْإِنسانَ مِـن علَـقٍ     } ١{اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق    { :تعالى

م٣{الْأَكْر {ِبِالْقَلَم لَّمالَّذِي ع}٤ {لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّمع}العلق(}٥.( 
ونصب عليـه الكفـار     ،إلى المدينة -� -النبيولذلك لما هاجر    ،والقراءة هي مفتاح العلم   

جعل فداء كـل أسـير مـن        ،وانتصر المسلمون وأسروا من أسروا مِن المشركين      ،الحرب
 ٥٠تعليم القراءة والكتابة لعشرة من صبيان المدينة،،أسراهم

 ـ{:قَالَ اللَّه سبحانه وتعالَى    وقد حذر من كتم العلم ،      ونَ ممكْتي إِنَّ الَّذِين   ـا مِـنلْنزا أَن
} الْبيناتِ والْهدى مِن بعدِ ما بيناه لِلناسِ فِي الْكِتابِ أُولَئِك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللاعِنونَ             

 .الآيةَ] ١٥٩:الْبقَرة[

                                                 
 )١٤٠:ص(وحياة محمد ورسالته ) ٤١٠/ ٢( النور الخالد - 50



 ٤٧

آل [}  الْكِتاب لَتبيننه لِلناسِ ولا تكْتمونه     وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاق الَّذِين أُوتوا     {:وقَالَ اللَّه تعالَى  
 .]١٨٧:عمران

أُلْجِم يوم الْقِيامةِ   ،من سئِلَ عن عِلْمٍ يعلَمه فَكَتمه     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٥١»بِلِجامٍ مِن نارٍ

    نِ عدِ اللَّهِ ببع نرٍووعولَ اللَّهِ    ،مسـةِ         «:قَالَ،�أَنَّ رامالْقِي مـوي اللَّه هما أَلْجعِلْم مكَت نم
 .٥٢»بِلِجامٍ مِن نارٍ
وإِظْهارِ الْعِلْمِ يعاقَب   ،كَما أَنه أَلْجم لِسانه عن قَولِ الْحق      :معنى الْحدِيثِ :قِيلَ":قال البغوي   

 . بِلِجامٍ مِن نارٍفِي الآخِرةِ
   طَّابِيانَ الْخملَيو سقَالَ أَبو:      اهإِي هلِيمعت هملْزذَا فِي الْعِلْمِ الَّذِي يهِ  ،هلَيع هضفَر نيعتيو، نكَم

   لامالإِس رِيدا يأَى كَافِرقُولُ،رونِي:يلِّملا      ،عجى رري نكَم؟ ولاما الإِسـدٍ    مهـدِيثَ عح
علِّمونِي كَيف أُصلِّي؟ وكَمـن جـاءَ       :يقُولُ،وقَد حضر وقْتها  ،لَا يحسِن الصلاةَ  ،بِالإِسلامِ

وا فَإِنه يلْزم فِي هذِهِ الأُمورِ أَنْ لَا يمنع       .وأَرشِدونِي.أَفْتونِي:يقُولُ،مستفْتِيا فِي حلالٍ أَو حرامٍ    
ابوعِيدِ     ،الْجا لِلْوحِقتسا ملَ كَانَ آثِمفَع نافِلِ الْعِلْمِ الَّتِي لَـا         ،فَموفِي ن رالأَم كَذَلِك سلَيو

 .واللَّه أَعلَم،ضرورةَ بِالناسِ إِلَى معرِفَتِها
  رِيانُ الثَّوفْيقَالَ سةً   :ونس مإِذَا كَت قَالَ.ذَاكفِـي        :و مهتيدِيثِ لأَتالْح ابحأْتِنِي أَصي لَم لَو

وتِهِميةٍ      ،بدِيثَ بِنِيالْح طْلُبا يدأَح لَمي أَعأَن لَوو،    ثَهدى أُحتزِلِهِ حنفِي م هتيلأَت،   ـنم مهمِنو
 ٥٣."إِنه عِلْم الشهادةِ:يقُولُ

   نِ سةَ بلْقَمع نى     وعزنِ أَبنِ بمحدِ الربنِ عدِ بأَبِيهِ ،ع نهِ قَالَ  ،عدج نولُ اللَّهِ   «:عسر طَبخ
ما بالُ أَقْوامٍ لَا يفَقِّهونَ     ":ثُم قَالَ ، ذَات يومٍ فَأَثْنى علَى طَوائِف مِن الْمسلِمِين خيرا        -� -

مهانجِير، مهونلِّمعلَا يو، مهعِظُونلَا يو، مهونرأْملَا يو، مهنوهنلَا يـونَ      .ولَّمعتامٍ لَا يالُ أَقْوا بمو
 انِهِمجِير ونَ ،مِنفَقَّهتلَا يعِظُـونَ   ،وتلَـا يو.      مهانجِير مقَـو نلِّمعلَـي اللَّـهو،  مهـونفَقِّهيو
مهعِظُونيو،ونرأْميومه،مهنوهنيو،    انِهِمجِير مِـن مقَـو نلَّمعتلْيونَ،وفَقَّهتيـونَ ،وفَطَّنتيو، أَو
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 ٤٨

هم قَـوم   ،الْأَشـعرِيين :من ترونه عنى بِهؤلَاءِ؟ قَالَ    :ثُم نزلَ فَقَالَ قَوم   ،"لَأُعاجِلَنهم الْعقُوبةَ 
 -فَأَتوا رسولَ اللَّهِ    ،فَبلَغَ ذَلِك الْأَشعرِيين  ،جِيرانٌ جفَاةٌ مِن أَهلِ الْمِياهِ والْأَعرابِ     ولَهم  ،فُقَهاءُ
لَيعلِّمن قَـوم   ":فَما بالُنا؟ فَقَالَ  ،وذَكَرتنا بِشر ،ذَكَرت قَوما بِخيرٍ  ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالُوا -�

مهانجِير،مهنفَقِّهلَيو،مهنفَطِّنلَيو،مهنرــأْم ــن  ،ولَينهونهم،ولَيـ ــوم مِـ ولَيتعلَّمن قَـ
انِهِمونَ،جِيرفَطَّنتيونَ،وفَقَّهتيا    ،وينةَ فِي الدقُوبالْع مهاجِلَنلَأُع ولَ اللَّهِ  :فَقَالُوا،"أَوسا ري، فَطِّنأَن

أَمهِلْنـا  :فَقَالُوا،أَنفَطِّن غَيرنا؟ فَقَالَ ذَلِك أَيضـا     :وأَعادوا قَولَهم ،يرنا؟ فَأَعاد قَولَه علَيهِم   غَ
 الْآيةَ   هذِهِ -� -ثُم قَرأَ رسولُ اللَّهِ     ،ويفَطِّنونهم،ويعلِّمونهم،فَأَمهلَهم سنةً لِيفَقِّهونهم  ،سنةً
}داوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِي إِسب وا مِنكَفَر الَّذِين ةَ] ٧٨:المائدة[} لُعِن٥٤.»الْآي 

وحثهم على ولوجهـا    ،حيث فتح للناس أبواب المعرفة    ،وهذا من فضائل الإسلام الكبرى    
 وكره لهم القعود عن العلم والتخلـف عـن قافلـة الحضـارة والرفاهيـة              ،والتقدم فيها 

أن تيسر سـبل التعلـيم للنـاس        ،ومن أجل ذلك كان على الدولة الإسلامية      .والازدهار
كسائر ،وتضمن لكل فرد حقه في ذلك لأن هذا الحق مضمون لكل فرد من رعاياها             ،كافة

 .الحقوق الأخرى
 : الحرية السياسية-د

ــا  ــد ــلطة الحكم :ويقص ــار س ــان في اختي ــق الإنس ــة ،وانتخاا،ح ومراقب
وحولت ظهرها عـن    ،إذا انحرفت عن منهج االله وشرعه     ،وعزلها،ونقدها،تهاومحاسب،أدائها

 .جادة الحق والصلاح
لأن السـلطة حـق     ،ووظائفها الكـثيرة  ،كما أنه يحق له المشاركة في القيام بأعباء السلطة        

أو وقفاً على فئة دون أخـرى واختيـار         ،وليس حكراً على أحد   ،مشترك بين رعايا الدولة   
أو من ينوب عنه من أهل الحـل والعقـد وهـم أهـل              ،تم بنفسه قد ي ،الإنسان للسلطة 

القيام بالاجتهاد فيمـا لا     :الذين ينوبون عن الأمة كلها في كثير من الأمور منها         ،الشورى
كما ،إلى أهل الخبرة والاختصاص من ذوي العلم والرأي       ،إذ الحاكم يرجع في ذلك    ،نص فيه 
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أو ،كإعلان الحـرب  ،أو الدوليـة  ،امةأم يوجهون الحاكم في التصرفات ذات الصفة الع       
أو وضع ميزانية أو تخصيص نفقات لجهة معينـة         ،أو تجميد علاقات  ،أو إبرام معاهدة  ،الهدنة

إِنَّ اللَّـه   {:قال تعـالى  .التي لا يقطع فيها برأي الواحد     ،أو غير ذلك من التصرفات العامة     
      ا ولِهاتِ إِلَى أَهانوا الْأَمدؤأَنْ ت كُمرأْملِ          يـدـوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا ح{ )

 ).٥٨:النساء
      بِيأَنَّ الن ارِيمِيمٍ الدت نةُ «:قَالَ،�وعصِيحالن ينا» الد؟ قَـالَ  :قُلْننابِـهِ    «:لِملِكِتلِلَّـهِ و

تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِمولِهِ وسلِر٥٥»و 
وإذا كان معنى الحرية بلغـة      ،في جميع مبادئه وكل نظمه    "الحرية السياسية "لقد قرر الإسلام  

العصر الذي نحيا فيه أن يعطي كل فرد عاقـل رشـيد الحـق في أن يشـترك في إدارة                    
إذا كـان   ،ويلاحظ أعمال السلطة التنفيذية عن طريق الاستفتاء العام       ،وشئون الأمة ،الدولة

فإن الإسلام قد عرف هـذا المفهـوم        ،في العصر الحديث  "لسياسيةالحرية ا "هذا هو مفهوم  
 .تطبيقًا وعملاً منذ وجد

وهو الـذي  ،رسوله صلوات االله وسلامه عليـه ،أمر المولى تبارك وتعالى  ،وتأكيدا لهذا المبدأ  
يقـول عـز    ،وألاّ يـبرم أمـرا دوم     ،بأن يشاور المسلمين في أمورهم    ،لاينطق عن الهوى  

ةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا مِـن حولِـك               فَبِما رحم {:وجل
            حِـبي لَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الْأَم مهاوِرشو ملَه فِرغتاسو مهنع ففَاع

 كِّلِينوت{ ،]١٥٩:نآل عمرا[} الْم مهنيى بورش مهرأَم٣٨:الشورى[} و[ 
وكان أساس الشورى عند المصطفى صلوات االله وسلامه عليه أن يأخذ بما أجمـع عليـه                

ومثال ذلك مـا    ،أو استقرت عليه أغلبيتهم   ،- رضوان االله تعالى عليهم أجمعين       -الصحابة  
ا غـير ملائـم للمعركـة        وجيشه مكان  �حيث نزل رسول االله     ،"بدر"حدث في غزوة  

الذي كان خبيرا ذه الأمكنة التي نـزل فيهـا          ،فقال الحباب بن المنذر بن الجموح     ،حربيا
فَقَالَ لَه الْحباب بن    ":ولم يطمئن إليه    ،ولم يرق في عينه الموقع الذي استقروا فيه       ،المسلمون
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يس لَنا أَنْ نتعداه ولَا نقَصر عنـه أَم هـو الـرأْي             يا رسولَ االلهِ منزِلٌ أَنزلَكَه االلهُ لَ      :الْمنذِرِ
فَقَالَ ،بلْ هـو الـرأْي والْحـرب والْمكِيـدةُ        :�والْحرب والْمكِيدةُ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ      

اببالْح:        ضهلَكِنِ انزِلٍ ونبِم سذَا لَيولَ االلهِ فَإِنَّ هسا راءِ       يرو ا مِنكُلَّه لَ الْقُلُبعجى تتح 
                 بـرشفَن مقَاتِلُ الْقَوا فَنضوهِ حلَيع فِراح ا ثُماحِدا وا إِلَّا قَلِيبكُلَّ قَلِيبٍ بِه رغَو ثُم رِكظَه

فَقَالَ قَد مهنيبا وننيااللهُ ب كُمحى يتونَ حبرشلَا يأْيِوبِالر ترأَش ،لَ ذَلِك٥٦"فَفَع 
وأعلن أمـام   ،وحينئذ فكّر المصطفى صلوات االله وسلامه عليه فاقتنع ذا الرأي السـديد           

 .وأن في ذلك الحكمة والصواب،المسلمين أنه قد نزل على رأى الحباب
 -لى عنه    رضي االله تعا   -ولمّا نفّذ المسلمون رأى الحباب وبنوا الحوض قال سعد ابن معاذ            

يا رسولَ االلهِ أَلَا نبنِي لَك عرِيشا فَتكُونَ فِيهِ وننِيخ لَك ركَائِبك ونلْقَـى عـدونا فَـإِنْ          ":
               كَائِبِـكلَى رع لِسجى فَتركُنِ الْأُخإِنْ تا ونإِلَي با أَحم ا فَذَاكنزجأَنو هِملَيا االلهُ عنرأَظْه

و                 لَو مها مِنبح دبِأَش لَك نحا نم امأَقْو كنع لَّفخااللهِ تو ا فَقَدمِنقَو ا مِناءَنرو نبِم قلْحت
      كنلَّفُوا عخا تا مبرلْقَى حوا أَنْ نلِمع. كونرصنيو كونادوولُ االلهِ     ،يسهِ رلَيى عفَأَثْن� ريا  خ

 عرِيش فَكَانَ فِيهِ وأَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنـه مـا معهمـا              �ودعا لَه بِهِ فَبنِي لِرسولِ االلهِ       
 ٥٧.»غَيرهما

لأنه قدر الظـروف    ،وقد أثنى المصطفى صلوات االله وسلامه عليه على سعد ودعا له بخير           
لأن في  ،نبغي أن يتعـرض للأخطـار     فلا ي ،وعرف أن مكان القائد هو الإشراف والتوجيه      

ثم بنى العـريش للمصـطفى صـلوات االله وسـلامه     ،حياته حياة الأمة وكرامتها وكياا  
 .حتى يكون بمأمن من العدو إذا لم يكن النصر في جانب المسلمين،عليه

 أمـرهم علـى     �الذين عرض رسول االله     ) بدر( في شأن أسرى     - أيضا   -وكما حدث   
 .أو يطلق سراحهم مقابل فداء يدفعونه ؟..أيقتلون؟:يترك لهم الخيار يستشيرهم و،المسلمين

  فِينالْح اكاسٍ  :قَالَ،فعن سِمبع ناب تمِعقُولُ،سطَّابِ :يالْخ نب رمثَنِي عدا كَـانَ  :قَالَ،حلَم
حدثَنا عِكْرِمةُ  ،ا عمر بن يونس الْحنفِي    حدثَن،واللَّفْظُ لَه ،ح وحدثَنا زهير بن حربٍ    ،يوم بدرٍ 
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حدثَنِي عمر  :قَالَ،حدثَنِي عبد االلهِ بن عباسٍ    ،حدثَنِي أَبو زميلٍ هو سِماك الْحنفِي     ،بن عمارٍ 
وأَصحابه ، إِلَى الْمشرِكِين وهم أَلْف    �لَما كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسولُ االلهِ        :قَالَ،بن الْخطَّابِ 

فَجعلَ يهتِـف   ،ثُم مـد يديـهِ    ، الْقِبلَةَ �فَاستقْبلَ نبِي االلهِ    ،ثَلَاثُ مِائَةٍ وتِسعةَ عشر رجلًا    
م إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِـن       الله،اللهم آتِ ما وعدتنِي   ،اللهم أَنجِز لِي ما وعدتنِي    «:بِربهِ

حتى سقَطَ  ،مادا يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ   ،فَما زالَ يهتِف بِربهِ   ،»أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِي الْأَرضِ     
يا :وقَالَ،ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ   ،اه علَى منكِبيهِ  فَأَلْقَ،فَأَتاه أَبو بكْرٍ فَأَخذَ رِداءَه    ،رِداؤه عن منكِبيهِ  

إِذْ {:فَأَنزلَ االلهُ عـز وجـلَّ     ،فَإِنه سينجِز لَك ما وعـدك     ،كَفَاك مناشدتك ربك  ،نبِي االلهِ 
] ٩:الأنفـال [} لْفٍ مِن الْملَائِكَةِ مـردِفِين تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَ  

بينما رجلٌ مِن الْمسلِمِين يومئِذٍ     :قَالَ،فَحدثَنِي ابن عباسٍ  :قَالَ أَبو زميلٍ  ،فَأَمده االلهُ بِالْملَائِكَةِ  
      هامأَم رِكِينشالْم لٍ مِنجفِي أَثَرِ ر دتشمِ ،يالْفَـارِسِ        إِذْ س تـوصو قَهطِ فَووةً بِالسبرض ع

فَنظَر إِلَيهِ فَإِذَا هـو قَـد خطِـم    ،فَنظَر إِلَى الْمشرِكِ أَمامه فَخر مستلْقِيا   ،أَقْدِم حيزوم :يقُولُ
فُهأَن، ههجو قشو،    عمأَج ذَلِك رضطِ فَاخوةِ السبركَض،  ـارِيصاءَ الْأَنفَج،   ثَ بِـذَلِكدفَح

وأَسـروا  ،فَقَتلُوا يومئِذٍ سبعِين  ،»ذَلِك مِن مددِ السماءِ الثَّالِثَةِ    ،صدقْت«:فَقَالَ،�رسولَ االلهِ   
عِينبلٍ  ،سيمو زاسٍ  ،قَالَ أَببع نى    :قَالَ ابـاروا الْأُسـرا أَسـ ،فَلَم  سلِـأَبِي   �ولُ االلهِ   قَالَ ر 

هـم بنـو الْعـم     ،يا نبِـي االلهِ   :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  » ما ترونَ فِي هؤلَاءِ الْأُسارى؟    «:وعمر،بكْرٍ
يهم فَعسـى االلهُ أَنْ يهـدِ     ،أَرى أَنْ تأْخذَ مِنهم فِديةً فَتكُونُ لَنا قُوةً علَى الْكُفَّارِ         ،والْعشِيرةِ
ما أَرى  ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :قُلْت"ما ترى يا ابن الْخطَّابِ؟    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،لِلْإِسلَامِ

 فَتمكِّن علِيا مِن عقِيلٍ فَيضرِب    ،ولَكِني أَرى أَنْ تمكِّنا فَنضرِب أَعناقَهم     ،الَّذِي رأَى أَبو بكْرٍ   
قَهنع،    رما لِعسِيبفُلَانٍ ن ي مِنكِّنمتو، قَهنع رِبا    ،فَأَضهادِيدنصةُ الْكُفْرِ ولَاءِ أَئِمؤفَإِنَّ ه، وِيفَه

 فَإِذَا رسـولُ االلهِ   ،فَلَما كَانَ مِن الْغدِ جِئْت    ،ولَم يهو ما قُلْت   ، ما قَالَ أَبو بكْرٍ    �رسولُ االلهِ   
أَخبِرنِي مِـن أَي شـيءٍ تبكِـي أَنـت          ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت، وأَبو بكْرٍ قَاعِدينِ يبكِيانِ    �

    تكَيكَاءً بب تدج؟ فَإِنْ وكاحِبصا     ،وكَائِكُملِب تاكَيبكَاءً تب أَجِد إِنْ لَمولُ االلهِ   ،وسفَقَالَ ر
لَقَد عرِض علَي عذَابهم أَدنـى      ، عرض علَي أَصحابك مِن أَخذِهِمِ الْفِداءَ      أَبكِي لِلَّذِي ":�

ما كَانَ لِنبِي أَنْ    {: وأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ    - � شجرةٍ قَرِيبةٍ مِن نبِي االلهِ       -مِن هذِهِ الشجرةِ    
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فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًا    {إِلَى قَولِهِ   ] ٦٧:الأنفال[} ن فِي الْأَرضِ  يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِ    
 ٥٨فَأَحلَّ االلهُ الْغنِيمةَ لَهم] ٦٩:الأنفال[} طَيبا

وأن ،قرر الإسلام أن اختيار الخليفة موكـول إلى المسـلمين         "الحرية السياسية "وتأكيدا لمبدأ 
 عز وجل   -لأنه لم يرد في كتاب االله       :ذلك  ،تيجة بيعة حرة  الخلافة الشرعية هي ما كانت ن     

وإن القرآن الكريم قد جعل     ،تفصيل في نظام الحك وكيف يكون      � ولا في سنة رسوله      -
وأَمرهم {،]١٥٩:آل عمران [} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ    { :الشورى أساس الحكم في الإسلام      

 مهنيى بور٣٨:الشورى[} ش[. 
ولم يكتـف   ،ولي الحكم الخلفاء الراشدون   :ى هذا الأساس الديمقراطي الإنساني النبيل       وعل

بل أوجب على السلطة التنفيذية ألاّ تبرم أمرا م أمور الدولة فيه خطـورة              ،الإسلام بذلك 
وأن هذه السلطة مسؤولة أمام الأمة عن كل ما         ،ومسؤولية إلا إذا رجعت فيه إلى المسلمين      

 .تصاصاا العامةتعمله في حدود اخ
ماجـاء في خطبـة أبي بكـر    :مايؤكّد هذا المعـنى في وضـوح  ،ونذكر على سبيل المثال 

 .حين مبايعة المسلمين له بالخلافة،الصديق
                                                 

 )١٧٦٣ (- ٥٨)١٣٨٥/ ٣( صحيح مسلم - 58
وهو ماء معروف وقرية عامرة على نحو أربع        اعلم أن بدرا هو موضع الغزوة العظمى المشهورة         ) لما كان يوم بدر   (ش   [

مراحل من المدينة بينها وبين مكة قال ابن قتيبة بدر بئر كانت لرجل يسمى بدرا فسميت باسمه وكانت غزوة بدر يوم                     
معناه يصـيح وسـتغيث بـاالله في        ) فجعل يهتف بربه  (الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان في السنة الثانية للهجرة           

ضبطوا لك بفتح الهاء وضمها فعلى الأول ترفع العصابة لأا فاعل وعلى الثاني تنصـب وتكـون                 ) أن لك (الدعاء
المناشدة السؤال مأخوذة من النشيد وهو رفع الصوت هكـذا وقـع            ) كذاك مناشدتك ربك  (الجماعة) العصابة(مفعوله

النصب وهو الأشهر قال القاضـي      ضبطوها بالرفع و  ) مناشدتك(لجماهير رواة مسلم كذاك ولبعضهم كفاك وكل بمعنى       
أي معيـنكم مـن     ) ممدكم(من رفعه جعله فاعلا بكفاك ومن نصبه فعلى المفعول بما في كفاك وكذاك من معنى الفعل               

ضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما لم يذكر ابن دريد وكثيرون أو الأكثـرون            ) أقدم حيزوم (متتابعين) مردفين(الإمداد
وبكسر الدال من الإقدام قالوا وهي كلمة زجر للفرس معلومة في كلامهم والثـاني بضـم     غيره أنه مزة قطع مفتوحة      

فإذا هو  (الدال ومزة وصل مضمومة من التقدم وحيزوم اسم فرس الملك وهو منادى بحذف حرف النداء أي يا حيزوم                 
 في صناديدها يعود على أئمة      يعني أشرافها الواحد صنديد والضمير    ) وصناديدها(الخطم الأثر على الأنف   ) قد خطم أنفه  
هكـذا  ) ولم يهو ما قلت(أي أحب ذلك واستحسنه يقال هوى الشيء يهوي هوى والهوى المحبة      ) فهوى(الكفر أو مكة  

هو في بعض النسخ ولم يهو وفي كثير منها ولم يهوي بالياء وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع الجازم ومنه قراءة من قرأ إنه                        
 ]أي يكثر القتل والقهر في العدو) حتى يثخن في الأرض(ياء ومنه قول الشاعرألم يأتيك والأنباء تنميمن يتقي ويصبر بال
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فَـإِنْ أَنـا أَحسـنت      ،ولِّيت أَمركُم ولَست بِخيرِكُم   :خطَبنا أَبو بكْرٍ قَالَ   :قَالَ،فعن قَيسٍ 
فَإِنَّ لِي شـيطَانا يعترِينِيلَـا أذَا رأَيتمـونِي غَضِـبت           ، وإِنْ أَنا أَسأْت فَسددونِي    فَأَعِينونِي

 ٥٩"لَا أُؤثَر فِي أَجسادِكُم ولَا أَبشارِكُم،فَاجتنِبونِي
ثُم ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،عنهخطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه      :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن هِشامِ بنِ عروةَ   

وسـن النبِـي    ،ولَكِنـه نـزلَ الْقُرآنُ    ،ولَست بِخيرِكُم ،فَإِني ولِّيت أَمركُم  ،أَما بعد «:قَالَ
وأَنَّ أَعجز  «"التقَى«:أَو قَالَ "هدىواعلَمن أَيها الناس أَنَّ أَكْيس الْكَيسِ الْ      ،وعلَّمنا فَعمِلْنا ،�

 ورزِ الْفُججقِّهِ       ،الْعبِح ذَ لَهى آختح عِيفدِي الضعِن اكُمأَنَّ أَقْوـدِي     ،وعِن فَكُمـعأَنَّ أَضو
       اسا النها أَيي قالْح هذَ مِنى آختح الْقَوِي،  بِعتا ما أَنمإِن،تلَسدِعٍ وتببِم ،    تـنسا أَحفَإِنْ أَن

 ٦٠»وإِنْ أَنا زغْت فَقَومونِي أَقُولُ قَولِي هذَا وأَستغفِر اللَّه لِي ولَكُم،فَأَعِينونِي
 علَيهِ ثُـم    أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه خطَب الناس فَحمِد االلهَ وأَثْنى           ، وعنِ الْحسنِ   

أَلَـا وإِنَّ الصـدق عِنـدِي       ، وأَحمق الْحمقِ الْفُجـور     ،إِنَّ أَكْيس الْكَيسِ التقْوى   ":قَالَ
والضـعِيف  ،أَلَا وإِنَّ الْقَوِي عِندِي ضعِيف حتى آخذَ مِنه الْحق        ، والْكَذِب الْخِيانةُ   ،الْأَمانةُ

قَـالَ  "أَلَا وإِني قَد ولِّيت علَـيكُم ولَسـت بِـأَخيرِكُم   ، قَوِي حتى آخذَ لَه الْحق  عِندِي  
نسافَعٍ      :الْحدم رغَي مهريااللهِ خو وه ،   هفْسن ضِمهي مِنؤالْم لَكِنقَالَ .و ثُم:"   ـهأَن تدِدلَوو

  ذَا الْأَمكَفَانِي ه كُمدأَح ر"-  نسااللهِ   : قَالَ الْحو قدا كَـانَ        -صلَى مونِي عمتدأَر متإِنْ أَنو 
 ٦١."فَراعونِي،إِنما أَنا بشر، االلهُ يقِيم نبِيه مِن الْوحيِ ما ذَلِك عِندِي 

صل بأمن الدولة   وحكّامهم إذا حدث أمر خطير يت     ،وخلفاء المسلمين ،وكان بقية الراشدين  
كان الحكاّم  :إذا حدث هذا    ،أو حدث من الشؤون مالم توضع له قواعد من قبل         ،وسلامتها

ويترلون ،أو يستفتوم ،ويستشيروم،والأمراء يجمعون أهل الحلّ والعقد وذوي الرأي منهم       
 .وذلك تمشيا مع مبدأ الشورى وتطبيقًا لروح الإسلام،على رأي الأغلبية منهم
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 ٥٤

أي ،إن النظام السياسي في الإسلام لم يتخذ لون الحكم التيقراطي         :تطيع أن نقول    وذا نس 
ولا لون الحكم   ،وأوروبا في العصور الوسطى   ،السلطان الديني الذي عرفته مصر الفرعونية     :

 .سلطة طبقة الأشراف والنبلاء:أي ،الأرستقراطي
واسـتمد  ،تخاب العام بويع فيها بالان  ،لقد كانت حكومة أبي بكر الصديق حكومة شورية       
 - سـنة رسـوله      - تبارك وتعالى    -سلطة الحكم من الذين بايعوه في حدود كتاب االله          

لكل فرد أن   ،وهذا الحكم المقيد خاضع لرقابة المسلمين جميعا      .-صلوات االله وسلامه عليه     
 وليس لطائفة أن تستأثر بأمور الحكم بما تمتاز به على غيرهـا مـن             ،يحاسب القائم بالأمر  

 .الطوائف
 يرى أن تصرفه كان غاية في الحرص علـى          - رضي االله عنه     -والباحث في عهد الصديق     

والتترّه عن كل   ، في الرعية  - � -والتأسي برسول االله    ،- عز وجل    -الالتزام بكتاب االله    
فأفاد لنفسه منـها كـان ظالمـاً        ،ثقة منه بأن من ساس أمور الناس      ،مطامع الدنيا وزينتها  

 .اس جميعاوللن،لنفسه
 ومثله بقية الخلفاء الراشدين أيضاً

إن انتخاب رؤساء الجمهوريات في العصور الحاضرة ليس بأكثر من بيعة أبي بكر الصديق              
وقد جاء أول خطاب له موطّدا ومثبتا أسس        ،والحرية الكاملة المقيدة  ،التي أنشأا الشورى  

فَإِنْ ضـعفْت   ،قَد ولِّيت علَيكُم ولَست بِخيرِكُم    يا أَيها الناس إِني     ".وقواعد هذه الشورى  
 "وإِنْ أَحسنت فَأَعِينونِي،فَقَومونِي

هاتان الفقرتان تدلاّن في إقرار صريح علـى حـق الـرأي العـام في مراقبـة الخليفـة                   
 ـ ،وصدف عن أمره  ،وبحق الناس في العصيان إذا عصى القائم أمر االله        ،وإرشاده دلاّن كما ت

بما لم تصل إليه أحـدث الـديمقراطيات في         ،على أن الإسلام أخذ بمبادئ الحرية السياسية      
 ٦٢.العصور الحاضرة

ووضـعت لهـا    ،إن شريعة الإسلام قد سبقت كل دعاة الحرية       :نستطيع أن نقول  :ومن هنا 
فحرية الغرب لم تستطع أن تحمي اتمع بمن يعيشون فيه مـن            ،ضوابط حامية لها وراعية   
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 ٥٥

نسـب الجريمـة    ،خير شـاهد علـى ذلك     ،وب وسلب الأموال  ،عتداء على الحقوق  الا
وسقوط النظام الشيوعي واياره وفشـله في تحقيـق         ،والايار الاقتصادي الأخير  ،المرتفعة

تحت ،والاعتداء على العفة والفضـيلة    ،واعتدائه على كلِّ القيم والحريات    ،السعادة المنشودة 
هذا في كل دول الغرب والشرق الـذين فهمـوا          ،وجون لها مسمى الحرية المزعومة التي ير    

 .الحرية تحت مظلات بشرية
للأسـف  ...دعاة العلمانية والماركسية والشيوعية وغيرهـم     ،اليوم،هذه الحرية التى ينشدها   

الشديد في مجتمعنا الإسلامي والعربي يريدون أن ينقلوا لنا تجارب وتقاليد عفنـة أثبتـت               
 . تحقيق قيمة الحرية بكلِّ ما تعنيه الكلمة من معنىالتجارب فشلها وعجزها عن

إن كانوا يبغون الحق ويسعون للحصـول  ،آن الأوان لهؤلاء أن يفيقوا من غفلتهم وغفوم       
 .ففي شريعة الإسلام بغيتهم وسعادم،عليه

ويحاوروا غيرهم ليدلوهم على    ، ويبقى على أهل الإسلام ودعاته أن يفَقِّهوا الناس بدينهم         -
 .ومن ذلك الحرية،وبيان قدرات الشريعة في كلِّ جوانبها، الإسلام وهديهخير

وبين ،ويفرقوا بين الحرية المنضبطة   ،أن يبينوا حدود هذه الحرية    : وعلى الدعاة والمصلحين   -
 .الفوضى

أم تفرقنـا   ،فهل تجمعنا هذه المفـاهيم    ،وهذه ثقافتنا ،وهذا ج ديننا  .. هذا فهمنا للحرية   -
 !زب بما لديه فرح ومتمسك؟وكل ح..الأجندات

 :وما أجمل ما قاله مطر في ذلك
 أخبرنا أستاذي يوما   عن شيء يدعى الحرية
 فسألت الأستاذ بلطف   أن يتكلم بالعربية
 ما هذا اللفظ وما تعني   وأية شيء حرية

 هل هي مصطلح يوناني   عن بعض الحقب الزمنية
 أم أشياء نستوردها   أو مصنوعات وطنية

 ب معلمنا حزنا   وانساب الدمع بعفويةفأجا
 قد أنسوكم كل التاريخ   وكل القيم العلوية



 ٥٦

 أسفي أن تخرج أجيال   لا تفهم معنى الحرية
 لا تملك سيفًا أو قلما   لا تحمل فكرا وهوية
 وعلمت بموت مدرسنا   في الزنزانات الفردية
 فنذرت لئن أحياني االله   وكانت بالعمر بقية

 رض بأكملها   بحثًا عن معنى الحريةلأجوب الأ
 وقصدت نوادي أمتنا   أسألهم أين الحرية
 فتواروا عن بصري هلعا  وكأن قنابل ذرية
 ستفجر فوق رءوسهم   وتبيد جميع البشرية

 وأتى رجل يسعى وجلاً   وحكا همسا وبسرية
 لا تسأل عن هذا أبدا   أحرف كلماتك شوكية

 اة الوطنيةهذا رجس هذا شرك   في دين دع
 ارحل فتراب مدينتنا   يحوي أذانا مخفية

 تسمع ما لا يحكى أبدا   وترى قصصا بوليسية
 ويكون ارم حضرتكم   والخائن حامي الشرعية

 ويلفق حولك تدبير   لإطاحة نظم ثورية
 وببيع روابي بلدتنا   يوم الحرب التحريرية

 وبأشياء لا تعرفها   وخيانات للقومية
 لى ساحات الموت  عميلاً للصهيونيةوتساق إ

 واختتم النصح بقولته   وبلهجته التحذيرية
 لم أسمع شيئًا لم أركم   ما كنا نذكر حرية

 هل تفهم؟ عندي أطفال   كفراخ الطير البرية
 وذهبت إلى شيخ   الإفتاء لأسأله ما الحرية

 فتنحنح يصلح جبته   وأدار أداة مخفية
 لحاظ ناريةوتأمل في نظارته   ورمى ب



 ٥٧

 واعتدل الشيخ بجلسته   وهذى باللغة الغجرية
 اسمع يا ولدي معناها   وافهم أشكال الحرية

 ما يمنح مولانا يوما   بقرارات جمهورية
 أو تأتي مكرمة عليا   في خطب العرش الملكية

 والسير بضوء فتاوانا   والأحكام القانونية
 ةليست حقًا ليست ملكًا   فأصول الأمر عبودي

 وكلامك فيه مغالطة   وبه رائحة كفرية
 هل تحمل فكر أزارقة؟   أم تنحو نحو حرورية
 يبدو لي أنك موتور   لا تفهم معنى الشرعية
 واحذر من أن تعمل عقلاً  بالأفكار الشيطانية
 واسمع إذ يلقي مولانا   خطبا كبرى تاريخية

 هي نور الدرب ومنهجه   وهي الأهداف الشعبية
 باطل في القول  أو في فعل أو نظريةما عرف ال

 من خالف مولانا سفها   فنهايته مأساوية
 لو يأخذ مالك أجمعه   أو يسبي كل الذرية
 أو يجلد ظهرك تسلية   وهوايات ترفيهية

 أو يصلبنا ويقدمنا   قربانا للماسونية
 فله ما أبقى أو أعطى   لا يسأل عن أي قضية

 ت علويةذات السلطان مقدسة   فيها نفحا
 قد قرر هذا يا ولدي   في فقرات دستورية
 لا تصغي يوما يا ولدي   لجماعات إرهابية

 لا علم لديهم لا فهما   لقضايا العصر الفقهية
 يفتون كما أفتى قوم   من سبع قرون زمنية
 تبعوا أقوال أئمتهم   من أحمد لابن الجوزية



 ٥٨

 أغرى فيهم بل ضللهم   سيدهم وابن التيمية
 ا أن الدنيا تجري   لا تبقى فيها الرجعيةونسو

 والفقه يدور مع الأزمان   كمجموعتنا الشمسية
 وزمان القوم مليكهم   فله منا ألف تحية

 وكلامك معنا يا ولدي   أسمى درجات الحرية
 فخرجت وعندي غثيان   وصداع الحمى التيفية
 وسألت النفس أشيخ هو؟  أم من أتباع البوذية؟

 ثني   من بعض الملل الهنديةأو سيخي أو و
 أو قس يلبس صلبانا   أم من أبناء يهودية

 ونظرت ورائي كي أقرأ   لافتة الدار المحمية
 كتبت بحروف بارزة   وبألوان فسفورية

 هيئات الفتوى والعلما   وشيوخ النظم الأرضية
 من مملكة ودويلات   وحكومات جمهورية

 ودنيةهل نحن نعيش زمان   التيه وذل نكوص 
 نا لما ما جاهدنا   ونسينا طعم الحرية

 وتركنا طريق رسول االله  لسنن الأمم السبأية
 قلنا لما أن نادونا   لجهاد النظم الكفرية

 روحوا أنتم سنظل هنا   مع كل المتع الأرضية
 فأتانا عقاب تخلفنا   وفقا للسنن الكونية

 ووصلت إلى بلاد السكسون  لأسألهم عن حرية
 "سوري سوري  نو حرية نو حرية":نيفأجابو

 !من أدراهم أني سوري   ألأني أطلب حرية؟
 وسألت المغتربين وقد   أفزعني فقد الحرية

 هل منكم أحد يعرفها   أو يعرف وصفًا ومزية



 ٥٩

 فأجاب القوم بآهات   أيقظت هموما منسية
 لو رزقناها ما هاجرنا   وتركنا الشمس الشرقية

  المخطوطات الأثريةبل طالعنا معلومات   في
 أن الحرية أزهار   ولها رائحة عطرية

 كانت تنمو بمدينتنا   وتفوح على الإنسانية
 ترك الحراس رعايتها   فرعتها الحمر الوحشية

 وسألت أديبا من بلدي   هل تعرف معنى الحرية
 فأجاب بآهات حرى   لا تسألنا نحن رعية
 ريةوذهبت إلى صناع الرأي   وأهل الصحف الدو

 ووكالات وإذاعات   ومحطات تلفازية
 وظننت بأني لن أعدم   من يفهم معنى الحرية
 فإذا بالهرج قد استعلى   وأقيمت سوق الحرية
 وخطيب طالب فيشمم   أن تلغى القيم الدينية

 وبمنع تداول أسماء   ومفاهيم إسلامية
 وإباحة فجر وقمار   وفعال الأمم اللوطية

 كسنام الإبل البختيةوتلاه امرأة مفزعة   
 وبصوت يقصف هدار   بقنابلها العنقودية
 إن الحرية أن تشبع   نار الرغبات الجنسية
 الحرية فعل سحاق   ترعاه النظم الدولية

 هي حق الإجهاض عموما  وإبادة قيم خلقية
 كي لا ينمو الإسلام ولا   تأتي قنبلة بشرية
 هي خمر يجري وسفاح   ونواد الرقص الليلية

 وأتى سيدهم مختتما   نادي أبطال الحرية
 وتلي ما جاء الأمر به   من دار الحكم المحمية



 ٦٠

 أمر السلطان ومجلسه   بقرارات تشريعية
 تقضي أن يقتل مليون   وإبادة مدن الرجعية
 فليحفظ ربي مولانا   ويديم ظلال الحرية
 فبمولانا وبحكمته   ستصان حياض الحرية

 وء الفتوى الشرعيةوهنالك أمر ملكي   وبض
 يحمي الحرية من قوم   راموا قتلا للحرية

 ويوجه أن تبنى سجون   في الصحراء الإقليمية
 وبأن يستورد خبراء   في ضبط خصوم الحرية
 يلغى في الدين سياسته   وسياستنا لا دينية

 وليسجن من كان يعادي   قيم الدنيا العلمانية
 السلفيةأو قتلا يقطع دابرهم   ويبيد الزمر 

 حتى لا تبقى أطياف   لجماعات إسلامية
 وكلام السيد راعينا   هو عمدتنا الدستورية

 فوق القانون وفوق الحكم  وفوق الفتوى الشرعية
 لا حرية لا حرية   لجميع دعاة الرجعية

 لا حرية لا حرية   أبدا لعدو الحرية
 ناديت أيا أهل الإعلام   أهذا معنى الحرية؟

 تهزاء   وبصيحات هستيريةفأجابوني باس
 الظن بأنك رجعي   أو من أعداء الحرية

 وانشق الباب وداهمني   رهط بثياب الجندية
 هذا لكما هذا ركلا   ذياك بأخمص روسية
 اخرج خبر من تعرفهم   من أعداء للحرية

 وذهبت بحالة إسعاف   للمستشفى التنصيرية
 وأتت نحوي تمشي دلعا   كطير الحجل البرية



 ٦١

 أل في صوت مغناج   هل أنت جريح الحريةتس
 أن تطلبها فالبس هذا   واسعد بنعيم الحرية
 الويل لك ما تعطيني   أصليب يمنح حرية

 يا وكر الشرك ومصنعه   في أمتنا الإسلامية
 فخرجت وجرحي مفتوح   لأتابع أمر الحرية
 وقصدت منظمة الأمم   ولجان العمل الدولية

 لهيئات الإنسانيةوسألت مجالس أمتهم   وا
 ميثاقكم يعني شيئًا   بحقوق البشر الفطرية

 أو أن هناك قرارات   عن حد وشكل الحرية
 قالوا الحرية أشكال   ولها أسس تفصيلية

 حسب البلدان وحسب الدين  وحسب أساس الجنسية
 والتعديلات بأكملها   والمعتقدات الحالية

 يةديني الإسلام وكذا وطني  وولدت بأرض عرب
 حريتكم حددناها    بثلاث بنود أصلية

 فوق الخازوق لكم علم   والحفل بيوم الحرية
 ونشيد يظهر أنكم   أيتم شكل التبعية

 ووقفت بمحراب    التاريخ لأسأله ما الحرية
 فأجاب بصوت مهدود   يشكو أشكال الهمجية

 إن الحرية أن تحيا   عبدا الله بكلية
 فق السنن النبويةوفق القرآن ووفق الشرع  وو

 لا حسب قوانين طغاة   أو تشريعات أرضية
 وضعت كي تحمي ظلاما   وتعيد القيم الوثنية
 الحرية ليست وثنا   يغسل في الذكرى المئوية
 ليست فحشا ليست فجرا   أو أزياء باريسية



 ٦٢

 والحرية لا تعطيه   هيئات الكفر الأممية
 ومحافل شرك وخداع   من تصميم الماسونية
 هم سرقوها أفيعطوها؟   هذا جهل بالحرية
 الحرية لا تستجدي   من سوق النقد الدولية

 والحرية لا تمنحها   هيئات البر الخيرية
 الحرية نبت ينمو   بدماء حرة وزكية

 تؤخذ قسرا تبنى صرحا   يرعى بجهاد وحمية
 يعلو بسهام ورماح   ورجال عشقوا الحرية

 رويه لكل البشريةاسمع ما أملي يا ولدي   وا
 إن تغفل عن سيفك يوما   فانس موضوع الحرية

 فغيابك عن يوم لقاء   هو نصر للطاغوتية
 والخوف لضيعة أموال   أو أملاك أو ذرية
 طعن يفري كبدا حرة   ويمزق قلب الحرية
 إلا إن خانوا أو لانوا   وأحبوا المتع الأرضية
 يرضون بمكس الذل   ولم يعطوا مهرا للحرية
 لن يرفع فرعون رأسا   إن كانت بالشعب بقية
 فجيوش الطاغوت الكبرى  في وأد وقتل الحرية
 من صنع شعوب غافلة   سمحت ببروز الهمجية
 حادت عن منهج خالقها  لمناهج حكم وضعية

 واتبعت شرعة إبليس   فكساها ذلاً ودنية
 فقوى الطاغوت يساويها  وجل تحيا فيه رعية

٦٣ا   إيمان مع جبن طويةلن يجمع فيقلب أبد 
 ������������ 
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وإذا دعـوا إليهـا أعرضـوا       ،لا تعجب من حال من إذا ذكرت عندهم الحرية نفـروا          

فليس الشـك  ،وإنسانيتها المنكوبة،وعجبوا أن تثور الأمة من أجل حريتها المسلوبة ،وأدبروا
أو يغض من مكاا الأسمى في الحقيقـة  ،أو يوهن أمرها،قص قدرها في الحرية وأهميتها مما ين    

بل ولا وجود للإسـلام    ،ولا قيمة له من دوا    ،كيف؟ ولا وجود للإنسان إلا ا     ،الإنسانية
أفي الحرية وقيمتها ومكانتـها في الإسـلام والإيمـان          ،والتوحيد والإخلاص إلا بتحقيقها   

 والإحسان شك؟
وهل التوحيد في حقيقته إلا الحرية عنـد        ، الإنسانية في حقيقتها   وهل الحرية عند تحققها إلا    

 تحققها؟
وإذا أردت أن تعرف حال هؤلاء الذين أكبروا على الأحرار أن يموتوا من أجل الحريـة؟                

فقـد  ،ومن أين أتوا فانظر إلى ما هو أجل من قضية الحرية ألا وهي قضية توحيـد الإلهية                
وأعرض عنها أكثـرهم فمـا ازدادوا إلا        ،ذلك شيئا أنكرها أكثر أهل الأرض فلم يضرها       

وإِذَا ذُكِر اللَّه وحـده     {:وبلغ الحال م من عمى بصائرهم أن قال االله فيهم         ،بؤسا وشقاء 
} نَ  اشمأَزت قُلُوب الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ وإِذَا ذُكِر الَّذِين مِن دونِهِ إِذَا هم يستبشِـرو              

 !]٤٥:الزمر[
فمن يبلغ به عماه حد الاشمئزاز من ذكر أشرف موجـود وتوحيـده وهـو االله جـل                  

قَالَـت  { ويبلغ به الحال أن يشك في أوضح الحقائق على الإطلاق حتى قال تعالى              ،جلاله
م مِن ذُنوبِكُم ويؤخركُم    رسلُهم أَفِي اللَّهِ شك فَاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ يدعوكُم لِيغفِر لَكُ         

إِلَى أَجلٍ مسمى قَالُوا إِنْ أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا ترِيدونَ أَنْ تصدونا عما كَانَ يعبد آباؤنا فَأْتونا                 
 ]١٠:إبراهيم[} بِسلْطَانٍ مبِينٍ 

ممن ،وتشـمئز منـها نفـوس     ،قلوبوتنفر منها   ،فما العجب حين يشك في قضية الحرية      
استمرءوا العبودية لطواغيتهم حتى فقدوا الإحساس بكرامتهم الإنسانية بفقدهم روحهـا           



 ٦٤

كما اشمأزت قلوب المشركين حين دعوا إلى التوحيد بعـد أن اسـتمرءوا             ! وهي الحرية؟ 
 العبودية الوثنية؟

 !وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
ديث عن الحرية لا بد من تحديد معناها في لغة العرب حتى يمكن الحكـم عليهـا              وقبل الح 

 !فالحكم على الشيء فرع من تصوره،أولها
ولعله لا يوجـد في     ،فالحرية في لغة العرب كلمة كريمة عظيمة جامعة للفضيلة الإنسـانية          

ثل كلمة  قاموس لغتهم كلمة تدل على كل معاني الإنسانية وكمال تحققها في الإنسان كم            
 !الحرية

 :فهي تعني في لغة العرب 
فالحر من ليس رقيقا ولا     ،في مقابل العبودية والرق   ، ملك الإنسان لحرية نفسه وتصرفه     -١

 .مملوكا لغيره
 :كما قال الشاعر 

  تكفيه الإشارة والحر..العبد يقرع بالعصا
 . والحر هو الطليق غير المقيد بحبس أو أسر-٢
 .فالحر من لا يضام ولا يقبل الضيم،الضيم والظلم وتأتي بمعنى إباء -٣

 :كما قال المازني
 فلا توعدنا يا بـلال فإننا  وإن نحن لم نشقق عصى الدين أحرار

 :وكما قال حسان يوم فتح مكة
 فإن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادا الإماء

 .لوضيع اللئيم وتأتي بمعنى الشرف والخلق الكريم فالحر كل كريم شريف وضده ا-٤
 :كما قال الشاعر

 ولو لم أكن حر الخلائق ماجدا  لما كان دهري ينطوي لي على ضغن
 .والعفيف طاهر الثوب والعرض،فالحرة العفيفة الطاهرة، وتأتي بمعنى العفيف-٥

 :كما قال الشاعر 



 ٦٥

 كظباء مكة صيدهن حرام..بيض حرائر ما هممن بريبة
فلما جاء الإسلام جعـل لهـا       ،عان شريفة كريمة نبيلة   كلها م ،فهذه معانيها في لغة العرب    
وجعل حقيقة كلمة التوحيد وشعار الإسلام يدور على معاني         ،أشرف منازل الدين وأسماها   
فكان دعوة لتحرير الإنسان والإنسانية من كل أشكال العبودية         ،الحرية بمفهوم أشمل وأعمق   

 !لغير االله
وبقدر نقـص حريتـه     ،سـانية الإنسـان   فحين نتحدث عن الحرية فإننا نتحدث عن إن       

تنقص إنسانيته شيئا فشيئا حتى     ،أو نقص كرامته بالظلم والاضطهاد    ،بالاسترقاق والاستعباد 
 !يخرج عن حد التكليف

ومن هنا كان للحرية في الإسلام مكاا الأسمى حيث ستكون قطب الرحـى في مراتـب      
 )! الإحسان– الإيمان –الإسلام (الدين الثلاث 

 مـن الإنسـان     - لها مفهومها الشمولي في الإسلام يمتد بامتداد مفهوم الإنسانية           فالحرية
 حتى تبلغ درجة الكمال     -حتى يصل إلى الإنسان الأمة والدولة       ،إلى الإنسان اتمع  ،الفرد

 .والاستخلاف في الأرض كأمة،البشري الذي استحق ا الإنسان التكريم كفرد
 :أنواع الحرية في الإسلام 

 :ه فللحرية مستوياا ولها مجالاا وتجلياا ومن ذلك وعلي
 :الحرية الفردية:المستوى الأول 

 : وتعني حرية الفرد ما يلي
فالحر هنـا يقابـل العبـد المملـوك         ، أن لا يكون مملوكا لغيره في نفسه وتصـرفه         -١

فهذا انتقاص من ملكية الإنسان لذاتـه وهـو أصـل           ،والمكاتب المملوك بتصرفه  ،بنفسه
الشريعة تتشـوف للحريـة   (و) الأصل في الإنسان الحرية   (وهو ما يعبر عنه الفقهاء      ،الحرية
 .٦٤)إِنَّ الْأَصلَ فِي الناسِ الْحريةُ(قال شيخ الإسلام ابن تيمية ،)والعتق

فـالإكراه عـدوان علـى الإرادة       ، وأن لا يكون مجبورا على فعـل شـيء مكرها          -٢
وبقـدر  ،فالحر هنا يقابـل ابر    ،وهو مناط التكليف  ،ختيارهوهو انتقاص لحرية ا   ،الإنسانية

                                                 
 )٢٠٥/ ٣٢( مجموع الفتاوى - 64
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لا رأي ولا عقد    (وهو ما يعبر عنه الفقهاء      ،نقص إرادته واختياره تنتقص إنسانيته كإنسان     
وجاء في تبيين الحقائق شرح كتر الدقاق في فقه الحنفية          ،)الإكراه يسقط التكليف  (و) لمكره

 .فابور المكره فاقد لأهلية التصرف،٦٥)الْحريةُ أَصلُ الْأَهلِيةِ(
 ولا يكون كذلك ممنوعا من التصرف فيما هو حق له أو مباح له مما لا يضر به نفسه                   -٣

 .فإن منع فقد انتقص من حريته ومن إنسانيته بقدر ذلك،ولا يضر به غيره
 وبقدر هذا الظلـم   ،فالظلم عدوان على كرامة الإنسان    ، وأن لا يكون مظلوما مقهورا     -٤

فَقَـالُوا  {:كما في قول الملأ من قوم فرعون      ،وحجمه ينتقص من إنسانية الإنسان وحريته     
بمعنى خاضـعين مقهـورين     ،]٤٧:المؤمنون[} أَنؤمِن لِبشرينِ مِثْلِنا وقَومهما لَنا عابِدونَ       

م متى استعبدتم الناس وقد ولـدم أمهـا       (:وكما عبر عن ذلك عمر الفاروق     ،لسلطاننا
فمن ذل ،فعد الظلم والعدوان الذي قام به ابن أمير مصر على القبطي اسـتعبادا            ،٦٦)أحرارا

 .لغيره فقد صار عبدا له
 . وأن يكون مصون العرض محفوظ الشرف-٥

 – والإرادة الحرة    –ملك النفس والتصرف    (فهذه هي الحرية الصورية للإنسان تتجلى في        
 )..وحفظ الشرف،وصيانة الكرامة

 يم نع        بِيالن نيةً أَتوانَ أَنَّ نِسرنِ مِهونِ بم- � -         أُم هِيةَ وبِيعنِ رةَ ببتع تبِن دهِن فِيهِن 
 هنايِعبةَ ياوِيعولُ اللَّهِ    .مسا أَنْ قَالَ رفَلَم:     رِقْنسلا يئًا ويبِاللَّهِ ش رِكْنشلا ي.  ـدهِن ـا  :قَالَتي

سرِ إِذْنِهِ؟                 رغَي امِهِ مِنطَع مِن أَنْ أُصِيب جرح لَيلْ عفَه يكلٌ مِسجانَ رفْيا سولَ اللَّهِ إِنَّ أَب
ولا :قَـالَ .فَرخص لَها رسولُ اللَّهِ فِي الرطَبِ ولَـم يـرخص لهـا فِـي الْيـابِسِ               :قَالَ

نِينزي.نِي الْ  :قَالَتزلْ تهةُ؟ قَالَ ورح:  نهلادأَو لْنقْتلا يو.قَالَت:      هلْتا إِلا قَتلَدا ولَن كْترلْ تهو
 يوم بدرٍ؟ 

                                                 
 )١٠/ ٣( تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي - 65
) ٤٧٣/ ٢(ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب      ) ١٢٤/ ١( أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       - 66

 )٢٨٣٩٢)(٤٧١/ ٢٥(وجامع الأحاديث 
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فَلَم يجعلِ اللَّه لِنبِيهِ علَيهِن الطَّاعـةَ إِلا فِـي          :وقَالَ ميمونٌ .ولا يعصِينك فِي معروفٍ   :قَالَ
 ٦٧.معروف طَاعةُ اللَّهِالْمعروفِ والْ

وأن لا يكـون    ،فحرية الإنسان تعني أن لا يكون لإنسان مملوكا لغيره في نفسه وتصـرفه            
وأن لا يكـون مظلومـا      ،ولا ممنوعا من فعل أو تصرف يحق له       ،مجبورا على فعل لا يريده    

ن فأي هذه المعاني كلها لا يستحق أن يموت الإنسان م         ،ولا يدنس عرضه وشرفه   ،مهضوما
 أجلها؟
 :الحرية الشعبية واتمعية:الثاني 

فكل شعب يصرف شئونه   ،وحقه في تصريف شئونه بنفسه    ،وتتجلى في ملك الشعب لنفسه    
وكل شعب يستبد به مستبد فردا      ،هو شعب حر  ،وتصان فيه كرامته وحقوقه   ،بإرادته الحرة 

كمجتمع إنساني  يفتقد من قيمته    ،كان المستبد أو أسرة أو حزبا أو فئة فهو شعب مستعبد          
 .بقدر ما فقد من حريته وحقوقه وكرامته

 .فالحرية هنا تقابل الاستبداد والطغيان
 :الحرية الوطنية :الثالث 

فكل وطن وشعب يقع تحت     ،وتقابل الاستعمار والاحتلال  ،وهي تعني الاستقلال والسيادة   
ر هذا النفوذ   وبقد،احتلال دولة أخرى ونفوذها وسيطرا هو وطن فاقد للحرية والكرامة         

 .تنتقص سيادته وحريته وكرامته
وتكاد تكون مجال تجلي الحرية     ) الفردية والشعبية والوطنية  (فهذه المستويات الثلاث للحرية     

 .الإنسانية عند كل الشعوب على اختلاف ثقافاا
وقد عرف العرب كل تلك المعاني للحرية وكانوا أشد الأمـم محافظـة علـى حريتـهم      

وظلت مكـة أم    ،حتى أنه لا يعرف لهم دولة ولا ملك في جزيرم         ،لفوضىوكرامتهم حد ا  

                                                 
والسيرة النبويـة   ) ٧٦٥:ص(اث  والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحد     ) ١٣٩/ ٧( الروض الأنف ت الوكيل      - 67

والمصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله       ) ٦٠٣/ ٣(والسيرة النبوية لابن كثير     ) ٩٤/ ١(على ضوء القرآن والسنة     
وسبل الهدى والرشـاد في     ) ٦٨٦/ ٥( موافق للمطبوع    -وزاد المعاد   ) ١٢٣/ ١(إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي       

زلطبقـات  ) ٣٤٦/ ٨(والإصابة في تمييـز الصـحابة   ) ٢٨١/ ٧(أسد الغابة ط العلمية     و) ٢٤٨/ ٥(سيرة خير العباد    
 صحيح لغيره) ١٨٩و١٨٨/ ٨(الكبرى ط العلمية 
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وهي ظـاهرة   ،ويثرب تدار شئوا في السـقيفة     ،القرى تدار شئوا بدار الندوة بالشورى     
 !فريدة في تاريخ الأمم

 :ومما يؤكد معرفتهم بالحرية بمفهومها السياسي قول الشاعر المازني يتهدد أمير البصرة 
  بلال فإننا  وإن نحن لم نشقق عصى الدين أحرارفلا توعدنا يا

 فلا تحملنا بعد سمع وطاعة على خطة فيها الشنار أو العار
 :وقال عمرو بن كلثوم 

 إذا ما الملك سام الناس خسفا  أبينا أن نقر الخسف فينا
وحين نأتي للإسلام نجد بأنه صار للحرية فيه معنى أشمل وأكمـل فهـي أصـل الـدين                  

وما جاء فيه من    ) الإسلام(وهي قطب رحى    ،ا أا مناط التكليف والتشريع    كم،والتوحيد
وهي الأفعال الظاهرة والأحكام العملية من      ) علم الفقه (والتي يدرسها   ،الشرائع والأحكام 
 ..عبادات ومعاملات

وهو الأحكام العلميـة    ) علم التوحيد (الذي يدرسه   ،)الإيمان(والحرية كذلك قطب رحى     
 ..ريةالعقائدية الفك

وهـو  ) علم السلوك والتصـوف   (الذي يدرسه   ،)الإحسان(وكذا الحرية هي قطب رحى      
وهو أكمـل  ،الأحكام النفسية التي ذب النفس حتى تصل ا أشرف درجات العبودية الله          

 !مراتب الدين في الإسلام
 .وللحرية تعريفها في كل علم من هذه العلوم كما سيأتي عند كل دائرة من هذه الدوائر

عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّـه      قد جاء في حديث جبريل المشهور المتفق عليه في الصحيحين           و
هنولَ اللَّهِ    :عساسِ    �أَنَّ را لِلنارِزا بموشِي   ، كَانَ يملٌ يجر اهـا     :فَقَالَ،إِذْ أَتولَ اللَّهِ مسا ري

» وتؤمِن بِالْبعثِ الآخِرِ  ،ولِقَائِهِ،ورسلِهِ،وكُتبِهِ، بِاللَّهِ وملاَئِكَتِهِ  الإِيمانُ أَنْ تؤمِن  «:الإِيمانُ؟ قَالَ 
وتقِيم ،الإِسلاَم أَنْ تعبد اللَّه ولاَ تشـرِك بِـهِ شـيئًا          «:يا رسولَ اللَّهِ ما الإِسلاَم؟ قَالَ     :قَالَ

يا رسـولَ اللَّـهِ مـا الإِحسـانُ؟     :قَالَ،»وتصوم رمضانَ،وضةَوتؤتِي الزكَاةَ المَفْر  ،الصلاَةَ
يا رسولَ اللَّهِ متـى     :قَالَ،فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك     ،الإِحسانُ أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه     :قَالَ

إِذَا ولَدتِ  :ولَكِن سأُحدثُك عن أَشراطِها   ،م مِن السائِلِ  ما المَسئُولُ عنها بِأَعلَ   ":الساعةُ؟ قَالَ 
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فِي ،فَذَاك مِن أَشراطِها  ،وإِذَا كَانَ الحُفَاةُ العراةُ رءُوس الناسِ     ،فَذَاك مِن أَشراطِها  ،المَرأَةُ ربتها 
    إِلَّا اللَّه نهلَمعسٍ لاَ يمـامِ          إِنَّ اللَّ (:خحا فِي الأَرم لَمعيثَ ويزِلُ الغنيةِ واعالس عِلْم هدعِن ه (

هذَا جِبرِيـلُ   «:فَقَالَ،فَأَخذُوا لِيردوا فَلَم يروا شيئًا    » ردوا علَي «:فَقَالَ،ثُم انصرف الرجلُ  
مهدِين اسالن لِّمعاءَ لِي٦٨»ج 

ثم دائـرة   ،ر الثلاث في الدين تبدأ بدائرة الإسلام وهي أوسع دائرة وأدناهـا           وهذه الدوائ 
 .وأعلاها وأشملها،ثم دائرة الإحسان وهي أضيقها وأكملها،الإيمان وهي أعلى منها

لَا إِكْراه فِي الـدينِ  { :فالحرية في دائرة الإسلام شرط للدخول في الإسلام وقبول الأعمال    
  شالر نيبت قَد  يالْغ مِن {  ]٢٥٦:البقرة[} د          ـمضِ كُلُّهفِي الْـأَر نم نلَآم كباءَ رش لَوو

      مِنِينؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهت تا أَفَأَنمِيعإِنْ     {وقال  ] ٩٩:يونس[} ج متأَيمِ أَرا قَوقَالَ ي
رحمةً مِن عِندِهِ فَعميت علَيكُم أَنلْزِمكُموها وأَنـتم لَهـا          كُنت علَى بينةٍ مِن ربي وآتانِي       

 ؟]٢٨:هود[} كَارِهونَ 
وهي منـاط التكليـف     ،فعقد الإسلام والدخول فيه قائم على حرية الإرادة والاختيـار         

ومن أجلها شرع القتال في الإسلام لرفع الإكراه عن المستضعفين وتحريـرهم مـن              ،كله
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ           {.يان الملأ ارمين  طغ

يا والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِ              
 ]٧٥:النساء[} واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا

وتقوم على تحقيق الحرية الإنسانية ونفـي       ،وأول فرائض الإسلام هي الشهادة الله بالتوحيد      
بمعـنى لا معبـود ولا      ) لا إله إلا االله   (عبودية الإنسان لغير االله جل جلاله فكلمة التوحيد         

وفي المقابل إثبات لحرية الإنسـان وكرامتـه        ،لغير االله فهي نفي لكل عبودية     ،مطاع إلا االله  
 .وعدم خضوعه وطاعته وخوفه مما سواه

 !فلا معبود إلا االله تعني حرية الإنسان من عبودية كل من سواه
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فالمقصود تحقيق الحرية وتحرير الإنسـان      ،فحين تدور كلمة التوحيد على معنى العبودية الله       
لإنسان في سلم العبودية الله ازداد تحررا من عبودية من          رتقى ا اوكلما  ،من عبودية ما سواه   

 !سواه
أو حريـة   ،سواء حرية النفس من الرق    (والحرية أيضا شرط وجوب أو صحة في العبادات         

ويشترط في الحج والزكاة    ،فيشترط للجمعة والجماعة الحرية للمكلف    ) الإرادة من الإكراه  
 هذه الفـرائض الـتي هـي أركـان          فلا يجب على الرقيق ولا المكاتب شيء من       ،الحرية

فأوجب العتق وحث عليه في الكفـارات       ،ولهذا جاء الإسلام بأحكام تحرير العبيد     ،الإسلام
لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِمـا عقَّـدتم الْأَيمـانَ         {،والقربات

  رشع امإِطْع هتةٍ            فَكَفَّارقَبر رِيرحت أَو مهتوكِس أَو لِيكُمونَ أَهطْعِما تطِ مسأَو مِن اكِينسةِ م
               كَـذَلِك كُمانمفَظُوا أَياحو ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار امٍ ذَلِكثَلَاثَةِ أَي امفَصِي جِدي لَم نفَم

    لَكُم اللَّه نيبونَ    يكُرشت لَّكُماتِهِ لَعوأوجب المكاتبة على من أراد منـه       ،]٨٩:المائدة[} آي
والَّذِين يبتغونَ الْكِتـاب مِمـا ملَكَـت أَيمـانكُم          {:عبده مكاتبته وأوجب عليه إعانته      

وأوجـب  ،]٣٣:النور[} ذِي آتاكُم فَكَاتِبوهم إِنْ علِمتم فِيهِم خيرا وآتوهم مِن مالِ اللَّهِ الَّ         
إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين     { :لهم سهما في الزكاة من بيت مال المسلمين       

رِيضةً مِن اللَّهِ   علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغارِمِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ السبِيلِ فَ           
    كِيمح لِيمع اللَّهـرِبِ         {،]٦٠:التوبة[} وغالْمرِقِ وشلَ الْمقِب كُموهجلُّوا ووأَنْ ت الْبِر سلَي

مالَ علَى حبـهِ    ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ والْملَائِكَةِ والْكِتابِ والنبِيين وآتى الْ           
ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآتـى           

         حِيناءِ ورالضاءِ وأْسفِي الْب ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع دِهِمهوفُونَ بِعالْمكَاةَ والز  أْسِ أُولَئِـكالْب
 .]١٧٧:البقرة[} الَّذِين صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُونَ 

فلم يبـق في    ، هـ بإعلان تحرير كل عربي من الرق       ١٧ سنة    رضي االله عنه    وقد قام عمر  
 .وكانت أول أمة تتحرر من الرق بكل صوره،العرب رقيق منذ ذلك التاريخ

ولا يترتب  ،فلا تقبل عبادة مع الإكراه    ،ا حرية الإرادة  وكذلك يشترط لصحة العبادات كله    
 .عليها أثرها
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فيشترط في كل عقد أن يكون المكلـف        ،وكذلك الحرية شرط في صحة المعاملات كلها      
 يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّـا أَنْ           { فلا عقد لمكره    ،حرا مختارا 

} تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم ولَا تقْتلُـوا أَنفُسـكُم إِنَّ اللَّـه كَـانَ بِكُـم رحِيمـا                  
 .]٢٩:النساء[
فَسـعر  ،وتمرٍ، بِثَلَاثِين حِمـلِ شعِيرٍ    �أَنَّ يهودِيا قَدِم زمن النبِي      ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   و

وكَانَ قَد أَصاب الناس قَبـلَ ذَلِـك        ،ولَيس فِي الناسِ يومئِذٍ طَعام غَيره     ،�مد النبِي   بِ،مدا
وعا   ،جامونَ فِيهِ طَعجِدلَا ي،   بِيى النـهِ     ،�فَأَتـكُونَ إِلَيشي ـاسرِ ،النعغَلَاءَ الس،  ـعِدفَص
ربالْمِن، اللَّه مِدأَ،فَحهِ ولَيى عقَالَ ،ثْن ـالِ             «:ثُمم ا مِـنـدأَح طِيلِ أَنْ أُعقَب مِن اللَّه نلَا أَلْقَي
لَـا  ،أَذْكُرها لَكُم ،ولَكِن فِي بيوعِكُم خِصالًا   ،إِنما الْبيع عن تراضٍ   ،مِن غَيرِ طِيبِ نفْسٍ   ،أَحدٍ

ولَـا  ] ٣٤١:ص[،علَى سومِ أَخِيـهِ   ،ولَا يسوم الرجلُ  ،تحاسدواولَا  ،ولَا تناجشوا ،تضاغِنوا
 ٦٩»وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا،والْبيع عن تراضٍ،يبِيعن حاضِر لِبادٍ

   قَاشِيةَ الررأَبِي ح نهِ ،وعمع نولَ االلهِ    ،عسالُ    ": قَالَ �أَنَّ رحِلُّ مـلِمٍ إِلَّـا     لَا يسرِئٍ مام
هفْسٍ مِن٧٠"بِطِيبِ ن 

فَإِنْ ،الثَّيب تستأْمر فِـي نفْسِـها     «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  وقال في الزواج    
 ٧١»وإِنْ أَبت فَلَا جواز علَيها،سكَتت فَهو إِذْنها
يا :قَالُوا"والْبِكْر تستأْذَنُ ،الثَّيب تستأْمر فِي نفْسِها   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٧٢"أَنْ تسكُت":كَيف إِذْنها؟ قَالَ،رسولَ االلهِ
عضلُوهن لِتذْهبوا  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها ولَا ت            { :وقال تعالى 

              نـوهمتوفِ فَـإِنْ كَرِهرعبِالْم نوهاشِرعةٍ ونيبةٍ مبِفَاحِش أْتِينإِلَّا أَنْ ي نوهمتيا آتضِ معبِب
 ]١٩:النساء[} فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيرا كَثِيرا 
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وآتوا النساءَ صدقَاتِهِن نِحلَةً فَإِنْ طِبن لَكُم عن شيءٍ مِنه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا             {: وقال تعالى 
 ]٤:النساء[} مرِيئًا 

ولا اعتبـار لاعترافـه     ،ولا عقوبة على مكره   ، ولا يترتب على العقود آثارها مع الإكراه      
إِنَّ «:قَـالَ ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، ابنِ عباسٍ  عنِوفي الحديث   ،وإقراره على نفسه حال الإكراه    

 ٧٣»وما استكْرِهوا علَيهِ،والنسيانَ،اللَّه تجاوز عن أُمتِي الْخطَأَ
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِـهِ     {:حتى لو قال الإنسان كلمة الكفر فلا إثم عليه تحت الإكراه          

كْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّـهِ              إِلَّا من أُ  
 ظِيمع ذَابع ملَه١٠٦:النحل[} و[! 

رِكُونَ عمار بن ياسِرٍ    أَخذَ الْمش :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي عبيدةَ بنِ محمدِ بنِ عمارِ بنِ ياسِرٍ        
      بِيالن بى ستح كُوهرتي فَلَم�،    كُوهرت رٍ ثُميبِخ مهتآلِه ذَكَرولَ اللَّـهِ      ،وسى را أَتفَلَم� 

هتهم بِخيرٍ  وذَكَرت آلِ ،ما ترِكْت حتى نِلْت مِنك    ،شر يا رسولَ اللَّهِ   :قَالَ"ما وراءَك؟ «:قَالَ
 ٧٤»إِنْ عادوا فَعد«:مطْمئِن بِالْإِيمانِ قَالَ:قَالَ"كَيف تجِد قَلْبك؟«:قَالَ

فصارت شهادة أن لا إله إلا االله والإقرار ا مشروطة بحرية الاختيـار دون إكـراه ولا                  
 وتبطـل مـع     وكذا كل العقود والمعاملات والعبادات يشترط فيها حريـة الإرادة         ،إجبار

 .الإكراه
حرية الإرادة  (ومعناها الثاني   ،)ملك نفس والتصرف ا   (فهذه الحرية الفردية بمعناها الأول      

 )..والاختيار
وأما المعنى الثالث وهو صيانة الكرامة الإنسانية من الاعتداء والظلم فهو غاية الدين حيث              

يناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيـزانَ لِيقُـوم        لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْب   {:جاء كما قال تعالى   
 .]٢٩:الأعراف[} قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ{:وقال] ٢٥:الحديد[} الناس بِالْقِسطِ 
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فِيما روى عنِ االلهِ تبـارك      ،�عنِ النبِي   ،  عن أَبِي ذَر    وجاء في الحديث القدسي الصحيح    
قَالَ  و هالَى أَنعفْسِـي       «:تلَى نع الظُّلْم تمري حادِي إِنا عِبا   ،يمرحم كُمـنيب هلْتعجفَلَـا  ،و

 .٧٥"تظَالَموا
 ــــــــ
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 :ظ الحرية والكرامة الإنسانية ومن ذلك ولهذا أوجب الإسلام في الأحكام العملية ما يحف

 حرم الظلم والعدوان على النفس البشرية مهما كان دينها وجنسها وجعل قتـل              -١
 النفس كالشرك باالله

ولَقَد كَرمنا بنِـي آدم     {:كما قال تعالى  وأوجب تكريم النفس البشرية والإحسان إليها       
 ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا          وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ   

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهـى عـنِ            {:وقال،]٧٠:الإسراء[} 
   عِظُكُميِ يغالْبكَرِ ونالْماءِ وشونَ    الْفَحذَكَّرت لَّكُملَى  { :وقال،]٩٠:النحل[}  لَعوا عناوعتو

} الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّـه إِنَّ اللَّـه شـدِيد الْعِقَـابِ                
 .]٢:المائدة[

وقَيس ،كَانَ سهلُ بن حنيـفٍ     قد،و للنفس البشرية كما أمره االله     � وبلغ من تكريم النبي     
فَقِيلَ لَهما إِنها مِن أَهلِ الأَرضِ أَي       ،فَقَاما،فَمروا علَيهِما بِجنازةٍ  ،بن سعدٍ قَاعِدينِ بِالقَادِسِيةِ   

إِنهـا جِنـازةُ    :فَقِيـلَ لَـه   ، مـرت بِـهِ جِنـازةٌ فَقَام       �إِنَّ النبِي   :فَقَالاَ،مِن أَهلِ الذِّمةِ  
ودِيها«:فَقَالَ،يفْسن تس٧٦»أَلَي 

  وأوجب القتال لرفع الظلم والعدوان على الإنسان-٢
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ            {:قال تعالى 

ـلْ                الَّذِينعاجا ولِيو كنلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري 
أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه       {:وقال تعالى ،]٧٥:النساء[} لَنا مِن لَدنك نصِيرا     

 بِاتبـاعِ   �أَمرنـا رسـولُ اللَّـهِ       «:قَالَ،وعنِ الْبراءِ ،]٣٩:الحج[} نصرِهِم لَقَدِير   علَى  

                                                 
 )٩٦١ (- ٨١)٦٦١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٣١٢)(٨٥/ ٢( صحيح البخاري - 76
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 ]على أداء الجزية
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وإِفْشـاءِ  ،ونصـرةِ الْمظْلُومِ  ،وإِبرارِ الْمقْسِمِ ،وتشمِيتِ الْعـاطِسِ  ،وعِيادةِ الْمرضى ،الْجنائِزِ
 .٧٧»وإِجابةِ الداعِي،السلَامِ

  أوجب العدل والإحسان مع كل أحد مهما كان دينه وجنسهو -٣
لَا ينهاكُم اللَّـه عـنِ الَّـذِين لَـم         { و،]٨٣:البقرة[} وقُولُوا لِلناسِ حسنا    { :قال تعالى 

م إِنَّ اللَّه يحِـب  يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِ     
  قْسِطِين٨(الْم (      ـارِكُمدِي مِـن وكُمجرأَخينِ وفِي الد لُوكُمقَات نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنا يمإِن

} )٩(وظَاهروا علَى إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومـن يتـولَّهم فَأُولَئِـك هـم الظَّـالِمونَ                
 .]٨،٩:الممتحنة[

} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين }      ا للعالمين    � وهذا من الرحمة العامة التي بعث النبي        
 ]١٠٧:الأنبياء[

 رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ الـتي           - � -لقد كانت رسالة محمد     
لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة       ، البشرية جاء ا كانت غريبة في أول الأمر على ضمير        

ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشيئا من آفـاق      .الواقعية والروحية من مسافة   
 .وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى،فتزول غرابتها في حسها.هذه المبادئ

لتلتقي في  .ية والجغرافية لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنس         
وكان هذا غريبا على ضمير البشـرية وتفكيرهـا         ..عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد    

ولكن ها هـي ذي     ..والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد       .وواقعها يومذاك 
فتتعثر في  ،البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحـاول أن تقفـو خطـى الإسـلام               

 ولو  -ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج        .ا لا تدي بنور الإسلام الكامل     لأ،الطريق
 وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسـك بالعنصـرية             -في الدعاوى والأقوال    

 .البغيضة التي حارا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام
في الوقت الذي كانـت     .قانونولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء وال         

بل تجعل إرادة السيد هي القانون في       .وتجعل لكل طبقة قانونا   ،البشرية تفرق الناس طبقات   
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فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلـك المنـهج           ..عهدي الرق والإقطاع  
 تحـاول أن    ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا     ..السابق المتقدم بمبدأ المساواة المطلقة أمام القضاء      

 إلى شيء مما طبقة الإسلام عمليا منذ نيف وثـلاث مائـة وألـف               - ولو نظريا    -تصل  
 -وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمـدا               .عام
فالبشرية كلها قـد  .من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء . إنما أرسل رحمة للعالمين    - �

شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هـذه         ، الذي جاء به طائعة أو كارهة      تأثرت بالمنهج 
في هجير الأرض   ،ويستروح فيها نسائم السماء الرخية    ،لمن يريد أن يستظل ا    ،الرحمة وارفة 

 .المحرق وبخاصة في هذه الأيام
شـاردة  ،وهي قلقة حائرة  .وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها          

 ٧٨..وجفاف الأرواح والقلوب،وجحيم الحروب، متاهات الماديةفي
وهو ما شـهد بـه غـير        ،� فكلهم مشمول بالرحمة ببعثته من آمن به ومن لم يؤمن به            

إن العالم لم يشهد فاتحين     ) (حضارة العرب (المسلمين كما قال جوستاف لوبون في كتابه        
 )!أرحم ولا أعدل من العرب
فقد حرم الإسلام الفواحش كلها ما ظهـر        ،ف وحفظ العرض  وكذلك الحرية بمعنى العفا   

وكل معـنى ينـافي العفـاف      ،والفجور والسـفور  ،وحرم الزنـا والخنـا    ،منها وما بطن  
 .وتحمل أمانة التكليف،وينافي تكريم االله للإنسان بالاستخلاف في الأرض،والطهر

 .وهذا على مستوى الحرية الفردية في دائرة الإسلام
 ــــــــــ
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أما على مستوى الحرية اتمعية فقد جاءت الأحكام العملية لصيانة حريـة اتمـع              

 :وحقوقه الجماعية ومن ذلك 
   قررت مبدأ المساواة بين الجميع حتى لا يظلم أحد أحدا،ولا يبغي أحد على أحد-١

} نما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمـونَ            إِ{ :قال تعالى   
 ]١٠:الحجرات[

 دخلَ يـوم الْفَـتحِ   �أَنَّ النبِي ،وطَاوسٍ،والْحسنِ بنِ أَبِي الْحسنِ،عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ  
تيلَّ،الْبفَص    جرخ نِ ثُميتكْعةِ      ،ى فِيهِ ربلَ الْكَعـوـاسِ حلُبِطَ بِالن قَديِ    ،وتـادـذَ بِعِضفَأَخ
ماذَا ،وهزم الْـأَحزاب وحـده    ،ونصر عبـده  ،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي صدق وعده    «:فَقَالَ،الْبابِ

وقَد قَدرت  ،وابن أَخٍ كَرِيمٍ  ،أَخ كَرِيم ،نقُولُ خيرا ونظُن خيرا   :لُوا؟ قَا » تقُولُونَ وماذَا تظُنونَ  
لَا تثْرِيب علَيكُم الْيوم يغفِر اللَّـه لَكُـم      {:فَإِني أَقُولُ كَما قَالَ أَخِي يوسف     ":فَأَسجِح قَالَ 

  احِمِينالر محأَر وهأَلَا،]٩٢:يوسف[} و            والٍ فَهم مٍ أَود ةِ أَواهِلِيا كَانَ فِي الْجإِنَّ كُلَّ رِب 
فَإِني قَد أَمضيتهما لِأَهلِهِما علَى مـا       ،وسِقَايةَ الْحاج ،تحت قَدمي هاتينِ إِلَّا سِدانةَ الْكَعبةِ     

تعالَى قَد أَذْهـب عـنكُم نخـوةَ الْجاهِلِيـةِ وتكَبرهـا            أَلَا إِنَّ اللَّه سبحانه و    ،كَانتا علَيهِ 
 ٧٩"وأَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم،وآدم مِن ترابٍ،كُلُّكُم لِآدم،بِآبائِها

ذْهب عنكُم عبيـةَ أَهـلِ      قَد أَ ،إِنَّ اللَّه عز وجلَّ   «:�،قَالَ رسولُ اللَّهِ  :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
لَيـدعن  ،وآدم مِـن ترابٍ ،الناس بنو آدم،وفَاجِر شقِي،مؤمِن تقِي،الْجاهِلِيةِ وفَخرها بِالْآباءِ  

 أَهونَ علَى اللَّهِ مِن الْجِعلَانِ      أَو لَيكُونن ،إِنما هم فَحم مِن فَحمِ جهنم     ،أَقْوام فَخرهم بِأَقْوامٍ  
 ٨٠»الَّتِي تدفَع النتن بِأَنفِها
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 وسطَ أَيامِ التشرِيقِ فِي حجـةِ       �خطَبنا رسولُ االلهِ    ":رضِي االلهُ تعالَى عنه قَالَ    ،وعن جابِرٍ 
أَلَا لَا فَضـلَ لِعجمِـي      ،أَلَا إِنَّ ربكُم واحِد   ،بكُم واحِد يا أَيها الناس أَلَا إِنَّ ر     «:فَقَالَ،الْوداعِ

 بِيرلَى عع،   رملَى أَحع دولَا لِأَسى     ،وقْوإِلَّا بِالت دولَى أَسع رملَا لِأَحااللهِ     ،و ـدعِن كُممإِنَّ أَكْر
قَاكُم؟،أَتتلَّغلْ بلَى :قَالُوا"أَلَا هولَ االلهِبسا رقَالَ،ي:»ائِبالْغ اهِدلِّغِ الشب٨١»فَلْي  

الناس سواسِيةٌ كَأَسـنانِ الْمِشـطِ وإِنمـا        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ    
ةِ من لَا يرى لَك مِن الْحق مِثْلَ ما         ولَا خير فِي صحب   ،والْمرءُ كَثِير بِأَخِيهِ  ،يتفَاضلُونَ بِالْعافِيةِ 

ى لَهر٨٢»ت  
انطَلَقْت فِي وفْدِ بنِي عامِرٍ إِلَى النبِي       :قَالَ أَبِي :عن مطَرفٍ قَالَ  ،ونفت السيادة عن غير االله    

ــيد اللَّــه«:قَالَ،أَنــت ســيدنا:فَقَــالُوا،� ــالُوا،»الس ــلًاوأَفْضــلُنا فَ:قَ ا ،ضنظَمأَعو
  ٨٣»ولَا يستجرِينكُم الشيطَانُ،قُولُوا بِقَولِكُم«:فَقَالَ:قَالَ،طَولًا

 ذَات يـومٍ    �قَـام فِينـا رسـولُ االلهِ        :قَالَ،وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ أَخِي بنِي مجاشِـعٍ       
وإِنَّ «وزاد فِيهِ   ،عن قَتادةَ ،دِيثَ بِمِثْلِ حدِيثِ هِشامٍ   وساق الْح "إِنَّ االلهَ أَمرنِي  «:فَقَالَ،خطِيبا

وقَـالَ  » ولَا يبغِي أَحد علَى أَحدٍ    ،االلهَ أَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا حتى لَا يفْخر أَحد علَى أَحدٍ          
فَيكُونُ ذَلِك؟ يا أَبـا عبـدِ االلهِ        :فَقُلْت،» مالًا وهم فِيكُم تبعا لَا يبغونَ أَهلًا ولَا      «فِي حدِيثِهِ   

ما بِهِ إِلَّا ولِيـدتهم     ،وإِنَّ الرجلَ لَيرعى علَى الْحي    ،وااللهِ لَقَد أَدركْتهم فِي الْجاهِلِيةِ    ،نعم:قَالَ
  ٨٤"يطَؤها
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وأمثال الحديث لأبي الشـيخ الأصـبهاني        ) ١٦٨)(٢٠٤:ص(ال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني      وأمث ) ٩٥٠)(٥٢٤
عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ       )١٦٧)(٢٠٣:ص(عن أنس وأمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني         ) ١٦٦)(٢٠٣:ص(

 بنِ عوفٍ،عن أَبِيهِ حسن لغيره
 صحيح  ) ٢١١)(٨٣:ص( الأدب المفرد مخرجا - 83
)  اللَّه ديذَا                ) فَقَالَ السهو هانحبس اللَّه وه ملَّاهوتيلْقِ والْخ اصِيون لِكمذا الاسم،قال القارىء أَيِ الَّذِي ي الحقيق وه أَي

رادِ الْإِنسانِيةِ حيثُ قَالَ أَنا سيد ولَدِ آدم ولَا فَخر أَي لَا أَقُولُ افْتِخارا  لَا ينافِي سِيادته الْمجازِيةَ الْإِضافِيةَ الْمخصوصةَ بِالْأَفْ      
                  يس قتأَعا ونديكْرٍ سو بقُولُ أَبكَانَ ي رمابِرٍ أَنَّ عج نع ارِيخى الْبور إِلَّا فَقَدةِ اللَّهِ ومثًا بِنِعدحلْ تى    بهتنِي بِلَالًا انعا يند

 )١١١/ ١٣(وهو بِالنسبةِ إِلَى بِلَالٍ تواضع انتهى كلام القارىء عون المعبود وحاشية ابن القيم 
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الشورى بناء على تقرر الأخوة      وجعلت الأمر اتمعي وسياسة شئوم قائمة على         -٢
  والمساواة بينهم

آل [} وشاوِرهم فِي الْـأَمرِ     { و،]٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم    { :قال تعالى   
وقد أجمع على ذلك الصحابة     ،فحرم الإسلام كل صور الطغيان والاستبداد     .]١٥٩:عمران

إِنما كَانت بيعةُ   :قال عمر :قَالَ، ابنِ عباسٍ  عنِكما قال عمر في خطبته في صحيح البخاري         
   تمتةً وكْرٍ فَلْتأَبِي ب،    كَذَلِك تكَان ا قَدهإِنا   ،أَلاَ وهرقَى شو اللَّه لَكِنو،    ـنم كُممِن سلَيو

ن غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هو        من بايع رجلًا ع   ،تقْطَع الأَعناق إِلَيهِ مِثْلُ أَبِي بكْرٍ     
  هعايلاَ الَّذِي بلاَ  ،وقْتةً أَنْ يغِراسٍ  وفي رواية أخرى    ،٨٥.".تبنِ عنِ ابقَالَ،ع:    دعِن رمقَالَ لِي ع

وفِي ابـنِ الْأَمـةِ   ، عبـد وفِي فِـداءِ الْعربِـي  ،الْإِمـارةُ شـورى  «:موتِهِ اعقِلْ عني ثَلَاثًا 
  ٨٦"وكَتم ابن عباسٍ الثَّالِثَةَ:قَالَ،»بعِيرانِ

أَو غَيرِهِ مِن غَيـرِ مشـورةٍ مِـن    ،من دعا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ«:  وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ   
إِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينسالْملُوه٨٧»قْت  

 وكل ذلك صيانة لحرية الأمة وحقوقها من الاستبداد والطغيان
 وأوجب الإسلام على الأمة تقويم السلطة بعـد اختيارهـا بالشـورى وأمرهـا               -٣

 بالمعروف ويها عن المنكر
عن تمِيمٍ  وجعل حقيقة الدين العناية بشئون الأمة العامة وشئون السلطة كما في الصحيح             

ارِيالد    بِيةُ «:قَالَ،� أَنَّ النصِيحالن ينا» الد؟ قَالَ :قُلْننـةِ     «:لِملِأَئِمولِهِ وسلِرابِهِ ولِكِتلِلَّهِ و
تِهِمامعو لِمِينس٨٨»الْم  
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ة كقوله الحج عرفة أي عماده      كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيح            
أما النصيحة الله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان بـه          ) الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم     (ومعظمه عرفة   

ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصح نفسه فاالله سبحانه وتعالى غنى عن نصح الناصح وأما                    
 سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمـل بمحكمـه                   النصيحة لكتابه 



 ٨٠

 ـ،ولِّيت أَمركُم ولَسـت بِخيرِكُم    :خطَبنا أَبو بكْرٍ قَالَ   :قَالَ، عن قَيسٍ  وكما صح  إِنْ أَنـا   فَ
فَإِنَّ لِي شيطَانا يعترِينِيلَا أذَا رأَيتمونِي غَضِبت       ،أَحسنت فَأَعِينونِي وإِنْ أَنا أَسأْت فَسددونِي     

 ٨٩"لَا أُؤثَر فِي أَجسادِكُم ولَا أَبشارِكُم،فَاجتنِبونِي
ثُم ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن هِشامِ بنِ عروةَ   

وسـن النبِـي    ،ولَكِنـه نـزلَ الْقُرآنُ    ،ولَست بِخيرِكُم ،فَإِني ولِّيت أَمركُم  ،أَما بعد «:قَالَ
شك أَبـو  ،»التقَى«:أَو قَالَ"لناس أَنَّ أَكْيس الْكَيسِ الْهدىواعلَمن أَيها ا ،وعلَّمنا فَعمِلْنا ،�

وأَنَّ أَقْواكُم عِندِي الضعِيف    ،وأَنَّ أَعجز الْعجزِ الْفُجور    «-التقَى  :وأَكْثَر ظَني أَنه  :قَالَ،عبيدٍ
إِنما أَنا  ،ندِي الْقَوِي حتى آخذَ مِنه الْحق يا أَيها الناس        وأَنَّ أَضعفَكُم عِ  ،حتى آخذَ لَه بِحقِّهِ   

بِعتدِعٍ ،متببِم تلَسونِي   ،وفَأَعِين تنسا أَحـذَا        ،فَإِنْ أَنلِي هونِي أَقُولُ قَومفَقَو غْتا زإِنْ أَنو
لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَس٩٠»و 

  الخروج على السلطة حين تخرج عن العدل والحكم بالكتاب وأوجب-٤
وهو ،دخلْنا علَى عبـادةَ بـنِ الصـامِتِ   :قَالَ،عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ    فجاء في الصحيحين    

رِيضا،مقُلْن: اللَّه كلَحبِهِ    ،أَص اللَّه كفَعندِيثٍ يثْ بِحدح،  الن مِن هتمِعس  ـا  :قَالَ،�بِيانعد
  بِيالن� اهنعايا   ، فَبنلَيذَ عا أَخـةِ      «:فَقَالَ فِيمالطَّاععِ وـملَى السا عنعايا   ،أَنْ بـطِنشنفِي م

 تـروا كُفْـرا     إِلَّا أَنْ ،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمـر أَهلَـه      ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،ومكْرهِنا
 ٩١»عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ،بواحا

 يخطُـب فِـي     �أَنها سمِعتِ النبِي    ،تحدثُ،سمِعت جدتِي :قَالَ،عن يحيى بنِ حصينٍ   و 
فَاسـمعوا لَـه    ،م بِكِتـابِ االلهِ   ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُ    «:وهو يقُولُ ،حجةِ الْوداعِ 

                                                                                                                            

والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسول االله صلى االله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأمـا                     
ه وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقـوم        النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم في       

بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشـادهم لمصـالحهم في      
 ]آخرم ودنياهم

 صحيح ) ٣١)(٥٦:ص( الزهد لأبي داود - 89
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 يخطُـب فِـي     �سمِعت رسولَ االلهِ    :عن أُمهِ قَالَت  ،وعن يحيى بنِ الحُصينِ   ،٩٢»وأَطِيعوا
بد حبشِي  وإِنْ أُمر علَيكُم ع   ،اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا   ،يا أَيها الناس  ":حجةِ الْوداعِ يقُولُ  

   ٩٣"مجدع ما أَقَام فِيكُم كِتاب االلهِ عز وجلَّ
ما دام  ،فقرر المساواة بين الجميع وأنه لا فرق بين قرشي وحبشي في تولي المسئولية العامـة              

 �ي  بعثَ النبِ :قَالَ،عن علِي رضِي اللَّه عنه    ،يحكم بالعدل والقسط الذي جاء به كتاب االله       
أَلَيس قَد أَمر   :وقَالَ،فَغضِب علَيهِم ،وأَمرهم أَنْ يطِيعوه  ،وأَمر علَيهِم رجلًا مِن الأَنصارِ    ،سرِيةً
  بِيونِي؟ قَالُوا   �النطِيعلَى: أَنْ تا     :قَالَ،بطَبح متعما جلَم كُملَيع تمزع قَد،متقَدأَوا وارن ، ثُم

فَقَام ينظُـر بعضـهم إِلَـى       ،فَلَما هموا بِالدخولِ  ،فَأَوقَدوا نارا ،دخلْتم فِيها فَجمعوا حطَبا   
إِذْ ، فِرارا مِن النارِ أَفَندخلُها؟ فَبينمـا هـم كَـذَلِك       �إِنما تبِعنا النبِي    :قَالَ بعضهم ،بعضٍ

 ارتِ الندمخ، هبغَض كَنسو،   بِيلِلن ا      «:فَقَالَ،�فَذُكِرـدا أَبهوا مِنجرا خا ملُوهخد ا ،لَومإِن
  ٩٤»الطَّاعةُ فِي المَعروفِ

  ٩٥»الْخالِقِلَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ
ما «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    وقال عن أمراء السوء كما في صحيح        

وأَصحاب يأْخـذُونَ بِسـنتِهِ     ،مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ            
ويفْعلُونَ مـا لَـا     ،ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ         ، بِأَمرِهِ ويقْتدونَ
ومن جاهـدهم   ،ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهو مؤمِن    ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،يؤمرونَ

ؤم وبِقَلْبِهِ فَهلٍ،مِندرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَي٩٦»و 
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لأن الدخول فيها معصية فإذا استحلوها كفروا واستحقوا الخلود         . .) ما خرجوا . (آمركم وأؤكد أمري لكم وأجد فيه     
 ]هو ما لا يتنافى مع الشرع) المعروف. (للأمر واجبة) الطاعة. (فيها وهذا جزاء من جنس العمل
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    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النطَّلِبِ     «: قَالَ �عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو
لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٩٧»قَالَ إِلَى إِم  

ابٍ   وعنِ شِهطَارِقِ ب ن،     بِيأَلَ النلًا سجزِ      �أَنَّ رـرفِي الْغ لَهرِج عضو قَدـادِ   ، والْجِه أَي
  ٩٨»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَفْضلُ؟ قَالَ

ا دخلَ النقْص علَـى بنِـي       إِنَّ أَولَ م  ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
ثُم ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ

فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّـه      ،هفَلَا يمنعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيد       ،يلْقَاه مِن الْغدِ  
علَـى لِسـانِ داود      لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسـرائِيلَ      {:ثُم قَالَ ،"قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ  

  ميرنِ مى ابعِيسو {   ِلِهإِلَى قَو}َقَـالَ  ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُون اللَّـهِ لَ   «:ثُمنَّ  كَلَّـا ورـأْمت
ولَتأْطُرنـه علَـى الْحـق      ،ولَتأْخذُنَّ علَى يـديِ الظَّالِمِ    ،بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   

   ٩٩»ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا،أَطْرا
  وقرر حرية الكلمة لكل إنسان وأن يقول كلمة الحق-٥
فَقَالَ ،فَأَغْلَظَ فَهم بِهِ أَصحابه   ، يتقَاضاه �أَنَّ رجلًا أَتى النبِي     : رضِي اللَّه عنه   عن أَبِي هريرةَ  ف

يـا  :قَالُوا،»أَعطُوه سِنا مِثْلَ سِنهِ«:ثُم قَالَ ،»فَإِنَّ لِصاحِبِ الحَق مقَالًا   ،دعوه«:�رسولُ اللَّهِ   
 ١٠٠»فَإِنَّ مِن خيرِكُم أَحسنكُم قَضاءً،أَعطُوه«:فَقَالَ،ا أَمثَلَ مِن سِنهِإِلَّ،رسولَ اللَّهِ

وكل هذه الأحكام العملية الفقهية التفصيلية جاءت لحماية حريـة الأمـة وكرامتـها               
 .وحقوقها اتمعية العامة والخاصة ولمنع كل أشكال وصور استبداد السلطة

 ــــــــــ
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والاسـتقلال مـن    ،وأما الحرية بمفهومها الوطني وهي التي تعني سيادة دار الإسلام ودولته          

فقد شرع الإسلام أوجب الواجبات بعد الأركان الخمسة وهو         ،الاحتلال الأجنبي ونفوذه  
وعلى المرأة  ،مولاهوجعله فرض عين حتى على العبد المملوك دون إذن          ،الجهاد في سبيل االله   

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه          {:فقال تعالى ،١٠١دون إذن زوجها  
 دِينتعالْم حِب١٩٠:البقرة[} لَا ي[. 

   أَبِي ذَر نوع،   بِينِ النلَامِ الْجِ   «: قَالَ �عامِ الْإِسنةُ سوبِيلِ اللَّهِ   ذِرفِي س ادإِلَّـا     ،ه الُـهنلَا ي
ملُه١٠٢»أَفْض  

 ١٠٣"ذُروةُ سنامِ الْإِسلَامِ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ": قَالَ�أَنَّ النبِي ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ
 إذ لا حرية وكرامة للفـرد     ،وذلك لحماية حرية الأمة وسيادا من سلطان الأجنبي ونفوذه        

وكما قـال شـيخ الإسـلام ابـن         ،ولا للمجتمع في ظل وطن مسلوب الحرية والسيادة       
وأَما قِتالُ الدفْعِ فَهو أَشد أَنواعِ دفْعِ الصائِلِ عنِ الْحرمةِ والدينِ فَواجِب إجماعـا              (:تيمية

     ينالدو ينالد فْسِدائِلُ الَّذِي يالص ودفَالْع           طُ لَهرتشفْعِهِ فَلَا يد انِ مِنالْإِيم دعب بجءَ أَويا لَا ش
 ١٠٤)شرطٌ بلْ يدفَع بِحسبِ الْإِمكَانِ

 ..فكل ما سبق بعض أحكام الحرية في دائرة الإسلام وأحكامه العملية
 ـــــــــــ
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والأحكـام  ) الإيمـان (وهي دائـرة    ،وأما مكانة الحرية في الدائرة الثانية من دوائر الدين        

وهـذا  ) أن تـؤمن بـاالله  (فتتجلى في أول أركان الإيمان هو الإيمان باالله ،العقائدية العلمية 
سـان إفـراده    الإيمان باالله هو بتوحيده وإفراده اعتقادا وعملا بكل ما أوجب علـى الإن            

 :وإخلاص العمل كله له وحده لا شريك له ومن ذلك،به
  الإيمان بأنه وحده الملك فهو ملك السموات والأرض-١

آل [} ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والْـأَرضِ واللَّـه علَـى كُـلِّ شـيءٍ قَـدِير              { :قال تعالى 
لْملِك الْحق لَا إِلَه إِلَّـا هـو رب الْعـرشِ     فَتعالَى اللَّه ا  {وأن االله هو الملك     ،]١٨٩:عمران
) ٢(ملِكِ النـاسِ  ) ١(قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ     {وأنه ملك الناس    ،]١١٦:المؤمنون[} الْكَرِيمِ  

وأنه لا شريك لـه في      ،فليس للناس ملك دونه أو سواه     ،]٤ - ١:الناس[} ) ٣(إِلَهِ الناسِ   
مد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن لَـه                وقُلِ الْح {الملك  

يـوم  {:فأبطل كل دعاوى ملوك الأرض    ،]١١١:الإسراء[} ولِي مِن الذُّلِّ وكَبره تكْبِيرا      
}  لِمنِ الْملْك الْيـوم لِلَّـهِ الْواحِـدِ الْقَهـارِ            هم بارِزونَ لَا يخفَى علَى اللَّهِ مِنهم شيءٌ       

يقْبِض ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ويوم القيامة ينادي كما في الصحيح       ،]١٦:غافر[
 ١٠٥"ك أَين ملُوك الأَرضِأَنا المَلِ:ثُم يقُولُ،ويطْوِي السماءَ بِيمِينِهِ،اللَّه الأَرض يوم القِيامةِ

وجـاء  ،فحرر الإنسان من كل عبودية للملوك وأبطل ملكهم وسلطام الجائر على عباده           
قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعـا الَّـذِي لَـه ملْـك              { الإعلان السماوي   

 هو يحيِي ويمِيت فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ النبِي الْأُمي الَّذِي يؤمِن           السماواتِ والْأَرضِ لَا إِلَه إِلَّا    
 ..]١٥٨:الأعراف[} بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ 

 : والإيمان بأنه وحده الرب الذي له السيادة والطاعة وحده لا شريك له-٢

                                                 
 )٢٧٨٧ (- ٢٣) ٢١٤٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٣٨٢)( ١١٦/ ٩( صحيح البخاري - 105
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رب ) ٤(إِنَّ إِلَهكُـم لَواحِـد      { وهـو   ] ٢:الفاتحة[} مد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   الْح{  فهو  
قُلْ أَعـوذُ   {وهو  ،]٤،٥:الصافات[} )٥(السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما ورب الْمشارِقِ       

اللَّـه  { ته على خلقه ونفى أن يكون له شريك في ربوبيته وسياد     ،]١:الناس[} بِرب الناسِ 
وأبطل ربوبية الملوك والأحبـار والرهبـان       ،]٣٨:الكهف[} ربي ولَا أُشرِك بِربي أَحدا      

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما           { وعدها شركا به    
  بعوا إِلَّا لِيرِكُونَ     أُمِرشا يمع هانحبس وإِلَّا ه ا لَا إِلَهاحِدا ووا إِلَهوذلـك  ،]٣١:التوبـة [} د

وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَى أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتمـوهم    { بطاعتهم واتباعهم لهم    
 ..]١٢١:الأنعام[} إِنكُم لَمشرِكُونَ

 :وله وحده الأمر،وله وحده الحُكم، والإيمان بأنه وحده الحَكم-٣
  }       الَمِينالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ { ،]٥٤:الأعراف[} أَلَا لَه     ـوهو كْمالْح أَلَا لَه

   اسِبِينالْح عرأَ     {،]٦٢:الأنعام[} أَس رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْمإِنِ الْح        ينالـد ذَلِـك اهوا إِلَّا إِيدبعلَّا ت
 .]٤٠:يوسف[} الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 

فهو مقصور عليه سبحانه    .إن الحكم لا يكون إلا الله     ": يقول الشهيد سيد قطب رحمه االله       
 .إذ الحاكمية من خصائص الألوهية.بحكم ألوهيته

ا فقد نازع االله سبحانه أولى خصائص ألوهيته سواء ادعى هذا الحـق             من ادعى الحق فيه   
ومن نـازع   .أو الناس جميعا في صورة منظمة عالمية      ،أو أمة ،أو هيئة .أو حزب ،أو طبقة ،فرد

يصبح به كفره من    ،االله سبحانه أولى خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر باالله كفرا بواحا          
وادعاء هـذا الحـق لا يكـون        ! ذا النص وحده  حتى بحكم ه  ،المعلوم من الدين بالضرورة   

وتجعلـه منازعـا الله في أولى   ،بصورة واحدة هي التي تخرج المدعي من دائرة الـدين القيم      
ما علمت لكم من إله غيري      : فليس من الضروري أن يقول     - سبحانه   -خصائص ألوهيته   

ينازع االله فيـه    ولكنه يدعي هذا الحق و    .كما قالها فرعون جهرة   ،أنا ربكم الأعلى  :أو يقول 
وبمجرد أن يقرر   .بمجرد أن ينحي شريعة االله عن الحاكمية ويستمد القوانين من مصدر آخر           

جهة أخـرى غـير االله      ،أي التي تكون هي مصدر السلطات     ،أن الجهة التي تملك الحاكمية    
 .ولو كان هو مجموع الأمة أو مجموع البشرية..سبحانه
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ار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشـريعة االله  والأمة في النظام الإسلامي هي التي تخت      
إنما مصدر الحاكمية هـو     .ولكنها ليست هي مصدر الحاكمية التي تعطي القانون شرعيته        

وكثيرون حتى من الباحثين المسلمين يخلطون بين مزاولـة السـلطة وبـين مصـدر               .االله
والناس إنما يزاولـون    . وحده فالناس بجملتهم لا يملكون حق الحاكمية إنما يملكه االله        .السلطة

وما أنزل االله به    ،أما ما لم يشرعه االله فلا سلطان له ولا شرعية         ،تطبيق ما شرعه االله بسلطانه    
 ١٠٦"..من سلطان

إذ لا يعـرف    ، فجعل عبادته وحده لا شريك له فرع الإيمان بحاكميته وحده لا شريك له            
وحرم الإشراك به في    ،لأمر والنهي شرعه ودينه وطاعته وعبادته التي يرتضيها إلا بالحكم وا        

وفِي قِراءَةِ ابنِ عـامِرٍ مِـن       ] ٢٦:الكهف[} ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      {حكمه فقال   
 ١٠٧السبعةِ ولَا تشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا بِصِيغةِ النهيِ

فْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه     وما اختلَ {وجعل الحكم المطلق بين عباده له وحده لا شريك له           
          هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيي عبر اللَّه { ،]١٠:الشورى[} إِلَى اللَّهِ ذَلِكُم    مهـنيب كُمأَنِ احو

أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا     بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما             
} فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنـوبِهِم وإِنَّ كَـثِيرا مِـن النـاسِ لَفَاسِـقُونَ                 

 ..]٤٩:المائدة[
 : والإيمان بأن االله هو الإله وحده لا شريك له-٤

إِننِي أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّـا أَنـا   { منه وحده لا شريك له       والخشية والخوف ، فالعبادة له وحده  
قُلْ إِنما أَنا بشر    { وحرم الإشراك به في عبادته      ،]١٤:طه[} فَاعبدنِي وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي     

         جركَانَ ي نفَم احِدو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي لَا       مِثْلُكُما والِحلًا صملْ عمعهِ فَلْيبو لِقَاءَ ر
فأبطل كل عبودية وخضوع للبشر كما قـال        ،]١١٠:الكهف[} يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا     

 وقال  ]٢٢:الشعراء[} وتِلْك نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ عبدت بنِي إِسرائِيلَ         { :موسى لفرعون 

                                                 
 )٢٦٣٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- 106
 )٤٨/ ٧( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - 107
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 ]٤٧:المؤمنـون [} أَنؤمِن لِبشرينِ مِثْلِنا وقَومهما لَنـا عابِـدونَ       { :قوم فرعون الملأ من   
 !بخضوعهم وطاعتهم للملأ

وهو كل  ،فأبطل الإسلام بالتوحيد والإيمان باالله وحده لا شريك له الطاغوت بكل صوره           
تـر إِلَـى الَّـذِين      أَلَم  {:فقال في طاغوت الحكم   ،مطاع أو متبوع أو معبود من دون االله       

يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ               
وقـال في  ،]٦٠:النساء[} وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا         

للَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ والَّـذِين           {طاغوت الطاعة والاتباع    
             ـمارِ هالن ابحأَص اتِ أُولَئِكورِ إِلَى الظُّلُمالن مِن مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤلِيوا أَوكَفَر

 ا خونَ  فِيهأَنْ     {:وقال في طاغوت العبادة   ،]٢٥٧:البقرة[} الِد وا الطَّـاغُوتبنتاج الَّذِينو
وجعـل دعـوة جميـع      ،]١٧:الزمر[} يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشرى فَبشر عِبادِ         

وا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمِنهم من هدى       ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اعبد       {:الرسل
              كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الْأَرلَالَةُ فَسِيرهِ الضلَيع قَّتح نم مهمِنو اللَّه

وأمر بالكفر  ، كله سواء كان طاغوت الحكم أو الطاعة والاتباع أو العبادة          ]٣٦:النحل[} 
فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لَا انفِصـام            {:بالطاغوت

     لِيمع مِيعس اللَّها وـوا    {:وأوجب جهاد الطاغوت كلـه    ،]٢٥٦:البقرة[} لَهنآم الَّـذِين
    بِيلِ اللَّهِ وقَاتِلُونَ فِي سطَانِ إِنَّ          يياءَ الشلِيبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوقَاتِلُونَ فِي سوا يكَفَر الَّذِين

  الخ..]٧٦:النساء[} كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 
هو توحيد االله وتحرير الإنسان اعتقادا وتصديقا وعملا من كل          ) الإيمان(فصار قطب رحى    

أو ، سواء من العبودية الجبرية القهرية للملوك والسادة والرؤسـاء         أشكال العبودية لغير االله   
 !العبودية الاختيارية للأحبار والرهبان والعلماء

إِني نذَرت لَك ما فِي بطْنِي محررا فَتقَبلْ مِني إِنك          {:وهذه الحرية المقصودة بقول أم مريم       
    لِيمالْع مِيعالس تأي مخلصا موحدا لا يشرك في خدمتك وطاعتك        ] ٣٥:عمرانآل  [} أَن

 !فساوت بين الحرية والتوحيد،وعبادتك أحدا
 ـــــــــ
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وهي كمـا عرفهـا     ) الإحسان(وأما الدائرة الثالثة من دوائر الدين في الإسلام فهي دائرة           

يـا  :قَـالَ ، فِي حدِيثِ الْإِيمانِ   �عنِ النبِي   ،رضِي اللَّه عنه  ،ن عمر بنِ الْخطَّابِ   ع،ف�النبي  
دمحانُ؟،مسا الْإِحقَالَ،م:"اهرت ككَأَن اللَّه دبعأَنْ ت،اهرت كُنت إِنْ لَم كفَإِن،اكري ه١٠٨".فَإِن 

هـو  (وقد عرف علماء هذا الفن التوحيد بقولهم        ) لتصوفعلم السوك وا  (وهي موضوع   
تحرر العبد وانعتاقه من رق الأكوان ومن نفسه وحظوظها وهواه وكل ما سواه وإخلاص              

 )التوجه والعمل الله
يعني استحضار الإنسان لحريته وتحرره من كل       ،فالاستحضار الدائم لمقام العبودية الله وحده     

 !نفسه وشهواته وهواهبما في ذلك حظوظ ،عبودية لغيره
فلا تتحقق عبوديته الله حتى يتحرر من رق الأكوان ويتحقـق           ":وفي شرح الحكم العطائية     

 ١٠٩"بمقام الأحرار من أهل العرفان فحينئذ يكون سالماً الله حراً مما سواه
ليس الشرك عبادة الأصنام فحسب بل هو       (:قال الشيخ عبد القادر الجيلاني في فتوح الغيب       

 )!اكمتابعتك هو
كَما أَنَّ الْغِنى   ،والْعبودِيةُ عبودِيةُ الْقَلْبِ  ،فَالْحريةُ حريةُ الْقَلْبِ  (:قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

واستِعباد الْقَلْبِ أَعظَم مِـن     ،فَإِنَّ أَسر الْقَلْبِ أَعظَم مِن أَسرِ الْبدنِ      (: وقال   ١١٠)غِنى النفْسِ 
فَإِنَّ من استعبد بدنه واسترق لَا يبالِي إذَا كَانَ قَلْبه مسـترِيحا مِـن ذَلِـك                ،عبادِ الْبدنِ استِ

وأَما إذَا كَانَ الْقَلْب الَّذِي هـو الْمِلْـك رقِيقًـا           ،بلْ يمكِنه الِاحتِيالُ فِي الْخلَاصِ    ،مطْمئِنا
والْعبودِيـةُ لِمـا اسـتعبد      ، متيما لِغيرِ اللَّهِ فَهذَا هـو الـذُّلُّ والْأَسـر الْمحض           مستعبدا

الْقَلْب.        الْعِقَابو ابا الثَّوهلَيع بترتالَّتِي ي هِي هرأَسةُ الْقَلْبِ وودِيبعو،    هرأَس لَو لِمسفَإِنَّ الْم
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كَافِر،               ـهِ مِـنلَيع قْـدِرـا يـا بِمإذَا كَانَ قَائِم ذَلِك هرضي لَم قرِ حيبِغ فَاجِر قَّهرتاس أَو
ولَو أُكْرِه علَى التكَلُّمِ    ،ومن استعبد بِحق إذَا أَدى حق اللَّهِ وحق موالِيهِ لَه أَجرانِ          ،الْواجِباتِ

رِ فَتكَلَّم بِهِ وقَلْبه مطَمئِن بِالْإِيمانِ لَم يضره ذَلِك وأَما من استعبد قَلْبه فَصار عبدا لِغيرِ                بِالْكُفْ
   ذَلِك هرضذَا ياسِ     ،اللَّهِ فَهالن لِككَانَ فِي الظَّاهِرِ م لَوـةُ الْقَلْبِ   .ويرةُ حيرا،فَالْحـةُ  وودِيبلْع

  ١١١) عبودِيةُ الْقَلْبِ
فَـإِن حقِيقَـة التوحِيـد أَن لَـا يعبـد إِلَّـا             (:وقال ابن تيمية في شرح كلام الجـيلاني       

وكَمال الرجاء والخشـية والإجـلال      ،تتضمن كَمال الْحب وكَمال التعظِيم    "الْعِبادة"و.االله
ذَا التوحِيد هو فناء الْمرسلين وأتباعهم وهو أَن تفنى بِعِبادتِهِ عـن            فِي ه "الفناء"و.والْإِكْرام

عبادة ما سواه وبطاعته عن طَاعة ما سواه وبسؤاله عن سؤال ما سواه وبخوفه عن خوف                
ا سواهاء مجن روبرجائه ع ا سواهالْ،مو ا سواهة من محبالْحب فِيهِ ع١١٢)!.حب فِيهِوبحبه و 

وكَذَلِك طَالِب الرئَاسةِ والْعلُو فِي الْأَرضِ قَلْبه رقِيق لِمن يعِينه علَيها ولَو كَانَ فِـي               (:وقال
فِيهِم طَاعالْمو مهمقَدالظَّاهِرِ م. 

    مافُهخيو موهجرقِيقَةِ يفِي الْح وا    ،فَه ـمـذُلُ لَهبـاتِ   فَيالْوِلَايالَ وولْـأَم،   مهـنفُو ععيو
وهطِيعلِي،وهعِينيو،    طَاعم ئِيسفِي الظَّاهِرِ ر وفَه،    ملَه طِيعم دبقِيقَةِ عفِي الْحأَنَّ   ،و قِيـقحالتو

وإِذَا كَانَ تعاونهما علَى الْعلُو     ، اللَّهِ وكِلَاهما تارِك لِحقِيقَةِ عِبادةِ   ،كِلَيهِما فِيهِ عبودِيةٌ لِلْآخرِ   
فَكُلُّ واحِدٍ مِن   ،فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق كَانا بِمنزِلَةِ الْمتعاوِنِين علَى الْفَاحِشةِ أَو قَطْعِ الطَّرِيقِ           

عتسي قَّهرتاسو هدبعتالَّذِي اس اهونِ لِهيصخالشرالْآخ هبِد. 
       رِقُّهتسيو هبِدعتسي الِ فَإِنَّ ذَلِكالْم ا طَالِبضكَذَا أَيهانِ  ،وعون ورذِهِ الْأُمها:وهمِن:  اجتحا يم

 .لِكونحو ذَ،ومنكَحِهِ،ومسكَنِهِ،وشرابِهِ،الْعبد إلَيهِ كَما يحتاج إلَيهِ مِن طَعامِهِ
فَيكُونُ الْمالُ عِنده يستعمِلُه فِي حاجتِهِ بِمنزِلَةِ حِمارِهِ        ،فَهذَا يطْلُبه مِن اللَّهِ ويرغَب إلَيهِ فِيهِ      

 هكَبرهِ   ،الَّذِي يلَيع لِسجاطِهِ الَّذِي يبِسو،      اجقْضِي فِيهِ حزِلَةِ الْكَنِيفِ الَّذِي ينلْ بِمرِ   بغَي مِن هت
هبِدعتسا،أَنْ يوعزج رالش هسا إنْ ملُوعكُونَ ها،فَيوعنم ريالْخ هسإِذَا م١١٣)!.و 
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فمن لم يتحرر من كل عبودية لغير االله صورية أو         ،فصارت الحرية هي غاية التوحيد وروحه     
 !ففيه من نقص التوحيد بقدر نقص هذه الحرية،معنوية

كما قال  ،د جاء الإسلام من أجل ألا يخاف الإنسان ولا يخشى ولا يرهب أحدا إلا االله              وق
آل [} إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا تخافُوهم وخافُونِ إِنْ كُنتم مؤمِنِين            {:تعالى

عمتِي الَّتِي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا بِعهدِي      يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُروا نِ    { :وقال  ،]١٧٥:عمران
إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمـن بِاللَّـهِ         {،]٤٠:البقرة[} أُوفِ بِعهدِكُم وإِياي فَارهبونِ     

اللَّه فَعسى أُولَئِك أَنْ يكُونـوا مِـن        والْيومِ الْآخِرِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ ولَم يخش إِلَّا          
  دِينتهليكمـل  ،فحرر الإنسان من كل مشاعر الخوف ونوازع النفس       ،]١٨:التوبة[} الْم

 !توحيده بكمال تحريره
 لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي فَمن         { فدين يجعل الحرية هي باب الدخول إليه        

               ـمِيعس اللَّـها ولَه امفِصثْقَى لَا انةِ الْووربِالْع كسمتبِاللَّهِ فَقَدِ اس مِنؤيبِالطَّاغُوتِ و كْفُري
لِيم{ويجعلها غاية الوصول إليه     ،]٢٥٦:البقرة[} ع      إِلَّا اللَّه شخي لَمكيف لا يوجب   ،} و

 ولا يصون جناا؟،القتال من أجلها
ف تكون دولة في الإسلام ولا تتحقق فيها الحرية والعدل والإحسان؟ وكيف تكـون             وكي

 دولة في الإسلام يخشى الإنسان فيها غير االله ويرهبه ويرغبه؟
وفي أشرف  ،إن الإسلام والإيمان والإحسان والتوحيد هو الحرية في أكمل صورها ومعانيها          

أو العبوديـة   ،أو العبودية للمـادة   ،نسانوليس وراءها إلا العبودية للإ    ،مضامينها ومراميها 
عن أَبِي هريرةَ   وليست هذه من الحرية في شيء إلا في صورا البهيمية           ،للشهوات والأهواء 

ـــهنع اللَّـــه ضِـــيـــولُ اللَّـــهِ :قَالَ،رسقَـــالَ ر�:» ـــدبع عِـــست
 ١١٤»وإِنْ لَم يعطَ لَم يرض،ي رضِيإِنْ أُعطِ،والخَمِيصةِ،والقَطِيفَةِ،والدرهمِ،الدينارِ

 ــــــــــــ
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لم كل هذا الاهتمام بالحرية     :سألني بعض الأخوة  ":قال الدكتور حاكم المطيري حفظه االله       

 وكل هذه العناية ا؟ ولم لا تكون الشريعة والتوحيد هو الهدف والغاية؟،في مقالاتك
فلأن تحقيق الحرية غايـة شـرعية في حـد        ،أما الأول :هناك سببان لهذا الاهتمام   :لت له فق

ثم ،فالعبودية إنما هـي الله    ،)لا إله إلا االله   (بل الحرية من أشرف مقاصد كلمة التوحيد        ،ذاا
فالخضوع والطاعة والرغبة والرهبة هـي الله وحـده         ،الخلق بعد ذلك أحرار مع من سواه      

قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ       {:ك والأمر والحكم كما قال تعالى     الذي له الخلق والمل   
سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِهِ شيئًا ولَا يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ                  

 معـنى   �وقد فسر النبي    .]٦٤:آل عمران [} فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ     اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا    
رضِـي  ،فعن عدِي بنِ حاتِمٍ   ،الربوبية هنا بطاعة الرؤساء والأحبار والرهبان والخضوع لهم       

اتخذُوا {":سمِعته يقُولُ فَ:قَالَ، وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ       ، �أَتيت النبِي   :االلهُ عنه قَالَ  
إِنهم لَم  ، يا رسولَ االلهِ    :قُلْت:قَالَ، "]٣١:التوبة[} أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ     

ويحرمـونَ  ، نه  فَيستحِلُّو، ولَكِن يحِلُّونَ لَهم ما حرم االلهُ       ، أَجلْ  ":يكُونوا يعبدونهم قَالَ  
 ١١٥"فَتِلْك عِبادتهم لَهم، فَيحرمونه ، علَيهِم ما أَحلَّ االلهُ 

يا عدِي  «:فَقَالَ لِي ،  وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ       �أَتيت النبِي   :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ    
    قِكنع مِن ثَنذَا الْوه حقَالَ» اطْر:  هتحقَالَ، فَطَرهِ   :وإِلَي تيهتاناءَةٍ     ، وـرةَ بورأُ سقْري وهو

ــةَ  ــذِهِ الْآي أَ هــر ــهِ {فَقَ ــن دونِ اللَّ ــا مِ اببأَر مهــان بهرو مهــار بــذُوا أَح خات {
أَلَيس يحرمونَ ما أَحلَّ اللَّه     «:دهم؟ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنا لَسنا نعب     :فَقُلْت:قَالَ.]٣١:التوبة[

  هونمرح؟    ، فَيهمِلُونعتسفَي اللَّه مرا ححِلُّونَ ميقَالَ"و:لَى  :قُلْتقَالَ، ب:» مهتادعِب ذَا .»فَذَلِكه
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أَلَيس كَانوا يحِلُّونَ لَكُم الْحرام     «:�بِي  فَقَالَ الن :لَفْظُ حدِيثِ السوسِي وفِي رِوايةِ الْحافِظِ     
 هحِلُّونفَت ،هونمرحلَالَ فَتالْح كُملَيونَ عمرحيقَالَ» و:لَى:قُلْتقَالَ،ب:»مهتادعِب ١١٦»فَذَلِك 

يـا عـدِي    «:فَقَالَ. مِن ذَهبٍ   وفِي عنقِي صلِيب   �أَتيت النبِي   :قَالَ،وعن عدِي بنِ حاتِمٍ   
   ثَنذَا الوه كنع حاءَةٌ    ،»اطْررةِ بورأُ فِي سقْري هتمِعسا    {:واببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات

هم كَانوا إِذَا أَحلُّـوا     ولَكِن،أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم    «:قَالَ،]٣١:التوبة[} مِن دونِ اللَّهِ  
لُّوهحتئًا اسيش ملَه،وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا ح117»و 

أَرأَيـت  ":قَالَ لِي حذَيفَةُ  :قَالَ،حدثَنِي أَبو الْبخترِي الطَّائِي   :قَالَ،وعن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ    
   جو زلَ اللَّهِ عونِ اللَّهِ      {:لَّ  قَود ا مِناببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخفَقَـالَ  ] ٣١:التوبة[} ات

وما ،ولَكِنهم كَانوا ما أَحلُّوا لَهم مِن حـرامٍ اسـتحلُّوه         ،أَما إِنهم لَم يصلُّوا لَهم    «:حذَيفَةُ
رالْح مِن هِملَيوا عمرحمهتوبِيبر فَتِلْك وهمر118»امِ ح 

    رِيتخأَبِي الْب نةِ       :قَالَ، وعذِهِ الْآيه نع هنااللهُ ع ضِيفَةُ رذَيئِلَ حس:"}   مهـاربذُوا أَحخات
ولَكِـنهم  ، لَـا   ":لَقَا"أَكَانوا يصلُّونَ لَهم؟  ، ] ٣١:التوبة[} ورهبانهم أَربابا مِن دونَ االلهِ    

       هِملَيع مرا حم محِلُّونَ لَهوا يكَان ،  هحِلُّونتسفَي ،         ـمـلَّ االلهُ لَها أَحم هِملَيونَ عمرحيو ،
 هونمرحا، فَياببأَر وا بِذَلِكار119."فَص 

قْت فِي وفْدِ بنِـي عـامِرٍ إِلَـى النبِـي           انطَلَ:قَالَ أَبِي :وجاء في الحديث عن مطَرفٍ قَالَ     
ــيد اللَّــه«:قَالَ،أَنــت ســيدنا:فَقَــالُوا،� ــالُوا،»الس ــلًا:قَ ا فَضــلُنأَفْضا ،ونظَمأَعو

 ١٢٠»ولَا يستجرِينكُم الشيطَانُ،قُولُوا بِقَولِكُم«:فَقَالَ:قَالَ،طَولًا
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يا محمد يا سيدنا وابن سيدِنا، وخيرنا وابـن  : أَنَّ رجلًا قَالَ: ضعاً وإلا فقد صح تسميته بذلك ،فعن أَنسٍ       قال ذلك توا  
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فليس ،فإذا كان السيد هو االله وهو الملك والـرب والحـاكم          .طلقةفهو الذي له السيادة الم    
للخلق على بعضهم سيادة ولا طاعة ولا حكم ولا خضوع إلا بإذن االله وهذا هو معـنى                 

 .الحرية الإنسانية
 ـــــــــــ

 :الأصل في الإنسان الحرية
يجب العمـل   وأما الرق فهو طارئ     "الأصل في الإنسان الحرية   "لقد تقرر في الشريعة قاعدة    

إذ أكثر الأحكام الشرعية وأجلها وأشرفها منوطة بالحريـة كالإمامـة           ،على التخلص منه  
فكلها يشترط فيها الحريـة وتسـقط في        ،العامة والجهاد والجمعة والجماعة والحج والزكاة     

 بتحرير رقيق العرب فقام عمر بتحريـر        -�-ولهذا أمر النبي    ،حال العبودية والاسترقاق  
 .ودفع ثمن ذلك من بيت المال،سترقاقه في الجاهليةكل عربي تم ا
أَعتق كُلَّ من صـلَّى مِـن سـبيِ الْعـربِ فَبـت             «،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،فعن عبدِ اللَّهِ  

مقَهاتٍ        ،عِتوندِي ثَلَـاثَ سعلِيفَةَ بونَ الْخدِمخت كُمأَن هِملَيطَ عرشطَ ،وـرشو     ـهأَن ـملَه 
يصحبكُم بِمِثْلِ ما كُنت أَصحبكُم بِهِ فَابتاع الْخِيار خِدمته تِلْك الثَّلَاثَ سنواتٍ مِن عثْمانَ              

  ١٢١»بأَبِي فَروةَ وخلَّى عثْمانُ سبِيلَ الْخِيارِ فَانطَلَق وقَبض عثْمانُ أَبا فَروةَ

                                                                                                                            

/ ٩(السـنن الكـبرى للنسـائي       »االلهِ، أَنا عبد االلهِ ورسولُه، وما أُحِب أَنْ ترفَعونِي فَوق منزِلَتِي الَّتِـي أَنزلَنِيهـا االلهُ               
 صحيح  ) ١٠٠٠٦)(١٠٣

أَنا سيد ولَدِ آدم يوم الْقِيامةِ، وأَولُ من ينشق عنه الْقَبـر،            «: ولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     قَالَ رس : وعن أبي هريرةَ، قَالَ   
 ) ٢٢٧٨ (- ٣)١٧٨٢/ ٤(صحيح مسلم »وأَولُ شافِعٍ وأَولُ مشفَّعٍ

قومه في الخير وقال غيره هو الذي يفزع إليـه في النوائـب             قال الهروي السيد هو الذي يفوق       ) أنا سيد ولد آدم   (ش  [
 ]والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدافع عنهم

رددنا علَيهِ  كُنا مع أَبِي هريرةَ جلُوسا، فَجاءَ حسن بن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ فَسلَّم علَينا، فَ              : وعن سعِيدِ بنِ أَبِي سعِيدٍ قَالَ     
: يا سيدِي، فَقُلْنا لَه: يا أَبا هريرةَ، هذَا حسن بن علِي قَد سلَّم علَينا، فَقَام فَلَحِقَه فَقَالَ : وأَبو هريرةَ لَا يعلَم، فَمضى فَقُلْنا     

/ ٩(السنن الكـبرى للنسـائي      »إِنه لَسيد «: االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يقُولُ     إِني سمِعت رسولَ    : يا سيدِي؟ قَالَ  : تقُولُ
 صحيح) ١٠٠٠٨)(١٠٤

) ١٦٧٨١)(١٦٨/ ٩(ومصنف عبد الـرزاق الصـنعاني    ) ١٥٦١٢)(٣٨٠/ ٨(مصنف عبد الرزاق الصنعاني      - 121
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 نِ الزقَالَ وع رِيالِ        «:هقِيقِ الْمر لِمٍ مِنسطَّابِ كُلَّ مالْخ نب رمع قتأَع،   كُمأَن هِملَيطَ عرشو
    دِي ثَلَاثَ سِنِينعلِيفَةَ بونَ الْخمدخبِـهِ        ،ت كُمبـحأَص تا كُنبِمِثْلِ م كُمبحصي هأَنو، اعتفَاب

تمدخ ارالْخِي همِن انَ -هثْمع ةَ- أَيولَامِهِ أَبِي فَربِغ ١٢٢» الثَّلَاثَ سِنِين 
فكان العرب أول أمة في التاريخ الإنساني تتخلص من الرق بشكل ـائي ومـن جميـع                 

ولم يبق فيهم عبد ولا رقيق منـذ        ،والصورية،المعنوية:وتحققت فيهم الحرية بنوعيها   ،أشكاله
ق من غير العرب لكون الأمم الأخـرى تسـترق أسـراها في             عهد عمر وإنما بقي الرقي    

ومع ذلـك   ،إذ الاسترقاق أهون من القتل    ،فكان العرب الفاتحون يعاملوم بالمثل    ،الحروب
جعلت الشريعة تحرير الرقيق عموماً من أفضل القربات وكفارة لبعض المحظورات سـواء             

هم مـن بيـت مـال       بل أمـر القـرآن بتحريـر      ،كان الرقيق مسلمين أو غير مسلمين     
وأوجب على السادة مكاتبة من يريد فداء نفسه منهم ومساعدم بالمال كمـا             ،المسلمين

والَّذِين يبتغونَ الْكِتاب مِما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتِبوهم إِنْ علِمتم فِيهِم خيـرا            {:قال تعالى 
 ].٣٣:النور[} كُموآتوهم مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتا

كل ذلك يؤكد مدى عناية الشريعة بحرية الإنسان وتحريره من كل أشكال العبودية لغـير               
ولهذا قال عمر كلمته الخالدة دفاعا عن قبطي مسـيحي ظلمـه            ،االله تحريراً مادياً ومعنوياً   

 "متى استعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحرارا":بعض الأمراء
كنا عند عمر بن الخطاب رضي االله عنه إذ جـاءه           ":ي االله عنه قال   فعن أنس بن مالك رض    

ومـا  ":قـال ،"هـذا مقـام العائـذ بـك       ،يا أمـير المؤمنين   ":فقال،رجل من أهل مصر   
قام محمـد بـن     ،فلما ترآها الناس  ،أجرى عمرو بن العاص بمصر الخيل فأقبلت      :قال،"لك؟

فقام إليّ  ،ي ورب الكعبـة   فرس:فقلت،فلما دنا منه عرفته   ،فرسي ورب الكعبة  ":عمرو فقال 
فواالله مـا زاده عمـر أن قـال         :قال."خذها وأنا ابن الأكرمين   ":ويقول،يضربني بالسوط 

وأقبـل معـك بابنـك      ،ثم كتب إلى عمرو إذا جـاءك كتـابي هـذا فأقبل           ،اجلس":له
فما بال  ":قال،"لا":قال،"أحدثت حدثاً؟ أجنيت جناية؟   ":فدعا عمرو ابنه فقال   :قال،محمد

فواالله إنا عند عمـر حـتى إذا نحـن          :قال أنس ،فقدم على عمر  :قال،"؟عمر يكتب فيك  
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فإذا هـو خلـف     ،فجعل عمر يلتفت هل يـرى ابنـه؟       ،وقد أقبل في إزار ورداء    ،بعمرو
اضرب ،دونك الدرة فاضرب ابن الأكرمين    ":قال،"ها أنا ذا  ":قال،"أين المصري؟ ":قال،أبيه

فواالله ما ضـربك    ، على صلعة عمرو   ٥أحلِها:ثم قال ،قال فضربه حتى أثخنه   ".ابن الأكرمين 
أما واالله لو ضـربته     ":قال،"قد ضربت من ضربني   ،يا أمير المؤمنين  ":فقال،إلا بفضل سلطانه  

يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولـدم   ،ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه        
 ريـب فاكتـب     انصرف راشداً فإن رابك   ":ثم التفت إلى المصري فقال    ،"أمهام أحراراً؟ 

 ١٢٣".إليّ
بل كـان حـراً إلا أن       ،مع أن القبطي لم يكن عبداً ولا رقيقاً       ،فسمى عمر الظلم استعباداً   

وإن ،فالعرب تسمي كل تذلل وخضوع للغير عبوديـة       ،استذلاله وظلمه استعباد معنوي له    
ولَما :إذ هي حرية صورية شكلية،قَالَ سيف عن شيوخِهِ       ،كان الخاضع لغيره حراً في نفسه     

              هنع أَلُها أَسالِمٍ بِماقِلٍ علٍ عجهِ بِرثَ إِلَيعبدٍ أَنْ يعإِلَى س متسثَ رعانِ بشيالْج هاجوثَ .تعفَب
نكُم جِيراننا وكُنا   إِ:فَلَما قَدِم علَيهِ جعلَ رستم يقُولُ لَه      ،رضِي اللَّه عنه  ،إِلَيهِ الْمغِيرةُ بن شعبةَ   

    كُمنالْأَذَى ع كُفنو كُمإِلَي سِنحولِ إِلَى         ،نخالد مِن كُمارجت عنملَا نو وا إِلَى بِلَادِكُمجِعفَار
وقَد بعثَ اللَّه إِلَينـا     ،بنا الْآخِرةُ وإِنما همنا وطَلَ  ،إِنا لَيس طَلَبنا الدنيا   :فَقَالَ لَه الْمغِيرةُ  .بِلَادِنا

  ولًا قَالَ لَهسـدِنْ بِـدِينِي           :ري لَم نلَى مذِهِ الطَّائِفَةَ عه لَّطْتس ي قَدإِن،     بِهِـم قِمـتنا مفَأَن
مهبِهِ      ،مِن ينقِروا ماما دةَ ملَبالْغ ملُ لَهعأَجو،  قالْح دِين وهإِلَّا ذَلَّ      و دأَح هنع غَبرلَـا  ، لَا يو

   زبِهِ إِلَّا ع صِمتعي.  متسر ؟ فَقَالَ  :فَقَالَ لَهوا هإِلَّـا          :فَم ـهءٌ مِنيش لُحصالَّذِي لَا ي هودما عأَم
ما :فَقَالَ.والْإِقْرار بِما جاءَ مِن عِندِ اللَّهِ     ،هِفَشهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّ         ،بِهِ

وإِخراج الْعِبـادِ مِـن عِبـادةِ الْعِبـادِ إِلَـى عِبـادةِ             :وأَي شيءٍ أَيضا؟ قَالَ   ! أَحسن هذَا 
فَهـم إِخـوةٌ لِـأَبٍ      ،موالنـاس بنـو آد    :وأَي شيءٍ أَيضا؟ قَـالَ    ،وحسن أَيضا :قَالَ.اللَّهِ
أُما :قَالَ.وضأَي نسحو،  متسقَالَ ر ثُم:    ا فِي دِينِكُملْنخإِنْ د تأَيـا؟     ،أَربِلَادِن ـنونَ عجِعرأَت
ولَمـا  :قَـالَ .وحسن أَيضا :قَالَ.ثُم لَا نقْرب بِلَادكُم إِلَّا فِي تِجارةٍ أَو حاجةٍ        ،إِي واللَّهِ :قَالَ
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فَأَنِفُوا مِن ذَلِـك وأَبـوا أَنْ       ،خرج الْمغِيرةُ مِن عِندِهِ ذَاكَر رستم رؤساءَ قَومِهِ فِي الْإِسلَامِ         
 .وقَد فَعلَ،قَبحهم اللَّه وأَخزاهم،يدخلُوا فِيهِ

فَدخلَ علَيهِ وقَـد زينـوا      ،وهو رِبعِي بن عامِرٍ   ،ر بِطَلَبِهِ ثُم بعثَ إِلَيهِ سعد رسولًا آخ     :قَالُوا
والزينـةَ  ،وأَظْهر الْيواقِيـت واللَّـآلِئَ الثَّمِينةَ     ،مجلِسه بِالنمارِقِ الْمذَهبةِ والزرابِي الْحرِيرِ    

ودخلَ ،وقَد جلَس علَى سرِيرٍ مِن ذَهبٍ     ،ك مِن الْأَمتِعةِ الثَّمِينةِ   وغَير ذَلِ ،وعلَيهِ تاجه ،الْعظِيمةَ
ولَم يزلْ راكِبها حتى داس بِهـا علَـى         ،رِبعِي بِثِيابٍ صفِيقَةٍ وسيفٍ وترسٍ وفَرسٍ قَصِيرةٍ      

وأَقْبلَ وعلَيهِ سِلَاحه ودِرعـه وبيضـةٌ    ،ك الْوسائِدِ ثُم نزلَ وربطَها بِبعضِ تِلْ    ،طَرفِ الْبساطِ 
فَـإِنْ  ،وإِنما جِئْتكُم حِين دعوتمونِي   ،إِني لَم آتِكُم  :فَقَالَ.ضع سِلَاحك :فَقَالُوا لَه ،علَى رأْسِهِ 

   تعجإِلَّا ركَذَا وونِي همكْترت. متسائْذَ:فَقَالَ ر وا لَهارِقِ      .نمالن قحِهِ فَوملَى ركَّأُ عوتلَ يفَأَقْب
اللَّه ابتعثْنا لِنخرِج من شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى         :ما جاءَ بِكُم؟ فَقَالَ   :فَقَالُوا لَه ،فَخرق عامتها 

فَأَرسلَنا بِدِينِـهِ   ،ومِن جورِ الْأَديانِ إِلَى عدلِ الْإِسلَامِ     ،عتِهاومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِ    ،عِبادةِ اللَّهِ 
ومن أَبى قَاتلْناه أَبـدا حتـى     ،فَمن قَبِلَ ذَلِك قَبِلْنا مِنه ورجعنا عنه      ،إِلَى خلْقِهِ لِندعوهم إِلَيهِ   
الْجنةُ لِمن مـات علَـى قِتـالِ مـن          :وما موعود اللَّهِ؟ قَالَ   :قَالُوا.نفْضِي إِلَى موعودِ اللَّهِ   

فَهلْ لَكَم أَنْ تؤخروا هـذَا الْـأَمر        ،قَد سمِعت مقَالَتكُم  :فَقَالَ رستم .والظَّفَر لِمن بقِي  ،أَبى
بـلْ حتـى    ،لَا:م أَحب إِلَيكُم؟ أَيوما أَو يومينِ؟ قَالَ      كَ،نعم:حتى ننظُر فِيهِ وتنظُروا؟ قَالَ    

 أَنْ نؤخر الْأَعـداءَ عِنـد       �ما سن لَنا رسولُ اللَّهِ      :فَقَالَ.نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِنا    
واختـر واحِـدةً مِـن ثَلَـاثٍ بعـد          ،أَمرِهِمفَانظُر فِـي أَمـرِك و     ،اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ   

ولَكِن الْمسلِمونَ كَالْجسدِ الْواحِدِ يجِير أَدناهم علَـى        ،لَا:أَسيدهم أَنت؟ قَالَ  :فَقَالَ.الْأَجلِ
ملَاه١٢٤.أَع 

ومنه قـول   ،هبانومعنى عبادة العباد أي الخضوع والطاعة للملوك والرؤساء والأحبار والر         
 ] ٢٢:الشعراء[} وتِلْك نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ عبدت بنِي إِسرائِيلَ {:موسى لفرعون

       إِلَي تـنسأح ـكبأن لَيع نمت كوإن،   تِكينِـي في بتيبرنِـي      ،وب تدبعـتاس ـكولكن
ولولا ،وتذْبِح أبنـاءَهم  ،وخدماً تصرفُهم في أعمالِك الشـاقَةِ     وجعلْتهم عبِيداً لك    ،إسرائيلَ
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ولَكَانَ ،ولما صِرت إلى قَصـرِك    ،خوف أُمي علي من الذَّبحِ لَما قَذَفَتنِي في التابوتِ في الماءِ          
لَيست نِعمتك علَي،وتربِيتك إِياي بِشيءٍ     فَ.ولَما كُنت بِحاجةٍ إِلى تربِيتِك لِي     ،أَبواي ربيانِي 

 ١٢٥.يقَاس بالنسبةِ ألى ما فَعلْته أنت بِبني إسرائيل
ممـا  ،وقتلك أبناءهم ،فما كانت تربيتي في بيتك وليدا إلا من جراء استعبادك لبني إسرائيل           

لا في  ،فأربى في بيتك  ،فتلتقطونني،اءفتقذف بالتابوت في الم   ، التابوت  اضطر أمي أن تلقيني في    
١٢٦!وهل هذا هو فضلك العظيم؟،فهل هذا هو ما تمنه علي.بيت أبوي 

بل كانوا أحراراً غير أم لما كانوا خاضعين لحكمـه          ،ولم يكن بنو إسرائيل رقيقاً لفرعون     
بل جعل الإسلام هذه الحرية المعنويـة       ،مستسلمين لظلمه صدق عليهم أم عبيد لا أحرار       

فلا عبودية إلا الله ولا سيادة إلا الله ولا طاعة إلا الله ولا خضوع              ،من أصول الدين وقطعياته   
بينما جعل العبودية الصورية الشكلية وهي الاسترقاق من فـروع          ،ولا تذلل إلا له وحده    

الأحكام الفقهية وذلك لعظم خطر الحرية المعنوية وشدة أثرها علـى الـنفس البشـرية               
ولهذا كانت عناية القرآن بتحرير الإنسان من كل أشكال العبوديـة           ،نيةواتمعات الإنسا 

المعنوية لغير االله كالخشية والخوف والرغبة والرهبة والطاعة والتذلل والخضوع أشد مـن             
قُـلْ إِنَّ صـلَاتِي     { إذ هذه فرع وتلك أصل،    ،عنايته بالحرية الصورية التي يفتقدها الرقيق     

مو اييحمكِي وسنوالَمِينالْع باتِي لِلَّهِ ر١٦٢:الأنعام[} م.[ 
بل أشـرف   ، فتحرير الإنسان من العبودية والخضوع والتذلل لغير االله من أصول الـدين           

أما تحريره من الرق فمن فروع الدين       ،غاياته وهو أساس التوحيد الذي جاء الرسل لتحقيقه       
ولا .ة الله في المعـنى والصـورة      حتى تكون عبودية الإنسان خالص    ،من أجل كمال التوحيد   

تكون كذلك حتى تزول كل أشكال عبودية الإنسان للإنسان وتزول كل سيادة للإنسان             
والخلق أحرار مع من سواه وكلما ارتفعـوا في         ،على أخيه الإنسان فلا سيد إلا االله وحده       

 .مقام العبودية الله اتسعت دائرة الحرية فيما بينهم
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وذا وصفه القرآن لأنه أكثرهم تحرراً مـن        ،لخلق عبودية الله   أكثر ا  -� -وقد كان النبي    
بل ،وقد جعل الإسلام الحرية بجميع أشكالها حقاً محفوظا       ،الخضوع لغير االله وأكملهم حرية    

 � بايعنا رسولَ االلهِ  «:قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ     ،واجباً مفروضاً 
وعلَى أَنْ لَـا    ،وعلَى أَثَرةٍ علَينا  ،والْمنشطِ والْمكْرهِ ،علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي الْعسرِ والْيسرِ     

لَهأَه رالْأَم ازِعنا،نا كُنمنأَي ققُولَ بِالْحلَى أَنْ نعةَ لَائِمٍ،ومفِي االلهِ لَو افخ١٢٧»لَا ن 
 ع نامِتِ  وعنِ الصةَ باداءِ  ،بقَبالن دكَانَ أَحولَ اللَّهِ    :قَالَ،وسا رنعايبِ  �برةَ الْحعيكَانَ  - بو 

 علَـى السـمعِ     -عبادةُ مِن الِاثْني عشر الَّذِين بايعوه فِي الْعقَبةِ الْأُولَى علَى بيعةِ النسـاءِ            
وأَنْ ،وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَـه     ،وأَثَرةٍ علَينا ،عسرِنا ويسرِنا ومنشطِنا ومكْرهِنا   فِي  ،والطَّاعةِ

 ١٢٨.لَا نخاف فِي اللَّهِ لَومةَ لَائِمٍ،نقُولَ بِالْحق أَينما كُنا
فَهـم بِـهِ    ، دين �رجلٍ علَى رسـولِ اللَّـهِ       كَانَ لِ :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      

هابحفَقَالَ،أَص:»وهعقَالًا   ،دم احِبِ الحَققَالَ،»فَإِنَّ لِصا   «:وسِـن وا لَهرتاش،  ـاها إِيطُوهفَأَع «
فَإِنَّ مِـن   ،فَأَعطُوها إِياه ،شتروهافَا«:قَالَ،إِنا لاَ نجِد سِنا إِلَّا سِنا هِي أَفْضلُ مِن سِنهِ         :فَقَالُوا

 ١٢٩»خيرِكُم أَحسنكُم قَضاءً
هذه الحرية التي تعد حجـر الأسـاس   .ليؤكد بذلك مبدأ حرية الكلمة وحرية نقد السلطة    

 قول كلمة الحق أفضل أنواع الجهاد       �بل لقد جعل النبي     ،لجميع أنواع الحريات الإنسانية   
    نطَارِقٍ قَالَ في سبيل االله؛فع:     بِيلٌ إِلَى النجاءَ رلُ؟ قَالَ   : فَقَالَ �جادِ أَفْضالْجِه ةُ ":أَيكَلِم
    ١٣٠"حق عِند إِمامٍ جائِرٍ

وجعل العمل السياسي والاهتمام بشؤون الأمة والسـلطة وتقويمهـا مـن الـدين؛فعنِ              
سمِعته مِن الَّذِي سـمِعه     :فَقَالَ:قَالَ،قِطَ عني رجلًا  ورجوت أَنْ يس  :قَالَ،عن أَبِيك ،الْقَعقَاعِ

عن تمِـيمٍ   ،عن عطَاءِ بنِ يزِيد   ،عن سهيلٍ ،ثُم حدثَنا سفْيانُ  ،مِنه أَبِي كَانَ صدِيقًا لَه بِالشامِ     
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    بِيأَنَّ الن ارِيةُ «:قَالَ،�الدصِيحالن يناقُلْ» الد؟ قَالَ :ننـةِ     «:لِملِأَئِمولِهِ وسلِرابِهِ ولِكِتلِلَّهِ و
تِهِمامعو لِمِينس١٣١»الْم 

والنصيحة هي بذل الوسع في إرشادهم ومشاركتهم في الـرأي والاجتـهاد في أمـرهم               
والتصدي لظلمهم والأخذ على أيديهم وأطرهم على الحـق         ،بالمعروف ويهم عن المنكر   

فعن عبدِ اللَّـهِ    . في الأحاديث الصحيحة   -�-هم بالحق كما أمر بذلك النبي       وصدع،أطرا
كَانَ الرجلُ  ،إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَى بنِي إِسرائِيلَ       ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،بنِ مسعودٍ 

فَلَا ،ثُم يلْقَاه مِن الْغـدِ    ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،ا تصنع اتقِ اللَّه ودع م   ،يا هذَا :فَيقُولُ،يلْقَى الرجلَ 
      هقَعِيدو هرِيبشو كُونَ أَكِيلَهأَنْ ي ذَلِك هعنمي،         ضِـهِمعب قُلُـوب اللَّه برض لُوا ذَلِكا فَعفَلَم

علَى لِسانِ داود وعِيسى    ] ١٢٢:ص[ي إِسرائِيلَ   لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِ    {:ثُم قَالَ ،"بِبعضٍ
 ميرنِ ماب {   ِلِهإِلَى قَو}َقَالَ ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُون وفِ      «:ثُمرعنَّ بِـالْمرـأْماللَّهِ لَتكَلَّا و

ولَتقْصرنه علَـى  ،ه علَى الْحق أَطْرا   ولَتأْطُرن،ولَتأْخذُنَّ علَى يديِ الظَّالِمِ   ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  
 132»الْحق قَصرا

إِذَا رأَيتم أُمتِي تهاب الظَّالِم     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       
مهمِن عدوت فَقَد ظَالِم تقُولَ أَن١٣٣»أَنْ ت 
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 حق اختيار السلطة للأمة يحرم مصادرته أو اغتصابه كما          -سبحانه وتعالى -كما جعل االله    
 ]٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم {:في قوله تعالى

ربِـي  وفِي فِداءِ الْع  ،الْإِمارةُ شورى :اعقِلْ ثَلَاثًا ":قَالَ لِي عمر عِند موتِهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
دبانِ،ععِيرةِ بنِ الْأَمفِي اباسٍ الثَّالِثَةَ:قَالَ،"وبع ناب مكَت١٣٤"و 

رتموه والخليفة من اخترتموه":وقال علي١٣٥"أيها الناس إنما الأمير من أم 
 وقد أجمع الصحابة على هذا الأصل الذي يؤكد الحرية السياسية في مشـاركة الأمـة في         

ما قرر القرآن حق الأمة في مشاركة السلطة بعد اختيارها في اتخاذ القرار             اختيار السلطة ك  
آل [} وشاوِرهم فِـي الْـأَمرِ  {:وأنه ليس للسلطة أن تقطع أمرا دون الأمة كما قال تعالى         

 ].١٥٩:عمران
 عود أصحابه على التصريح بآرائهم عند مشاورته لهم حتى          �من الواضح أن الرسول     "و

فهو إنما يشاورهم فيما لا نص فيه تعويدا لهم على الـتفكير في الأمـور               ،أيهولو خالفت ر  
ولم ،فلا فائدة من المشورة إذا لم تقترن بحرية إبـداء الـرأي           ،العامة ومعالجة مشاكل الأمة   

وكـذلك فـإن    ،لأنه أخطأ في اجتهاده ولم يوفق في رأيه       ، أحدا �يحدث أن لام الرسول     
فَبِما رحمةٍ من   (: التوجيه القرآني  �لابد أن يطبق الرسول     ف، الأخذ بالشورى ملزم للإمام   

                ـملَه فِرغتاسو مهنع ففَاع لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَظ كُنت لَوو ملَه االلهِ لِنت
آل ) [ االلهَ يحِـب الْمتـوكِّلِين     وشاوِرهم فِي الأمرِ فَإِذَا عزمـت فَتوكَّـلْ علَـى االلهِ إِنَّ           

لتعتاد على ممارسة الشورى وهنا يظهر الوعي السياسي عنـد الصـحابة    ، ] ١٥٩:عمران
فحسبهم أن  ، فإنه ليس لهم فرضه على القائد     ، فرغم أن لهم إبداء الرأي    ،رضوان االله عليهم  

فلما رأوا أم ألحوا في     ،ءيبينوا رأيهم ويتركوا للقائد حرية اختيار ما يترجح لديه من الآرا          
لكن ،عادوا فاعتـذروا إليـه    ، عزم على الخروج بسبب إلحاحهم     �الخروج وأن الرسول    
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الرسول الكريم علمهم درسا آخر هو من صفات القيادة الناجحة وهو عدم التردد بعـد               
 ١٣٦".فإن ذلك يزعزع الثقة ا ويغرس الفوضى بين الأتباع،العزيمة والشروع في التنفيذ

رِ  «:ذا النص الجازم  وفِي الْأَم مهشاوِرحتى  -يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم        ..»و 
وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في         . هو الذي يتولاه   - � -ومحمد رسول االله    

أمـا شـكل    ..لا يقوم نظام الإسـلام علـى أسـاس سـواه          ،أن الشورى مبدأ أساسي   
فهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمـة         ،ق ا والوسيلة التي تتحق  ،الشورى

 فهي  - لا مظهرها    -تتم ا حقيقة الشورى     ،وكل شكل وكل وسيلة   .وملابسات حياا 
 .من الإسلام

فقد كـان  ! لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة 
فرأت مجموعة أن   .اختلفت الآراء ! سلممن جرائها ظاهريا وقوع خلل في وحدة الصف الم        

حتى إذا هـاجمهم العـدو قـاتلوه علـى أفـواه            ،يبقى المسلمون في المدينة محتمين ـا      
وكان مـن جـراء هـذا       .وتحمست مجموعة أخرى فرأت الخروج للقاء المشركين      .الأزقة

إذ عاد عبـد االله بـن أبي بـن سـلول بثلـث              .الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف     
 كذلك بدا أن الخطـة      - وهو حدث ضخم وخلل مخيف       -عدو على الأبواب    وال،الجيش

إذ أـا كانـت     . أسلم الخطط من الناحية العسكرية     - في ظاهرها    -التي نفذت لم تكن     
 وقد اتبع المسلمون    - كما قال عبد االله ابن أبي        -في الدفاع عن المدينة     » للسوابق«مخالفة  

ولم يخرجوا للقـاء    ،وأقاموا الخندق ،فعلا في المدينة  فبقوا  ،عكسها في غزوة الأحزاب التالية    
 يجهل النتـائج    - � -ولم يكن رسول االله     ! منتفعين بالدرس الذي تلقوه في أحد     .العدو

 .الخطيرة التي تنتظر الصف المسلم من جراء الخروج
وقد تأولها  .والتي يعرف مدى صدقها   ،التي رآها ،فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة      

وكان من حقه أن يلغي     ..وتأول المدينة درعا حصينة   ،وقتلى من صحابته  ، من أهل بيته   قتيلا
ولكنه أمضاها وهو يدرك مـا وراءهـا مـن الآلام     ..ما استقر عليه الأمر نتيجة للشورى     
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أكبر مـن الخسـائر     ،وتربية الأمة ،وتعليم الجماعة ،لأن إقرار المبدأ  .والخسائر والتضحيات 
 .الوقتية

أمام ما أحدثتـه    .القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة        ولقد كان من حق     
! من انقسام في الصفوف في أحرج الظروف وأمام النتائج المريرة التي انتهت إليها المعركـة   

وكان االله يعلـم أن خـير       .ويعدها لقيادة البشرية  ،ويربيها،ولكن الإسلام كان ينشئ أمة    
أن تربى بالشورى وأن تدرب علـى حمـل         ،للقيادة الرشيدة وسيلة لتربية الأمم وإعدادها     

 لتعرف كيـف تصـحح      - مهما يكن الخطأ جسيما وذا نتائج مريرة         -وأن تخطئ   ،التبعة
 ..فهي لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطأ.وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها،خطأها

واختصار .المدركة المقدرة للتبعة  والخسائر لا م إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة           
إذا كانـت   ،الأخطاء والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليس فيها شيء من الكسب لهـا            

إا في هذه الحالة تتقي خسـائر       .نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة كالطفل تحت الوصاية        
سـر  وتخ،وتخسر تربيتها ،وتخسر وجودها ،ولكنها تخسر نفسها  .مادية وتحقق مكاسب مادية   
 لتوفير العثرات   - مثلا   -كالطفل الذي يمنع من مزاولة المشي       .تدريبها على الحياة الواقعية   

فلـم  .ويعدها للقيادة الراشدة  ،كان الإسلام ينشئ أمة ويربيها    ! أو توفير الحذاء  ،والخبطات
ويرفع عنها الوصاية في حركـات حياـا العمليـة          ،يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشدها      

ولو كان وجـود القيـادة      . وبإشرافه - � -ي تدرب عليها في حياة الرسول       ك،الواقعية
 -ويمنع تدريب الأمة عليها تدريبا عمليا واقعيا في أخطر الشـؤون            ،الراشدة يمنع الشورى  

وهي أمة ناشئة تحيط ا العـداوات       ،كمعركة أحد التي قد تقرر مصير الأمة المسلمة ائيا        
 لـو   -قيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة          ويحل لل  -والأخطار من كل جانب     

كان وجود القيادة الراشدة في الأمة يكفي ويسد مسـد مزاولـة الشـورى في أخطـر                 
 كافيا لحرمان   - ومعه الوحي من االله سبحانه وتعالى        - � -لكان وجود محمد    ،الشؤون

ريرة التي صاحبتها    وبخاصة على ضوء النتائج الم     -! الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى     
 - � -ولكن وجود محمد رسـول االله       .في ضلل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمية      

لأن .لم يلغ هذا الحـق    ،ووجود تلك الملابسات  ،ومعه الوحي الإلهي ووقوع تلك الأحداث     



 ١٠٣

ومهمـا  ،ومهما تكن النتائج  ، يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون         - سبحانه   -االله  
ومهمـا تكـن    ،ومهما تكن التضحيات المريرة   ،ومهما يكن انقسام الصف   ،لخسائرتكن ا 

المدربة بالفعـل   ،الأخطار المحيطة لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة           
ومن هنا جاء هذا    ..الواعية لنتائج الرأي والعمل   ،على الحياة المدركة لتبعات الرأي والعمل     

 ..»وشاوِرهم فِي الْأَمرِ،واستغفِر لَهم،فَاعف عنهم«:وقت بالذاتفي هذا ال،الأمر الإلهي
ليقرر المبدأ في مواجهة أخطر الأخطار التي صاحبت استعماله وليثبت هذا القرار في حيـاة    
الأمة المسلمة أيا كانت الأخطار التي تقع في أثناء التطبيق وليسقط الحجة الواهية التي تثار               

كلما نشأ عن استعماله بعض العواقب التي تبـدو         ، هذا المبدأ في حياة الأمة المسلمة      لإبطال
لأن وجـود  ..والعدو على الأبواب  » أحد«كما وقع في    ،ولو كان هو انقسام الصف    ،سيئة

ووجود الأمة الراشدة أكبر من كل خسـارة أخـرى في           .الأمة الراشدة مرهون ذا المبدأ    
 ١٣٧!الطريق

عربية على وجه الخصوص هي العبودية المعنوية للملوك والرؤسـاء          وما تعيشه الشعوب ال   
لتصبح شعوب العـالم    ،هذه العبودية التي تغتال كرامة الإنسان وحريته وإنسانيته       ،والعلماء

وأكثر قابليـة للخضـوع للاسـتعمار       ،العربي أكثر الشعوب خضوعاً للاستبداد الداخلي     
فقد ضربت علـيهم    ،بني إسرائيل لفرعون  وهي اليوم في عبودية أشد من عبودية        .الخارجي

الذلة في كل بلد وصار ثلاثمائة مليون عربي يباعون في أسواق النخاسة الدوليـة دون أن                 
أو ينصروا حقاً أو ينكئوا عدواً فهم أحوج إلى التحرير من           ،يحركوا ساكناً أو يدفعوا باطلاً    

الشريعة التي تسقط الكثير من      منهم إلى    -الذي هو غاية كلمة التوحيد    -العبودية لغير االله    
 !فكيف إذا فقد حريته المعنوية؟،أحكامها عن الإنسان إذا فقد حريته الصورية

 ـــــــــ
  :من فوائد العبودية الله
فإذا صـرت عبـداً الله      ،أا تحرر الناس من هذه العبوديات لغير االله       :من فوائد العبودية الله   

فصار ، تحررت من عبودية الدرهم والدينار     وإذا صرت عبداً الله   ،تحررت من عبودية الشهوة   
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ولما سئل بعض أهل العلم عن مـتى يكـون          ،الدرهم والدينار يخدمك لا أنت الذي تخدمه      
إذا كان المال عنده بمثابة الحمار الذي       :الإنسان عبداً للدرهم والدينار ومتى لا يكون؟ فقال       

فكلهم يحتاج إلى دابة ينتقل     ،رفليس عبداً للدرهم والدينا   ،وبيت الخلاء الذي يدخله   ،يركبه
لكن هل الإنسان الذي يدخل بيت الخـلاء        ،وبيت خلاء يدخل فيه ليقضي حاجته     ،عليها

واراً في  ،ليلاً،وسـفراً ،ويعيش معه حضراً  ،ويفتتن به ،ويهيم به ،والمرحاض يحب المرحاض  
ذا كان له   وإ،وقلبه غير متعلق به   ،ثم يخرج منه  ،إنه يحتاجه فيدخله وقت الحاجة    ،أحواله؟ كلا 

لكن قلبه ليس متعلقاً بحمـاره الـذي        ،دابة يركبها فإنه يحتاجها ويتخذها ولا بد له منها        
فأما إذا صار المال بالنسبة له هو الـذي يرضـى مـن             ،ويهيم،ويتيه به ،ليس يهواه ،يركبه
ويمنع مـن   ،ويعطي من أجلـه   ،ويبغض من أجله  ،ويحب من أجله  ،ويسخط من أجله  ،أجله
ولذلك فإن العبودية الله تخلص شاباً من فتاة        ؛ند ذلك يكون عبداً له    فع،ويعيش لأجله ،أجله

والعبودية الله تخلص سكراناً من     ،والعبودية الله تخلص مدمناً من مخدر سقط في وحله        ،عشقها
والعبودية الله تخلـص النـاس مـن التعلـق بغـير      ،خمر قد لعب بكليته ودخل في جسده 

أو غـير  ،أو صهيباً الرومي،أو سلمان الفارسي،شيولو كان بلالاً الحب،فتجعلهم أحراراً ،االله
 .ذلك ممن استعبدوا في يوم من الأيام

  ـــــــــــ 
 :مفهوم الحرية عند أعداء الدين

قد نفخ أعداء الإسلام في بعض الناس باسـم الحريـة مـا يجعلـوم بـذلك عبيـداً                   
تي يأتون ا ليلاً    وهذه الأطروحات الباطلة ال   ،ومبادئ الغرب والشرق  ،وأهوائهم،لشهوام

 -كمـا قلنـا   -ولذلك فـإن االله لمـا أعطـى للبشـر حريـة في التصـرفات                ؛واراً
وأعطـــاهم الحريـــة في ،ونحو ذلك،وحوالة،ورهناً،وكفالة،واســـتئجاراً،وشراء،بيعاً

وفهم القيود مهـم جـداً      ،فإنه سبحانه وتعالى جعل لذلك قيوداً     ،والنكاح،واللباس،الطعام
 .رية المطلقةلمعرفة بطلان مبدأ الح

وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ لَهم الْخِيـرةُ مِـن                 (:أولاً
رِهِموأراد االله ورسوله عكس    ،ومال إليه ،فإذا هوي الإنسان شيئاً   ،)٣٦سورة الأحزاب ) (أَم



 ١٠٥

إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّـهِ         (: ورسوله هذا فيجب عليه الانقياد لما أراده االله      
ولذلك مـن المبـادئ     ؛)٥١سورة النور ) (ورسولِهِ لِيحكُم بينهم أَن يقُولُوا سمِعنا وأَطَعنا      

ن أَبِي  فع،ويجب التفريق بين الحرية وبين الحرام     ،الإسلامية العظيمة لا حرية في فعل المعصية      
إِنما هلَك مـن كَـانَ قَـبلَكُم بِسـؤالِهِم         ،دعونِي ما تركْتكُم  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،هريرةَ

  ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو،وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهفَإِذَا ن، ـهوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَمـا  وم 
متطَعت١٣٨»اس 

أو التطاول علـى    ،أو أنبيائه ورسله  ،أن هناك حرية في سب االله     :ولذلك فلا يمكن أن يقال    
أو أحكـام   ،وليس هناك حرية في انتقاد أحكام المـيراث       ،ثوابت الدين وأحكامه وشرائعه   

د ما  ليس هناك حرية في انتقا    ،أو أحكام النكاح  ،أو انتقاد أحكام الطلاق   ،الولاية في الإسلام  
ولا يمكن بحال مـن     ،ونحو ذلك ،أو حد الزنا  ،كحد السرقة ؛جاءت به الشريعة من الحدود    

ولا ،لأن االله ليس بـراض    ؛الأحوال أن تترك عقوبة الزاني إذا كان راضياً بفعله هو والزانية          
لا ،يمكن أن يكون الربا حلالاً إذا كان المرابي والذي يدفع إليه الربا الآخذ والمعطي راضيين              

ولا يمكن أن تكون المرأة حرة      ،لأن االله ليس براض   ؛ أن يكون حلالاً إذا كانا راضيين      يمكن
وتمر على من تشاء    ،وتتعطر،وتتبرج،وتبدي ما تشاء من الزينة    ،ولباسها،في طريقة خروجها  

وتفعل ما تشاء بحجة أا حرية      ،وتخلو بمن تشاء  ،وتمشي بأي طريقة في الأسواق    ،من الرجال 
 .يرضى عن هذالأن االله لا ؛شخصية

 ـــــــــــ
 :العبودية لغير االله تنافي الحرية

تبين لدينا أن الإسلام إنما جاء من أجل تحرير الإنسان تحريراً شكلياً مادياً من الرق وهـو                 
وكذلك تحريره معنوياً وروحياً من كل أشـكال العبوديـة لغـير االله             ،العبودية الصورية 

قُلْ يا  {عنوي غاية التوحيد وأصل الدين كما في قوله         بل جعل القرآن هذا التحرير الم     ،تعالى
أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِهِ شـيئًا ولَـا                   

آل [} تولَّوا فَقُولُوا اشـهدوا بِأَنـا مسـلِمونَ    يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَإِنْ  
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{ :وهذه الربوبية فسرها القرآن بالطاعة والخضوع لغيراالله كمـا في قولـه           ] ٦٤:عمران
يعبـدوا  اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا إِلَّا لِ             

ومعلوم أم لم يعبـدوهم     ،]٣١:التوبة[} إِلَها واحِدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ          
فكـان ذلـك    ،وإنما أطاعوهم وخضعوا لسلطام الديني برضاهم واختيارهم دون إكراه        

 وفِي  �أَتيت النبِي   :اتِمٍ قَالَ فعن عدِي بنِ ح   ،الخضوع الطوعي هو عبادم واتخاذهم أرباباً     
فَطَرحته فَانتهيت إِلَيـهِ  ،يا عدِي اطْرح هذَا الْوثَن مِن عنقِك":فَقَالَ،عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ   

} انهم أَربابا مِـن دونِ االلهِ     اتخذُوا أَحبارهم ورهب  {وهو يقْرأُ سورةَ براءَةَ فَقَرأَ هذِهِ الْآيةَ        
أَلَيس يحرمونَ مـا أَحـلَّ االلهُ       «:فَقَالَ،إنا لَسنا نعبدهم  :فَقُلْت،حتى فَرغَ مِنها  ] ٣١:التوبة[

هونمرح؟،فَتهحِلُّونتسااللهُ فَت مرا ححِلُّونَ موي"لَى:قُلْتقَالَ،ب:»عِب فَتِلْكمهت١٣٩»اد 
الذين صاروا أربابـاً لخضـوع النـاس        ،فقد كان أهل الكتاب عبيداً لأحبارهم ورهبام      

لسلطام الروحي دون أن يشعر أهل الكتاب ذه العبودية المعنوية التي هي من الشـرك               
وهو إفراد االله وحـده بالطاعـة       ،باالله الذي حرمه الإسلام تحريماً قاطعاً لمناقضته للتوحيد       

} أَنـا ربكُـم الْـأَعلَى     { :وهذا أيضا هو معنى ربوبية فرعون الـذي قـال           ،وعوالخض
وذلك ،أنا السيد الذي له عليكم حق الطاعة المطلقة والخضوع المطلق         :أي]٢٤:النازعات[

كما قال الحـارث بـن حلـزة        "الرب"والعرب تطلق على السيد اسم    ،لسلطانه الدنيوي 
 :١٤٠ة اليشكري في معلقته في شأن ملك الحير

بالر وهمِ،وولى يع هِيدنِ...والشيلاءُ،الحِيارلاءُ بوالب 
ونادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْـك  {:ولهذا قال فرعون ليثبت ربوبيته هذه 

،فـرأى فرعـون أن     ]٥١:لزخرفا[} مِصر وهذِهِ الْأَنهار تجرِي مِن تحتِي أَفَلَا تبصِرونَ         
وقد سمى القرآن تلك    ،كون ملك مصرله يجعل له حق الطاعة المطلقة على الشعب المصري          

قَالَ لَئِنِ اتخذْت إِلَها غَيرِي لَأَجعلَنك      {:الدعوة الفرعونية ربوبية وإلهية كما في قوله لموسى       
   ونِينجسالْم يطلب من موسـى إلا طاعتـه وعـدم         ومعلوم أنه لم    ،]٢٩:الشعراء[} مِن
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وقد كان بنو إسـرائيل في مصـر        ،معارضته لا عبادته بالمفهوم الإصطلاحي لمعنى العبادة      
ولم يكونوا يعبدون فرعون وكذا أهل مصر       ،موحدين على دين إبراهيم وإسحاق ويعقوب     

اها لنفسه  وإنما كانت ربوبية فرعون وإلهيته التي إدع      ،كانت لهم أوثام وديانام ومعابدهم    
هي ما فرضه على الناس من الطاعة المطلقة له وعدم معارضته واستبداده بالأمر واستذلاله              

قَالَ آمنتم لَه قَبـلَ أَنْ آذَنَ لَكُـم إِنـه           {:للشعب ولهذا قال للسحرة الذين آمنوا بموسى      
     دِيأَي نفَلَأُقَطِّع رحالس كُملَّمالَّذِي ع كُمفِـي        لَكَبِير كُمنـلِّبلَأُصخِلَافٍ و مِن لَكُمجأَرو كُم
 ].٧١:طه[} جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى 

 فلم تكن المشكلة في نظره أن يؤمنوا بموسى بل المشكلة هي أم آمنوا قبل أن يأذن لهـم                  
قد صدق على فرعون أنه جعل من نفسه ربا وإلهـا           و! وهو الملك الذي له الطاعة عليهم؟     

لسلطانه الدنيوي وصدق على أهل مصر وبني إسرائيل أم جعلوا من أنفسـهم عبيـداً               
 .لخضوعهم لفرعون وطاعتهم المطلقة له

} وتِلْك نِعمـةٌ تمنهـا علَـي أَنْ عبـدت بنِـي إِسـرائِيلَ             {:كما في قول موسى له      
ومعنى تعبيد بني إسرائيل لفرعون في هذه الآية أي إخضـاعهم لسـلطانه             ]٢٢:الشعراء[

هذا إذا كان مراد موسى هو الاستفهام الاستنكاري فهو ينكر علـى            ،واستذلالهم لطغيانه 
فرعون إدعاءه أنه أكرمه بتربيته له في قصره ما دام قد ظلـم قـوم موسـى واسـتذلهم                   

تفهام أسلوب قرآني شائع في لغة العـرب        واستعبدهم مع كوم أحرارا وحذف همزة الاس      
 :وإن كان المراد في الآية الإخبار لا الإنكار فالمعنى "...أو تلك نعمة تمنها علي"فأصلها

وهذه نعمة تمنها يا فرعون علي إذا تركت بني إسرائيل أحرارا وشأم يـذهبون حيـث                
 .ليصبحوا عبيداً الله وحده لا سلطان لك عليهم ولا طاعة،شاؤوا

وصدق علـى   ،ما صدق على الأحبار والرهبان أم صاروا أرباباً وآلهة لسلطام الديني          ك
 .أهل الكتاب أم صاروا عبيداً لهم بطاعتهم والخضوع لهم
 ـــــــــ

 :العبودية تناقض الحرية
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فالقرآن إذاً جاء لتحريـر الإنسـان مـن العبوديـة           ،وإذا كانت العبودية تناقض الحرية    
إِذْ قَالَتِ  {:وقد قالت أم مريم   ،خلاص التوحيد الذي هو الحرية الله وحده      وذلك بإ ،للإنسان

     ـمِيعالس ـتأَن ـكي إِنلْ مِنقَبا فَتررحطْنِي ما فِي بم لَك تذَري نإِن بانَ ررعِم أَترام
لِيموإنما ،انيتـه ،أي موحداً ومخلصاً لك في طاعته وعبوديتـه ووحد        ]٣٥:آل عمران [} الْع

لا يخدم أحداً ولا يشتغل بطاعة أحد ولا يخضـع          ،أرادت أن تجعل المولود خادماً في المعبد      
فجعلـت التحريـر نظـير      ،"محـرراً "بل يقصر طاعته الله فقالـت     ،لجلال أحد من البشر   

 .فالحرية هنا تعني التوحيد الخالص الله،التوحيد
لَا إِكْراه فِي الـدينِ     { :لقرآن قوله تعالى   ومما يرسخ مفهوم الحرية الإنسانية الذي جاء به ا        

    يالْغ مِن دشالر نيبت فلا إكراه في   ،والدين هنا بمعنى الطاعة والخضوع    ،]٢٥٦:البقرة[} قَد
وإذا كان االله   ،بل الطاعة قائمة على أساس الحرية لا الإكراه       ،طاعة االله وعبادته في الإسلام    

 أن يطيعوه أو يعبدوه أو يوحدوه كرهاً فكيف يسـوغ            لم يرض من عباده    -جل جلاله -
للملوك والرؤساء أن يجبروا الناس على طاعتهم والخضـوع لسـلطام بـالإكراه ودون              

 !رضاهم ؟
بل ويتسع مفهوم التوحيد الذي جاء به القرآن ليشمل تحرير الإنسان حتى من الخوف من               

طَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا تخـافُوهم وخـافُونِ إِنْ         إِنما ذَلِكُم الشي  {:غير االله كما قال تعالى    
   مِنِينؤم متفشرط لتحقيق الإيمان عدم الخوف من البشر ومن كل         ]١٧٥:آل عمران [} كُن

بِعهدِي يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُروا نِعمتِي الَّتِي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا          { :ما سوى االله كما قال    
يا عِبادِي الَّذِين آمنـوا إِنَّ      { :،وهو كقوله ]٤٠:البقرة[} أُوفِ بِعهدِكُم وإِياي فَارهبونِ     
 ].٥٦:العنكبوت[} أَرضِي واسِعةٌ فَإِياي فَاعبدونِ 

فكذلك لا يكون الخوف والرهبة والخشـية إلا منـه          ،فكما لا تكون العبادة إلا الله وحده      
ده لأنه هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت فاستحق وحده الخضوع والخشية والرهبة             وح

 في ترسيخ مفهوم تحرير الإنسان من كل        -�-بل لقد بالغ النبي     ،والرغبة والعبادة والطاعة  
حتى ى أصحابه عن القيام له إذا دخل عليهم كما يفعل العبيـد             ،أشكال العبودية لغير االله   
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   نسٍمع أسيادهم،فعولِ االلهِ         ":قَالَ،أَنسر مِن هِمإِلَي بأَح صخش كُني وا إِذَا   ،�لَمفَكَـان
تِهِ لِذَلِكاهكَر وا مِنلَمعا يلِم وا لَهقُومي لَم هأَو١٤١"ر 

 ـ   ،أَنَّ معاوِيةَ ،واهم عن الوقوف على رأسه وهو جالس،فعن أبي مِجلَزٍ         االلهِ ب دبوع جرخ ن
 امِرٍ قَاعِدع،    رِ قَائِميبالز نااللهِ ب دبامِرٍ     ،وعع ـنااللهِ ب دبع رِ    ،فَقَاميبالز ـناب ـدقَعكَـانَ  ،وو

 فَلْيتبوأْ،من سره أَنْ يتمثَّلَ عِباد االلهِ لَـه قِيامـا         ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :فَقَالَ معاوِيةُ ،أرزنهما
 ١٤٢"مقْعده مِن النارِ

يا رسولَ اللَّهِ الرجلُ مِنا يلْقَـى       :قَالَ رجلٌ :قَالَ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،واهم عن الانحناء له   
خـذُ بِيـدِهِ    أَفَيأْ:قَالَ،»لَا«:أَفَيلْتزِمه ويقَبلُه؟ قَالَ  :قَالَ،»لَا«:أَخاه أَو صدِيقَه أَينحنِي لَه؟ قَالَ     

 ١٤٣»نعم«:ويصافِحه؟ قَالَ
هذَا ما حدثَنا أَبو    :قَالَ،بل اهم أن يقول أحدهم لرقيقه ومملوكه بما جاء عن همامِ بنِ منبهٍ            

كُم اسـقِ  لَا يقُلْ أَحد  «:�فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها وقَالَ رسولُ االلهِ       ،�عن رسولِ االلهِ    ،هريرةَ
كبر، كبر أَطْعِم، كبئْ رضي   ،وبر كُمدقُلْ أَحلَا يو،  لَايودِي ميقُلْ سلْيو،   كُمدقُلْ أَحلَا يو

 ١٤٤»ولْيقُلْ فَتاي فَتاتِي غُلَامِي،عبدِي أَمتِي
كل ما سـبق    وكل ذلك من أجل ترسيخ مفهوم حرية الإنسان وعدم عبوديته لغير االله و            

ذكره من أنواع التوحيد هي من معاني الحرية الإنسانية والمساواة التي تفتقدها اتمعـات              
كالخضـوع للملـوك    ،العربية المعاصرة التي ما تزال ترسف في أغلال العبودية لغـير االله           

والخوف منهم والخشية من سطوم والتذلل لهـم        ،والرؤساء والطاعة لهم في غير طاعة االله      
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والتزلف عندهم وتعظيمهم إلى حد تقبيل أيديهم والركوع عند ركبـهم           ،فتقار إليهم والا
بعد ،والقيام إلى رؤوسهم إجلالاً وتعظيماً لهم إلى غير ذلك من صور العبودية والشرك باالله             

أن تم اختزال معنى التوحيد ليصبح قاصراً فقط على الشعائر التعبدية دون باقي الممارسات              
ليصبح قاصراً على الحرية الشكلية الصورية التي هي        ، تم اختزال معنى الحرية    وبعد أن ،العملية

 ١٤٥!.من فروع الدين دون الحرية المعنوية التي هي أصل الدين
 ـــــــ

 :الدينونة الله تحرر البشر من الدينونة لغيره
 ـ               ادة االله  إن الدينونة الله تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عب

هذه الحرية وتلـك اللتـان      ،وبذلك تحقق للإنسان كرامته الحقيقية وحريته الحقيقية      .وحده
 يدين فيه الناس بعضهم     - غير النظام الإسلامي     -يستحيل ضماما في ظل أي نظام آخر        

أو عبوديـة   ،سـواء عبوديـة الاعتقـاد     ...في صورة من صورها الكثيرة    ،لبعض بالعبودية 
فكلها عبودية وبعضها مثل بعض تخضع الرقـاب لغـير االله           .. الشرائع أو عبودية ،الشعائر

 .بإخضاعها للتلقي في أي شأن من شؤون الحياة لغير االله
والـذين لا يـدينون الله      .لا بد للناس من دينونة    ! والناس لا يملكون أن يعيشوا غير مدينين      

! من جوانب الحيـاة وحده يقعون من فورهم في شر ألوان العبودية لغير االله في كل جانب         
ومن ثم يفقـدون خاصـتهم      .إم يقعون فرائس لأهوائهم وشهوام بلا حد ولا ضابط        

والَّذِين كَفَروا يتمتعـونَ ويـأْكُلُونَ كَمـا تأْكُـلُ          «:الآدمية ويندرجون في عالم البهيمة    
عامالْأَن،  ملَه ثْوىم ارالنـ     ) ١٢:محمـد (...»و  يئا كـأن يخسـر     ولا يخسـر الإنسـان ش
وهذا هو الذي يقع حتما بمجرد التملص من الدينونـة الله           ،ويندرج في عالم البهيمة   ،آدميته
 .والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة،وحده

يقعون في شر ألوان العبوديـة للحكـام        ..ثم هم يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد       
لا ضابط لها ولا هدف إلا حمايـة        ،فسهموالرؤساء الذين يصرفوم وفق شرائع من عند أن       

أو في طبقـة  ، سواء تمثل هؤلاء المشـرعون في فـرد حـاكم   -مصالح المشرعين أنفسهم    
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 فالنظرة على المستوي الإنساني الشامل تكشف عن هـذه          -أو في جنس حاكم     ،حاكمة
 ..ولا يتقيد بشريعة االله لا يتعداها،الظاهرة في كل حكم بشري لا يستمد من االله وحده

فهذه هي  ..ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والمشرعين          
 ..!ولكنها ليست هي كل شيء،الصورة الصارخة

إن العبودية للعباد تتمثل في صور أخرى خفية ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من               
أي سلطان  !  والأزياء مثلا  ونضرب مثالا لهذا تلك العبودية لصانعي المودات      ! هذه الصورة 

 !..كل الذين يسموم متحضرين..لهؤلاء على قطيع كبير جدا من البشر؟
 سواء في الملابس أو العربات أو المباني أو المنـاظر أو            -إن الزي المفروض من آلهة الأزياء       

 ليمثل عبودية صارمة لا سبيل لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها أو يفكر            ..إلخ...الحفلات
الله بعض ما يـدينون     » ! الحضارية« في هذه الجاهلية     -ولو دان الناس    ! في الخروج عنها  

فماذا تكون العبودية إن لم تكن هي هذه؟ ومـاذا          ..!لصانعي الأزياء لكانوا عبادا متبتلين    
وإن ! تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي حاكمية وربوبية صانعي الأزيـاء أيضـا؟             

وهو في الوقـت    ،وهي تلبس ما يكشف عن سوآا     ،انا بالمرأة المسكينة  الإنسان ليبصر أحي  
وتضع من الأصباغ مـا يتركهـا شـائهة أو مثـارا      ،ذاته لا يناسب شكلها ولا تكوينها     

ولكن الألوهية القاهرة لأرباب الأزياء والمودات تقهرها وتذلها لهذه المهانة التي           ! للسخرية
لأن اتمع كلـه مـن حولهـا يـدين     ،دينونة لهاولا تقوى على رفض ال ،لا تملك لها ردا   

فكيف تكون الدينونة إن لم تكن هي هذه؟ وكيف تكون الحاكميـة والربوبيـة إن لم      .لها
وليس هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة حين لا يدين الناس الله وحـده              ! تكن هي تلك؟  

 .وحين يدينون لغيره من العبيد
حدها هي الصورة الكريهة المذلة لحاكميـة البشـر         وليست حاكمية الرؤساء والحكام و    

وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونـة في صـيانة           ! ولعبودية البشر للبشر  ،للبشر
التي تصبح كلها ولا عاصم لها عنـدما يـدين العبـاد            ،أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم   

أو في صورة حاكمية    ،تشريعسواء في صورة حاكمية ال    ..في صورة من صور الدينونة    ،للعباد
 ..أو في صورة حاكمية الاعتقاد والتصور،الأعراف والتقاليد
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إن الدينونة لغير االله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في بـراثن الأوهـام والأسـاطير                
والخرافات التي لا تنتهي والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صورا منها وتمثـل أوهـام               

 وأحيانـا مـن     -ختلفة صورا منها وتقدم فيها النذور والأضاحي من الأمـوال           العوام الم 
 تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصور المنحرف ويعيش الناس معها في رعب من             -! الأولاد

ومـن السـحرة    ! ومن السدنة والكهنة المتصلين ذه الأربـاب      ،الأرباب الوهمية المختلفة  
مـن  ..ومن..ومن! شايخ والقديسين أصحاب الأسرار   ومن الم ! المتصلين بالجن والعفاريت  

حتى تتقطـع  ،الأوهام التي ما يزال الناس منها في رعب وفي خوف وفي تقرب وفي رجـاء       
وقد مثلنا لتكاليف الدينونـة     ! وتتبدد طاقام في مثل هذا الهراء     ،أعناقهم وتتوزع جهودهم  

فينبغي أن نعلم كم من الأمـوال       ! لغير االله في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات       
إن البيـت ذا    !  في سبيل هذه الأرباب    - إلى جانب الأعراض والأخلاق      -والجهود تضيع   

الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ وعلى تصفيف الشعر وكيه وعلـى             
المناسـبة  وما يتبعها مـن الأحذيـة       ،الأقمشة التي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاما بعد عام        

 ..إلى آخر ما تقضي به تلك الأرباب النكدة.!والحلي المتناسقة مع الزي والشعر والحذاء
إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقة أهواء تلك الأرباب              

ومن ورائها اليهود أصحاب رؤوس الأمـوال الموظفـة في          .المتقلبة التي لا تثبت على حال     
ولا يملك الرجل ولا المرأة وهمـا في هـذا الكـد       ! اصة بدنيا تلك الأرباب   الصناعات الخ 

الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضيحات في الجهـد              
وأخيرا تجيء تكاليف العبوديـة لحاكميـة التشـريع    ! والمال والعرض والخلق على السواء    

 ..البشرية
إلا ويقدم الذين يدينون لغير االله أضـعافها للأربـاب          ،د االله الله  وما من أضحية يقدمها عاب    

ومن » القوم«ومن  » الوطن«وتقام أصنام من    ..من الأموال والأنفس والأعراض   ! الحاكمة
 ..ومن غيرها من شتى الأصنام والأرباب..."الإنتاج«ومن "الطبقة«ومن » الجنس«

الأصنام إلى بذل النفوس والأمـوال      وتدق عليها الطبول وتنصب لها الرايات ويدعى عباد         
مع متطلبات  .وحتى حين يتعارض العرض   ..وهو العار ،وإلا فالتردد هو الخيانة   .لها بغير تردد  



 ١١٣

فإن العرض هو الذي يضحى ويكون هذا هو الشرف الذي يـراق علـى              ،هذه الأصنام 
ب مـن   ومن ورائها أولئك الأربا   ،كما تقول الأبواق المنصوبة حول الأصنام     ! جوانبه الدم 

إن كل التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل االله ليعبد االله وحـده في الأرض               ! الحكام
ولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفـق الكـريم    ،وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت والأصنام     

إن كل هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل االله ليبـذل            ..الذي أراده االله للإنسان   
والذين يخشون العذاب والألم والاستشـهاد وخسـارة        ! ا وأكثر من يدينون لغير االله     مثله

عليهم أن يتأملوا مـاذا تكلفهـم       ،الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل االله        
إن تكـاليف   ..وفوقها الأخلاق والأعراض  ،الدينونة لغير االله في الأنفس والأموال والأولاد      

 في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغير االله             الجهاد في سبيل االله   
 ١٤٦!وفوق ذلك كله الذل والدنس والعار

 ــــــــــ
 من ابتعد عن الدينونة الله وقع في شقوة العبودية لغير االله

فأتاحوا لنفر منهم أن يحكموهم بغـير       ،لقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة الله وحده        
التي تأكل إنسانيتهم وكرامتهم    ،العبودية.عوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره      قد وق ،شريعته

مهما اختلفت أشكال الأنظمة التي تحكمهم والتي ظنوا في بعضها أا تكفل لهم             ،وحريتهم
 في أثناء هروـا مـن الكنيسـة         -لقد هربت أوربا من االله      ! الإنسانية والحرية والكرامة  

 في أثناء ثورا علـى      - سبحانه   - وثارت على االله     -!  الدين الزائف  الطاغية الباغية باسم  
ثم ظن النـاس    ! تلك الكنيسة التي أهدرت كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوا الغاشمة          

 في ظل الأنظمـة  - ومصالحهم كذلك -هناك أم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم       
 على الحريات والضمانات الـتي تكفلـها لهـم          وعلقوا كل آمالهم  ) الديمقراطية(الفردية  

والضـمانات القضـائية    ،والحريات الصحفية ،والأوضاع النيابية البرلمانية  ،الدساتير الوضعية 
إلى آخر هذه الهالات الـتي أحيطـت ـا تلـك            ..وحكم الأغلبية المنتخبة  ،والتشريعية

ذلك الطغيان الـذي    "ليةالرأسما«ثم ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة هي طغيان         ..الأنظمة
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 ١١٤

! أو إلى مجرد خيـالات ،إلى مجرد لافتات،أحال كل تلك الضمانات وكل تلك التشكيلات  
فتملك معه  ،ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال           

تي ظنـها   وسائر الضمانات ال  ! والحريات الصحفية ! والدساتير الوضعية ! الأغلبية البرلمانية 
ثم !!! في معزل عن االله سـبحانه     ،الناس هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم      

» ! الطبقة«و  "رأس المال «هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية التي يطغى فيها            
الدينونـة  » الرأسمـاليين «فماذا فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة    ! إلى الأنظمة الجماعية  

أو استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة        ! »الصعاليك«طبقة  ل
وفي كـل   ! فتصبح أخطر من طبقة الرأسماليين    ! للدولة التي تملك المال إلى جانب السلطان      

دفعوا من أموالهم ومن أرواحهـم      ،حالة وفي كل وضع وفي كل نظام دان البشر فيه للبشر          
فإن لا تكن   ! إنه لا بد من عبودية    !  للأرباب المتنوعة في كل حالة     دفعوها.الضريبة الفادحة 

والعبودية الله وحده تطلـق النـاس أحـرارا كرامـا شـرفاء             ..تكن لغير االله  ،الله وحده 
ثم تأكـل   ..والعبودية لغير االله تأكل إنسانية الناس وكرامتهم وحريام وفضائلهم        ..أعلياء

ن أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل         م! أموالهم ومصالحهم المادية في النهاية    
 .. وفي كتبه- سبحانه -تلك العناية في رسالات االله 

فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصـنام والأوثـان في          ..وهذه السورة نموذج من تلك العناية     
ولكنها تتعلق بالإنسان كله في كل زمان وفي كـل مكـان            .الجاهليات الساذجة البعيدة  

وجاهليـة القـرن    .وجاهليات التاريخ .جاهليات ما قبل التاريخ   ..الجاهليات كلها وتتعلق ب 
 ١٤٧!وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد.العشرين

 ــــــــــ
 ؟هل هناك تعارض بين تقرير حرية العقيدة وبين الجهاد في سبيل االله

في ،ون أنه فـرض بالسـيف     إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعم        
أما بعضهم الآخر فيتظاهر بأنه يـدفع عـن         ..أن لا إكراه في الدين    :الوقت الذي قرر فيه   
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الإسلام هذه التهمة وهو يحاول في خبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد ويهون من                
 .شأن هذه الأداة في تاريخ الإسلام وفي قيامه وانتشاره

 أن لا ضـرورة اليـوم أو غـدا          -لتوية ناعمة مـاكرة      بطريق م  -ويوحي إلى المسلمين    
 !للاستعانة ذه الأداة

 !.وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام
وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الـذين يعملـون في حقـل واحـد في حـرب                 

انبعاث هـذا   كي يأمنوا   ،وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين     ،وتحريف منهجه ،الإسلام
والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خـدروه وكبلـوه         ! الذي لم يقفوا له مرة في ميدان      ،الروح

وألقـوا في خلـد     ! وكالوا له الضربات الساحقة الوحشية في كل مكـان        ،بشتى الوسائل 
! المسلمين أن الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة أبدا تقتضي الجهـاد         

لقـد  ! ومن ثم فلا داعي للجهـاد     ..سواق وخامات ومراكز وقواعد   إنما هي فقط حرب أ    
لا ليكره أحدا علـى الإسـلام       .وناضل وجاهد في تاريخه الطويل    ،انتضى الإسلام السيف  

 .ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد
 جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يساموا وليكفل لهم الأمن             

والْفِتنةُ أَشد  «:وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي في قوله تعالى       .على أنفسهم وأموالهم وعقيدم   
وفتنة أهلها عنـها أشـد مـن        ،فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها     ..»مِن الْقَتلِ 

وإذا كـان   .فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم        .الاعتداء على الحياة ذاا   
فهو من باب أولى مـأذون في القتـال         ،المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعن ماله        

ولم يكن  ،وقد كان المسلمون يسامون الفتنة عن عقيدم ويؤذون       ..ليدفع عن عقيدته ودينه   
ويؤذون فيهـا   ،يسامون الفتنة عن عقيدم   .لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما يملكون         

وقد شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيـل         .واطن من الأرض شتى   في م 
وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتـدوا إلى        ،الجماعي لفتنة المسلمين عن دينهم    

! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاا    ! ما ترك اسبانيا اليوم ولا ظل فيها للإسلام       ،الكثلكة
حوله بشاعة الهجمات الصليبية الـتي لم تكـن موجهـة إلا            كما شهد بيت المقدس وما      



 ١١٦

للعقيدة والإجهاز عليها والتي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحـدها     
وما يزال المسلمون يسـامون     ..فانتصروا فيها وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم        

لصهيونية والمسـيحية في أنحـاء مـن الأرض         الفتنة في أرجاء المناطق الشيوعية والوثنية وا      
 ! وما يزال الجهاد مفروضا عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقا مسلمين..شتى

 فقد جاء الإسـلام     - بعد تقرير حرية العقيدة      -وجاهد الإسلام ثانيا لتقرير حرية الدعوة       
ديه إلى البشرية   جاء ذا الخير ليه   .وبأرقى نظام لتطوير الحياة   ،بأكمل تصور للوجود والحياة   

فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليـؤمن ومـن شـاء           .كلها ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلوا     
ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا           .ولا إكراه في الدين   .فليكفر

 وأن تزول الحواجز التي تمنع النـاس أن .الخير للناس كافة كما جاء من عند االله للناس كافة      
ومن هذه الحواجز أن تكون     .يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا         

هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاسـتماع إلى الهـدى وتفـتن المهتـدين                 
فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكاا نظاما عادلا يكفل حريـة             .أيضا

 ..ن وحرية الدعاةالدعوة إلى الحق في كل مكا
وما يزال الجهاد مفروضا على المسـلمين ليبلغـوه إن كـانوا            ،وما يزال هذا الهدف قائما    

 !مسلمين
وهو وحـده النظـام   ..وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه 

 الكبير  الذي يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة الله             
فليس هنالك فرد   .المتعال ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها          

إنمـا هنالـك رب     .وتستذلهم عن طريق التشريع   ،ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس      
وإليه وحـده يتجهـون بالطاعـة       ،واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهم على السـواء         

فلا طاعة في هذا النظام لبشـر       .يه وحده بالإيمان والعبادة سواء    كما يتجهون إل  ،والخضوع
حيث لا يملـك أن     .موكلا عن الجماعة للقيام ذا التنفيذ     ،إلا أن يكون منفذا لشريعة االله     

وهو مظهر الألوهيـة في حيـاة       ،لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها     ،يشرع هو ابتداء  
هـذه  ! سه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد      فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنف      ،البشر



 ١١٧

وعلى هذه القاعدة يقوم نظـام أخلاقـي        .هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام       
وتصان فيه حرمـات  ،حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام،نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان 

 في الـوطن    وتحفظ فيه حقـوق كـل مـواطن       ،كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسلام      
ولا إكراه فيـه    ،ولا يكره فيه أحد على اعتناق عقيدة الإسلام       .الإسلامي أيا كانت عقيدته   

 .على الدين إنما هو البلاغ
وكان من حقه أن يجاهد     .جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه         

 يدعي فيها العبيـد مقـام       والتي،ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر        
 ولم يكن بد أن تقاومه تلك الـنظم         - بغير حق    -الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية      
ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سـحقا         .الباغية في الأرض كلها وتناصبه العداء     

 يلزمهم  لا.ثم يدع الناس في ظله أحرارا في عقائدهم الخاصة        ..ليعلن نظامه الرفيع في الأرض    
أما عقيدة القلـب فهـم   .إلا بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية  

 .فيها أحرار
يزاولوا وفق عقائدهم والإسلام يقـوم علـيهم        ،وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار     

في حـدود   ،ويصون لهم حرمام  ،يحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم       
 .لك النظامذ

حتى لا تكُونَ فِتنةٌ    «:وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين          
 ..ولا دينونة لغير االله ،فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض..»ويكُونَ الدين لِلَّهِ

شر بالسيف على هذا    لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ولم ينت           
إنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظله أصحاب         ! المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه      

 .ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته،العقائد جميعا
واطمئنان من  ،وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدم         

ولم يكن الجهاد أداة قليلـة      .وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته    .قه على أنفسهم  يريدون اعتنا 
ولا معدومة الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أخبث أعدائـه أن يوحـوا              ،الأهمية



 ١١٨

 ..!للمسلمين
 

فهذه طبيعتـه   .ولا بد للإسلام من جهاد    ،لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة         
 .ا إسلام يعيش ويقودالتي لا يقوم بدو

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِبـاطِ الْخيـلِ   «:نعم ولكن ..»لا إِكْراه فِي الدينِ   «
كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرت.مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو«.. 

وهكـذا ينبغـي أن يعـرف المسـلمون حقيقـة           ..و قوام الأمر في نظر الإسلام     وهذا ه 
وحقيقة تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون بـه              ،دينهم

وعلى نظـم الأرض    ،دائما موقف المطمئن الواثق المستعلي على تصورات الأرض جميعـا         
دعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده       ولا ينخ ..وعلى مذاهب الأرض جميعا   ،جميعا

في حسهم من حقه في الجهاد لتأمين أهله والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهـاد               
لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به والذي لا يجني أحد على البشرية جناية من يحرمها                

ي ينبغي أن تطارده البشرية لـو       الذ،فهذا هو أعدى أعداء البشرية    .ويحول بينها وبينه  ،منه
الذين اختـارهم   ،يجب أن يطارده المؤمنون   ،وإلى أن ترشد البشرية وتعقل    .رشدت وعقلت 

وهم مطـالبون ـذا     ،فذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلها    ،االله وحباهم بنعمة الإيمان   
 ١٤٨..الواجب أمام االله

ولكن الإسلام ليس   ..قيدتهإنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق ع            
 ..»عقيدة«مجرد 

فهو يهدف ابتـداء إلى  .إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد       
إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسـان             

ختيار العقيدة الـتي يريـدوا    في ا- بالفعل -ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا   ..للإنسان
 بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم           -بمحض اختيارهم   
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 ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا                -
 ..!وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون االله! عبيدا للعباد
الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية الله وحده وذلـك              إن النظام   

 ما يعتنقـه مـن      - في ظل هذا النظام العام       -ثم ليعتنق كل فرد     .بتلقي الشرائع منه وحده   
أي تكون الدينونة والخضوع والاتبـاع والعبوديـة        .كله الله » الدين«وذا يكون   ! عقيدة

إن الدين هو المنـهج والنظـام   ..»العقيدة« من مدلول أشمل» الدين«إن مدلول   ..كلها الله 
ولكنـه في عمومـه أشمـل مـن         .الذي يحكم الحياة وهو في الإسلام يعتمد على العقيدة        

وفي الإسلام يمكن أن تخضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس             ..العقيدة
 ..لإسلامالعبودية الله وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة ا

 يدرك معهـا حتميـة الانطـلاق        - على النحو المتقدم     -والذي يدرك طبيعة هذا الدين      
 ويدرك أن ذلك    - إلى جانب الجهاد بالبيان      -الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف       

 -"الحرب الدفاعية « بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح         -لم يكن حركة دفاعية     
ون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين الماكر أن يصوروا           كما يريد المهزوم  

في "الإنسـان « إنما كان حركة اندفاع وانطـلاق لتحريـر          -حركة الجهاد في الإسلام     
بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري وفي مراحل محددة لكل مرحلـة            ..»الأرض«

 .منها وسائلها المتجددة
فلا بد أن نغير مفهوم     ،سمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية     وإذا لم يكن بد من أن ن      

 .»دفاع«كلمة 
هـذه  ..ضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق تحرره       ،ذاته"دفاعا عن الإنسان  «ونعتبره  

القائمة على  ،العوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورات كما تتمثل في الأنظمة السياسية          
التي كانت سائدة في الأرض كلـها يـوم جـاء           ،الطبقية والعنصرية الحواجز الاقتصادية و  

وـذا  ! الإسلام والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هـذا الزمـان             
نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي في        "الدفاع«التوسع في مفهوم كلمة     

وهي أنه إعلان عام لتحرير الإنسان مـن        ،بالجهاد ونواجه طبيعة الإسلام ذاا    » الأرض«



 ١٢٠

وتقرير ألوهية االله وحده وربوبيته للعالمين وتحطيم مملكة الهوى البشـري في            ،العبودية للعباد 
 ..وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان،الأرض

رب أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للح           
الدفاعية ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت رد صـد              

 وهو في عرف بعضهم جزيـرة       -» ! الوطن الإسلامي «العدوان من القوى ااورة على      
ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم     ، فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين         -العرب  

ا تشي بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشـراقي           كما أ .به في الأرض  
 - رضي االله عنـهم      -ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان        ! الماكر على الجهاد الإسلامي   

قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى               
 مـن   -وأمام الدعوة تلك العقبات المادية      ،ا المد أطراف الأرض؟ وكيف كانوا يدفعون هذ     

والاقتصادية الناشئة من الاعتبـار  ،أنظمة الدولة السياسية وأنظمة اتمع العنصرية والطبقية    
إا سذاجة أن يتصـور     ! والتي تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟     ،ات العنصرية والطبقية  

ثم تقف  ..كل الأرض ..»الأرض«في  ..نساننوع الإ .."الإنسان«الإنسان دعوة تعلن تحرير     
إا تجاهد باللسان والبيان حينما يخلى بينـها   ..!أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان     

لا إِكْـراه   «فهنا  ..وهم مطلقو السراح من جميع تلك المؤثرات      ،تخاطبهم بحرية ،وبين الأفراد 
 »فِي الدينِ

للتمكن مـن   ،فلا بد من إزالتها أولا بالقوة     ،لماديةأما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات ا      
إذا .إن الجهاد ضرورة للـدعوة    ! مخاطبة قلب الإنسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلال        

كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانا جادا يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئـة     
سواء كان الوطن الإسلامي    ! لسلبيله في كل جوانبه ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري ا         

فالإسـلام حـين   . آمنا أم مهددا من جيرانه-دار الإسلام : وبالتعبير الإسلامي الصحيح -
لا يقصد تلك السلم الرخيصة وهي مجرد أن يأمن على الرقعة الخاصة التي             ،يسعى إلى السلم  



 ١٢١

أي تكون  .فيها كله الله  إنما هو يريد السلم التي يكون الدين        .يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية   
 ١٤٩.عبودية الناس كلهم فيها الله والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم بعضا أربابا من دون االله

لقد جاءت هذه العقيدة في صورا الأخيرة التي جاء ا الإسلام لتكون قاعـدة للحيـاة                
المسـلمة  ولتكون منهجا عاما للبشرية جميعها ولتقوم الأمة        ،البشرية في الأرض من بعدها    

المنبثق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود    ،بقيادة البشرية في طريق االله وفق هذا المنهج       
قيادـا إلى  .المترل من عند االله   ،كما أو ضحهما القرآن الكريم    ،كله ولغاية الوجود الإنساني   

لـذي لا   ورفعها إلى هذا المستوى ا    ،هذا الخير الذي لا خير غيره في مناهج الجاهلية جميعا         
والتي تفقد البشرية كل    ،وتمتيعها ذه النعمة التي لا تعدلها نعمة      ،تبلغه إلا في ظل هذا المنهج     

ولا يعتدي عليها معتد بأكثر من حرماـا مـن هـذا            ،نجاح وكل فلاح حين تحرم منها     
 .والحيلولة بينها وبين ما أراده لها خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والكمال،الخير
وألا تقف  ،ن ثم كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج الإلهي الشامل              وم

 .عقبة أو سلطة في وجه التبليغ بأي حال من الأحوال
ثم كان من حق البشرية كذلك أن يترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحرارا في اعتناق                

لم ، أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان       فإذا.هذا الدين لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة        
وكان عليه أن يعطي من العهود ما يكفـل         .يكن له أن يصد الدعوة عن المضي في طريقها        

 ..لها الحرية والاطمئنان وما يضمن للجماعة المسلمة المضي في طريق التبليغ بلا عدوان
 بأي وسيلة مـن وسـائل       فإذا اعتنقها من هداهم االله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها           

ولا بإقامة أوضاع من شأا صد الناس عن الهدى وتعويقهم          .لا بالأذى ولا بالإغراء   .الفتنة
وكان من واجب الجماعة المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من يتعـرض لهـم       .عن الاستجابة 
االله في  وإقرارا لمنـهج    ،وكفالة لأمن الذين هداهم االله    ،ضمانا لحرية العقيدة  .بالأذى والفتنة 

 .وحماية للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العام،الحياة
وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسلمة وهو أن تحطم كل قـوة                

أو دد حرية اعتناق العقيدة وتفتن النـاس        ،تعترض طريق الدعوة وإبلاغها للناس في حرية      
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ويكـون  ،ؤمنين باالله غير ممكنة لقوة في الأرض      وأن تظل تجاهد حتى تصبح الفتنة للم      .عنها
بحيث ،ولكن بمعنى استعلاء دين االله في الأرض      .لا بمعنى إكراه الناس على الإيمان     ..الدين الله 

لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخول ولا يخاف قوة في الأرض تصده عن ديـن االله أن              
الأرض وضع أو نظام يحجـب      وبحيث لا يكون في     .وأن يبقى عليه  ،وأن يستجيب له  ،يبلغه

 ١٥٠.بأية وسيلة وبأية أداة.نور االله وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل االله
 ــــــــــ

 :ليست الحرية مطلقة أبدا 
أو ،ديـني :وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كـل عقـال              

من ،وم بلا حاجز ولا كـابح     يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحم     ..أو اجتماعي ،أخلاقي
ولا يطمئن معه   ،ولا يسكن معه عصب   ،السعار المحموم الذي لا يقر معه قلب      .أي لون كان  

يريدون أن يعود الآدميـون قطعانـا مـن         .ولا تقوم معه أسرة   ،ولا يسلم معه عرض   ،بيت
يترو فيها الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط القـوة أو الحيلـة أو مطلـق         ،البهائم

 في هـذا    -وهي  ،وكل هذا الشر باسم الحرية    ،وكل هذا الفساد  ،كل هذا الدمار  ! سيلةالو
وهذا هو الميل العظيم الذي يحـذر االله        !  ليست سوى اسم آخر للشهوة والتروة      -الوضع  

وقد كانوا يبذلون جهدهم    .وهو يحذرهم ما يريده لهم الذين يتبعون الشهوات       ،المؤمنين إياه 
الذي تفوقوا فيه وتفـردوا بفعـل       ،لجاهلية في هذا اال الأخلاقي    لرد اتمع المسلم إلى ا    

وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام الهابطة والأجهـزة الموجهـة           .المنهج الإلهي القويم النظيف   
إلا ،الذي لا عاصـم منـه     ،لتحطيم ما بقي من الحواجز في اتمع دون الانطلاق البهيمي         

 ١٥١. في الأرض إن شاء االلهحين تقره العصبة المؤمنة،منهج االله
وهكذا أخذ الإسلام في المدينة يزاول وجوده الحقيقي بتطهير اتمع عن طريق التشـريع              

على نحو ما رأينا في هذه الأحكـام الـتي تضـمنتها هـذه              .والعقوبة والتأديب ،والتنفيذ
 .كما أرادها االله.ثم استقرت على ذلك التعديل،والتي عدلت فيما بعد،السورة
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ب في هذه العناية الظاهرة بتطهير اتمع من هذه الفاحشة والتشـدد الظـاهر في           ولا عج 
 كما نرى في جاهليتنـا      - في كل زمان     -فالسمة الأولى للجاهلية    .مكافحتها بكل وسيلة  

بلا ضابط من   ،والانطلاق البهيمي ، هي الفوضى الجنسية   -الحاضرة التي تعم وجه الأرض      
الحريـة  «صالات الجنسية الفوضوية مظهرا من مظـاهر        واعتبار هذه الات  .خلق أو قانون  

ولقـد يتسـامح    ! ولا يخرج عليها إلا متزمت    ! لا يقف في وجهها إلا متعنت     » الشخصية
وقـد  ! هـذه "البهيمية«ولا يتسامحون في حريتهم     ،كلها"الإنسانية«الجاهليون في حريام    

أن ينظم لهم حريتـهم     ولكنهم يهبون في وجه من يريد       ،يتنازلون عن حريام تلك كلها    
وفي اتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأجهزة على تحطـيم الحـواجز           ! البهيمية ويطهرها 

وعلى تـزيين الشـهوات     ،وعلى إفساد الضوابط الفطرية في النفس الإنسـانية       ،الأخلاقية
ودفعه إلى  ،وعلى إهاجة السعار الجنسي بشتى الوسـائل      ،البهيمية ووضع العناوين البريئة لها    

وضـوابط اتمـع   ،وعلى توهين ضـوابط الأسـرة ورقابتها  ،الإفضاء العملي بلا ضابط   
وعلى ،وعلى ترذيل المشاعر الفطرية السليمة التي تشمئز من الشـهوات العاريـة           ،ورقابته

كل هذا مـن سمـات   ! تمجيد هذه الشهوات وتمجيد العري العاطفي والجسدي والتعبيري 
 . ليطهر المشاعر البشرية واتمعات البشرية منهاالجاهلية الهابطة التي جاء الإسلام
والذي يراجع أشعار امرئ القيس في جاهلية العرب يجد         ..وهي هي بعينها سمة كل جاهلية     

كما يجد لها نظـائر في الآداب       ..لها نظائر في أشعار الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية       
كمـا أن الـذي     !  الأخرى المعاصرة أيضا   والفنون المعاصرة في جاهلية العرب والجاهليات     

وفوضى الاختلاط في جميع الجاهليـات      ،ومجون العشاق ،وتبذل المرأة ،يراجع تقاليد اتمع  
وتتخذ لها  ،ويجدها تنبع من تصورات واحدة    ،قديمها وحديثها يجد بينها كلها شبها ورابطة      

 !شعارات متقاربة
 - الحضارة وتدمير الأمة التي يشيع فيها        ومع أن هذا الانطلاق البهيمي ينتهي دائما بتدمير       

 وكما يقع   -والحضارة الفارسية قديما    ،والحضارة الرومانية ،كما وقع في الحضارة الإغريقية    
وقد أخذت تتهاوى على الرغم     ،اليوم في الحضارة الأوربية وفي الحضارة الأمريكية كذلك       



 ١٢٤

وإن .الذي يفزع العقلاء هناك   الأمر  .من جميع مظاهر التقدم الساحق في الحضارة الصناعية       
 ! بأم أعجز من الوقوف في وجه التيار المدمر - كما يبدو من أقوالهم -كانوا يشعرون 

 ينـدفعون إلى  - في كل زمان وفي كـل مكـان       -فإن الجاهليين   ،مع أن هذه هي العاقبة    
 حـاجز   ولا يقبلون أن يقـف    ،كلها أحيانا "الإنسانية«ويقبلون أن يفقدوا حريام     ،الهاوية

ولا يفقدوا حق   ،ويرضون أن يستعبدوا استعباد العبيد    .»البهيمية«واحد في طريق حريتهم     
إنما هـي العبوديـة للميـل الحيـواني         .وليس حرية ،وهو ليس انطلاقا  ! الانطلاق الحيواني 

التي ، بقانون الفطرة  - في هذا    -فالحيوان محكوم   ! بل هم أضل  ! والانتكاس إلى عالم البهيمة   
وتجعلها مقيدة دائما بحكمة الإخصاب     ،فة الجنسية مواسم لا تتعداها في الحيوان      تجعل للوظي 
ولا يهاجم الـذكر الأنثـى إلا       ،فلا تقبل الأنثى الذكر إلا في موسم الإخصاب       .والإنسال

فمتى انطلق من   .أما الإنسان فقد تركه االله لعقله وضبط عقله بعقيدته        ! وهي على استعداد  
ولم يصبح قادرا على كبح جمـاح الـتروة المنطلقـة في       ،ضغطضعف عقله أمام ال   ،العقيدة
إلا بعقيدة  ،ومن ثم يستحيل ضبط هذا الاندفاع وتطهير وجه اتمع من هذا الرجس           .كيانه

وسلطة تأخـذ الخـارجين المتـبجحين       ،وسلطان يستمد من هذه العقيدة    ،تمسك بالزمام 
لبهيمـة إلى مقـام     وترد الكائن البشـري بـل ترفعـه مـن درك ا           .بالتأديب والعقوبة 

 .الكريم على االله"الإنسان«
كما تعيش بلا سلطة تقوم على هـذه        ،تعيش بلا عقيدة  ،والجاهلية التي تعيش فيها البشرية    

ومن ثم يصرخ العقلاء في الجاهليات الغربية ولا يستجيب لهم أحد لأن أحـدا لا               ،العقيدة
وتصـرخ  .عقوبات تأديبية يستجيب لكلمات طائرة في الهواء ليس وراءها سلطة تنفيذية و         

الكنيسة ويصرخ رجال الدين ولا يستجيب لهم أحد لأن أحدا لا يستجيب لعقيدة ضائعة              
وتندفع البشرية إلى الهاويـة بغـير       ! وتنفذ توجيهاا وشرائعها  ،ليس وراءها سلطة تحميها   

عطاها وبغير ضابط من العقيدة والشريعة التي أ      ! ضابط من الفطرة التي أودعها االله الحيوان      
التي توحي ا كل تجارب البشـرية       ،وتدمير هذه الحضارة هو العاقبة المؤكدة     ! االله الإنسان 

 -"فالإنسـان «.وضخامة الأسس التي تقوم عليها  ،مهما بدا من متانة هذه الحضارة     .السابقة
فلن تقوم الحضارة على المصـانع      ،ومتى دمر الإنسان  . هو أضخم هذه الأسس    -بلا شك   
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نـدرك جانبـا مـن عظمـة        ،وحين ندرك عمق هذه الحقيقة    ! لإنتاجولا على ا  ،وحدها
من التدمير كي تقـوم الحيـاة       "الإنسان«في تشديد عقوباته على الفاحشة لحماية       ،الإسلام

كما ندرك جانبا من جريمة الأجهزة الـتي تـدمر   .الإنسانية على أساسها الإنساني الأصيل   
وإطلاق الشـهوات البهيميـة مـن       ،أسس الحياة الإنسانية بتمجيد الفاحشة وتزيينـها      

وكل وسيلة من   .."بالتقدمية«وأحيانا  "بالحرية«وأحيانا  "بالفن«وتسمية ذلك أحيانا    ،عقالها
كما ينبغـي الوقـوف بالنصـح       ..جريمة..ينبغي تسميتها باسمها  "الإنسان«وسائل تدمير   

 ..!والعقوبة في وجه هذه الجريمة
 ١٥٢.ه الكامل المتكامل القويم والإسلام وحده بمنهج.وهذا ما يصنعه الإسلام

 ــــــــــ
 الحرية الحقيقية هي الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبرين

وتستهين ببـأس   ،النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان تستعلي على قوة الأرض          
إـا لا   .وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم      ،الطغاة وتنتصر فيها العقيدة على الحياة     

ماذا ستأخذ وماذا ستدع؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسر ومـاذا            :تقف لتسأل 
لأن الأفق المشـرق    ..ستكسب؟ وماذا ستلقى في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟        

ومـا  ..إِنا إِلى ربنا منقَلِبونَ   :قالُوا«..فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق      ،الوضيء أمامها هناك  
 ..»وتوفنا مسلمين،ربنا أفرغ علينا صبرا.منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتناتنقم 

الإيمان الذي يطمـئن إلى     .كما أنه لا يخضع أو يخنع     .إنه الإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع      
إِنـا إِلى ربنـا     :قـالُوا «:ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره       ،النهاية فيرضاها 

قَلِبنـا معركـة العقيـدة في       ..والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت      ..»ونَموأ
ولا يرجو الصفح والعفو من عدو لن يقبل منـه إلا تـرك             ..لا يداهن ولا يناور   ..الصميم
 ـ         «:لأنه إنما يحاربه ويطارده على العقيدة     ،العقيدة نـا لَمبا بِآياتِ رنا إِلَّا أَنْ آممِن قِمنما تا و
 ..»جاءَتنا
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وإلى من يتجه لا يطلـب مـن خصـمه السـلامة            ،والذي يعرف أين يتجه في المعركة     
ربنا أَفْرِغْ علَينا صـبراً     «:إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الإسلام         ،والعافية

لِمِينسفَّنا موتو«.. 
يقف الطغيان عاجزا أمام    ..ام الاطمئنان وأم،وأمام الوعي ،ويقف الطغيان عاجزا أمام الإيمان    

ويملـك  ! القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية علـى الرقـاب              
لا ،لأا من أمر االله   ،فإذا هي مستعصية عليه   .التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسام      

جوار االله؟ ومـاذا يملـك      وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوب في        ..يملك أمرها إلا االله   
الجبروت إذا اعتصمت القلوب باالله؟ وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عما يملـك              

هذا الذي كان بـين فرعـون       .إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية       ! السلطان
 ..السابقين..والمؤمنين من السحرة،وملئه

وانتصـار العزيمـة علـى      .قيدة على الحياة  بانتصار الع .إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية     
بـإعلان  .إنه موقف حاسم في تاريخ البشـرية      ! »الشيطان«على  "الإنسان«وانتصار  .الألم

فما الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجـبرين وطغيـان           .ميلاد الحرية الحقيقية  
ام والرقاب وتعجز عـن     والاستهانة بالقوة المادية التي تملك أن تتسلط على الأجس        .الطغاة

ومتى عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولـدت          .استذلال القلوب والأرواح  
 .الحرية الحقيقية في هذه القلوب

فهذه القلة التي كانت منذ لحظة      ! إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية        
هي ذاا التي تستعلي علـى      ..طانوتمنى بالقرب من السل   ،تسأل فرعون الأجر على الفوز    

وما تغـير  .وتقبل صابرة محتسبة على التنكيل والتصليب،فرعون وتستهين بالتهديد والوعيد 
 إنما وقعت اللمسة الخفية الـتي       - في عالم المادة     -ولا تغير من حولها شيء    ،في حياا شيء  

 ـ    .تسلك الكوكب المفرد في الدورة الكبرى      وتصـل  ،ور الثابتوتجمع الذرة التائهة إلى المح
فيلتقط القلب إيقاعـات    ،وقعت اللمسة التي تحول الإبرة    ..الفرد الفاني بقوة الأزل والأبد    

وقعت اللمسة التي   ..وتتلقى البصيرة إشراقات النور   ،ويتسمع الضمير أصداء الهداية   ،القدرة
في عالم  "سانالإن«لا تنتظر أي تغيير في الواقع المادي ولكنها هي تغير الواقع المادي وترفع              
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ويتلاشـى  ..ويـذهب التهديـد   ! الواقع إلى الآفاق التي لم يكن يطمح إليهـا الخيـال          
 ١٥٣!ولا يحيد،ولا يتردد،لا يتلفت.ويمضي الإيمان في طريقه..الوعيد

 ـــــــــــ
 حرية الانتصار على هوى النفس

وى النفس  تلك هي حرية الانتصار على ه     .وهنالك حرية إنسانية تليق بتكريم االله للإنسان      
والتصرف ا في توازن تثبت معه حرية الاختيـار والتقـدير           ،والانطلاق من أسر الشهوة   

وانفلات ،وعبوديته لشـهوته  ،هي هزيمة الإنسان أمام هواه    ،وهنالك حرية حيوانية  .الإنساني
وهي حرية لا يهتف ا إلا مخلوق مهزوم الإنسانية مستعبد يلبس عبوديته            .الزمام من إرادته  

إن الأول هو الذي ارتفع وارتقى ويأ للحياة الرفيعة الطليقة في جنة            ! ائفا من الحرية  رداء ز 
أما الآخر فهو الذي ارتكس وانتكس ويأ للحياة في درك الجحيم حيـث ـدر               .المأوى

!  والحجـارة  - من هذا الصـنف      -ويرتد شيئا توقد به النار التي وقودها الناس         ،إنسانيته
الطبيعي للارتكاس والارتقاء في ميزان هذا الدين الذي يزن حقيقة          وهذه وتلك هي المصير     

 ١٥٤..الأشياء
  ــــــــــــ

  :العبوديات وصور معاصرة لها
ولما فطن أعـداء االله  ،من الناس من يختار أنواعاً من العبودية غير العبودية للبشر الصريحة        إنَّ  

 من العبوديات غير قضية أن يكون       إلى الكيفية التي يستعبدون ا البشر أوقعوهم في أنواع        
تلـك  ،ومصـنع فلان  ،وحقل فلان ،ويساق بالسلاسل ليعمل في مزرعة فلان     ،في رقبته غل  

ولكن ابتكر هؤلاء طرقاً جديـدة في فـتح         ،كانت مشهورة بالعبودية  ،كانت صور سابقة  
داً عبي،بأن يكون الناس عبيداً لأفكارهم بما يهيمنون عليه من وسائل البث          ،أبواب العبودية 

عبيداً للدرهم والدينار بمـا يجـذبوم إليـه مـن           ،لشهوام بما يثيرونه فيهم من الغرائز     
حريـة  ،وهكذا انتشرت حريات هـي في الحقيقـة عبوديات       ،استعباد المال لصاحبه  ،ألوان
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وهي ،هي التي تقيمـه   ،فالشهوة هي التي تحركه   ،الغريزة فصار بعض الناس عبيداً للشهوات     
فـأطلقوا  ،وتجعله يحجم ،وهي التي تجعله يدفع   ،وهي التي تسكنه  ،تؤزهوهي التي   ،التي تقعده 

وهذا عبداً لكأس ومخدر    ،فصار هذا عبداً لامرأة   ،للبشر عناناً في أنواع المحرمات والشهوات     
وهناك عبيد  ،فصار هنا عبيد للنساء   ،بل ويسرق لأجل تحصيله   ،يدفع من أجله شبابه وثروته    

عنِ ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنـه      ، عبيد للمال  وفي ذاك التوجه  ،للمخدرات والمسكرات 
  بِيارِ  «:قَالَ،�النينالد دبع عِسمِ،تهرالدالقَطِيفَةِ،وةِ،والخَمِيصو،  ضِير طِيإِنْ أُع،   إِنْ لَـمو

  ضري طَ لَمعةَ  »  يريرأَبِي ه نع،   بِينِ النقَالَ،�ع:»عِسارِ  تينالد دبمِ ، عهرالد دبعو، دبعو
   ١٥٥»وإِذَا شِيك فَلاَ انتقَش ،تعِس وانتكَس،وإِنْ لَم يعطَ سخِطَ،إِنْ أُعطِي رضِي،الخَمِيصةِ

فهو ،فهو الـذي يحركـه  ،وهنالك من هو عبد لشخص إذا عشقه وهويه فصار معشـوقه  
عبوديـة  ،فهـذه عبوديـة خطيرة    ،وحتى يـراه في نومه    ،لـه وأك،وقعوده،يذكره في قيامه  

فيظن هذا الإنسان أنه حر ليس بعبد لأنه ليس ملكاً لفلان يسـوقه مـن رقبتـه                 ،العشق
 .وهذه المادة،ولكنه في الحقيقة عبد لهذه الشهوة،بسلسلة

 ـــــــــ
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كيف يمكن التوفيق بين حريـة      ":ريات العبارة التالية  جاء في صيغة السؤال الأول حول الح      

 ."إلخ..التفكير والاعتقاد التي منحها االله للإنسان
وقد منح االله الإنسان الحواس من السمع والبصـر         ،إن حرية التفكير مكفولة   :والذي نقوله 

ومسئول عن  ،وهو مسئول عن التفكير الجاد السليم     ،والفؤاد ليفكر ويعقل ويصل إلى الحق     
 .كما أنه مسئول عن استخدامها فيما يضر.همال حواسه وتعطيلهاإ

بل االله  ،بحيث يعتقد كل إنسان كما يشاء     ،أما حرية الاعتقاد فلم يمنحها االله سبحانه مطلقة       
سبحانه يلزم العقلاء البالغين من البشر باعتقاد ربوبيته وألوهيته وطاعته والخضـوع لـه              

 .ولا يقبل منهم غير ذلك،وحده
ولم تـركم  ،أن هذا العالم الرحب الذي نعيش فيه لم تبن جنباته كيفما اتفـق     :ذلكبرهان  

بل هو مخلوق مصنوع وفق نظام محكم وقـانون         ،مواده بعضها فوق بعض بطريق الجزاف     
فما يطير في الجو انخفاضا وارتفاعا محكوم بقانون وما يلقى في الماء من أجسام غوصا               ،دقيق

 ينبت في الأرض من نبات فيختلف طعمه ولونه وثمره          وما،وطفوا وسبحا مضبوط بقانون   
وما على من ينشد    ،فكل ما في السماء وما في الأرض قد خلق مقرونا بالحق          ،خاضع لقانون 

الحق والحقيقة إلا أن يتصفح صفحات هذا الكون الفسيح ليعرف من حقائقه ما يزيـده               
 .وبخلق هذا العالم دقة وإتقانا،بالخالق إيمانا
ولكنه يولد مزودا بوسائل العلم والمعرفة عقـلا وسمعـا          ، يولد عالما ولا عارفا    والإنسان لا 

 .وبصرا
لا ليعيش على الباطل ويسـير في مسـالكه         ،خلق ليعرف الحق ويستدل له ويستدل عليه      

 .المعوجة
وفيما تناله وسـائل الإنسـان      ،والحرية في هذا الميدان مطلقة ما دام أا في الكون وآياته          

ولكن حرية الشهوة   ،إن حرية الفكر والتفكير مكفولة مطلقة     :ا الضابط نقول  وذ.وقدراته
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لأن طاقـة الإنسـان     ،فمن غير المقبول في العقول الاندفاع وراء الرغبات والغرائز        ،مقيدة
فإذا استنفدت في اللهو والعبث واون لم يبق فيهـا مـا يـدفعها إلى الطريـق                 ،محدودة

وبناء عليه فإن ما يرى في عالمنا المعاصر وحضـارته          ،ويدلها على مسلك الحق والخير    ،الجاد
وما يرى من أضرار    ،المادية من إيجابيات خيرة فهي من حسن استخدام حرية الفكر والنظر          

 .وانتكاسات وقلاقل نفسية وغير نفسية فهي من إطلاق حرية الهوى والعبث
يجب أن  :لفكر حريته في الوقت الذي يطلق فيه ل     ":فإننا نقول بكل قوة وثقة    ،ومن أجل هذا  

 ."تحجز النفوس عن أهوائها
 .ونميز بين المنهجين،فعلينا ونحن نتحدث عن الحرية أن نفرق بين الأمرين

 :لا إكراه في الدين
 :الإكراه في الإسلام على الدين والعقيدة منفي من عدة جهات

 :الأولى
د في الإيمان أن يكون عن      فلا ب ،فإن إيمانه لا ينفعه ولا أثر له في الآخرة        ،أن من آمن مكرها   

 .قناعة واعتقاد صادق واطمئنان قلب
عن فرعون حين أدركه الغرق أنه أعلن الإيمان والتصديق بـاالله           :وقد جاء في القرآن الكريم    

تى إِذَا أَدركَه الْغرق قَالَ آمنت أَنه لَا إِلَه إِلَّـا الَّـذِي             {ولكن ذلك لم ينفعه     ،ربا ومعبودا 
تنآم        لِمِينسالْم ا مِنأَنائِيلَ ورو إِسن٩٠( بِهِ ب (          مِـن ـتكُنـلُ وقَب تـيصع قَدآلْآنَ و

  فْسِدِين٩١(الْم (             ـناسِ عالن ا مِنإِنَّ كَثِيرةً وآي لْفَكخ نكُونَ لِملِت نِكدبِب يكجنن موفَالْي
 ]يونس[} ) ٩٢(آياتِنا لَغافِلُونَ 

فَلَما رأَوا بأْسنا قَالُوا آمنا بِاللَّهِ وحده وكَفَرنا بِما كُنا بِـهِ            { :وجاء في حكاية قوم آخرين    
  رِكِينشادِهِ              ) ٨٤(مفِي عِب لَتخ اللَّهِ الَّتِي قَد تنا سنأْسا بأَوا رلَم مهانإِيم مهفَعني كي فَلَم

ونَ والْكَافِر الِكنه سِر٨٤،٨٥:غافر[} ) ٨٥(خ[ 
 .بل التوبة من الذنوب والمعاصي لا تكون مقبولة إلا إذا كانت عن اختيار وعزم صادق

 :الثانية
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وليسـوا  ،وظيفة الرسل والدعاة من بعدهم مقصورة على البلاغ وإيصال الحـق إلى الناس       
فالمهمة هي الـبلاغ والإرشـاد      ،هم الحق مسئولين عن هدايتهم واعتناقهم للدين واعتقاد     
أما الاهتداء والإيمان فليس إلى الرسـل ولا        ،والمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     

 .الدعاة
وهذا يؤكد جانبا من جوانب الحرية ألا وهو تحرر الإنسان من كل رقابـة بينـه وبـين                  

 تدخل من أحد مهما كانـت       فالعلاقة مباشرة بين الإنسان وربه من غير واسطة أو        ،خالقه
 .سواء أكان ملكا أو نبيا أو غير ذلك،مترلته

) ٢١(فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر      { �ومما يؤكد ذلك في القرآن الكريم ما جاء في حق محمد            
} )٢٤(ذَاب الْأَكْبر   فَيعذِّبه اللَّه الْع  ) ٢٣(إِلَّا من تولَّى وكَفَر     ) ٢٢(لَست علَيهِم بِمصيطِرٍ    

 ]٢٤ - ٢١:الغاشية[
 :الثالثة

 :واقع غير المسلمين في بلاد المسلمين
عاش الذميون وغيرهم في كنف الدولة الإسـلامية دون أن يتعـرض أحـد لعقائـدهم                

 في أول قدومه المدينة ليرسم به       �بل لقد جاء في الكتاب الذي كتبه النبي محمد          ،وديانام
فَإِنَّ لَه الْمعـروف والْأُسـوةَ غَيـر    ،وأَنه من تبِعنا مِن الْيهودِ«: التعاملمنهجا ودستورا في 

   هِملَياصِرٍ عنتلَا مو ظْلُومِينم،   احِدو مِنِينؤالْم أَِنَّ سِلْمالٍ       ،ومِنٍ فِي قِتؤونَ مد مِنؤم الَمسلَا يو
وإِنَّ ،وأَنَّ كُلَّ غَازِيةٍ غَزت يعقُب بعضهم بعضـا       ،ا علَى سواءٍ وعدلٍ بينهم    إِلَّ،فِي سبِيلِ اللَّهِ  

ولَا يعِينها علَى   ،وأَنه لَا يجِير مشرِك مالًا لِقُريشٍ     ،الْمؤمِنِين الْمتقِين علَى أَحسنِ هدى وأَقْومِهِ     
وأَنَّ ،إِلَّا أَنْ يرضِي ولِي الْمقْتولِ بِالْعقْـلِ      ، منِ اعتبطَ مؤمِنا قَتلًا عن بينةٍ فَإِنه قَود        وأَنه،مؤمِنٍ

الْيـومِ  أَو آمن بِاللَّـهِ و    ،وأَنه لَا يحِلُّ لِمؤمِنٍ أَقَر بِما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ        ،الْمؤمِنِين علَيهِ كَافَّةً  
فَمن نصره أَو آواه فَإِنَّ علَيهِ لَعنةَ اللَّهِ وغَضبه يوم الْقِيامةِ           ،أَنْ ينصر محدِثًا ولَا يؤوِيه    ،الْآخِرِ

 إِلَى اللَّـهِ وإِلَـى      وأَنكُم ما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَإِنَّ حكْمه       ،لَا يقْبلُ مِنه صرف ولَا عدلٌ     
وأَنَّ يهود بنِي عوفٍ أُمةٌ مِـن       ،وأَنَّ الْيهود ينفِقُونَ مع الْمؤمِنِين ما داموا محارِبِين       ،الرسولِ
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مِنِينؤالْم،   مهدِين مِنِينؤلِلْمو مهودِ دِينهلِلْي، مهفُسأَنو الِيهِمومو، تِغُ      إِلَّا مولَا ي هفَإِن أَثِمو ظَلَم ن
 ١٥٦»إِلَّا نفْسه وأَهلَ بيتِهِ

 .وأقرهم على دينهم وأموالهم كما كان الحال مشاا مع نصارى نجران
فكان من أقوال   ، من بعده ساروا على طريقه في معاملة غير المسلمين         �وصحابة الرسول   

قِفُوا أُوصِكُم بِعشرٍ فَاحفَظُوهـا     ،يا أَيها الناس  ":هخليفته أبي بكر رضي االله عنه لبعض قواد       
 :عني

ولا شيخا كَـبِيرا ولا     ،ولا تقْتلُوا طِفْلا صغِيرا   ،ولا تغدِروا ولا تمثِّلُوا   ،لا تخونوا ولا تغِلُّوا   
ولا تذْبحوا شاةً ولا بقَـرةً      ،وا شجرةً مثْمِرةً  ولا تقْطَع ،ولا تعقِروا نخلا ولا تحرقُوه    ،امرأَةً

فَدعوهم ومـا   ،وسوف تمرونَ بِأَقْوامٍ قَد فَرغُوا أَنفُسهم فِي الصوامِعِ       ،ولا بعِيرا إِلا لِمأْكَلَةٍ   
  لَه مهفُسغُوا أَنو    ،فَرأْتمٍ يلَى قَوونَ عمقْدت فوسامِ    وانُ الطَّعا أَلْوةٍ فِيهبِآنِي كُمن،   مفَإِذَا أَكَلْـت

               ءُوسِـهِماطَ رسوا أَوصفَح ا قَدامنَ أَقْولْقَوتا وهلَياللَّهِ ع موا اسءٍ فَاذْكُريش دعئًا بيا شهمِن
أفنـاكم اللَّـه    ، خفْقًا اندفِعوا باسم االله    فَاخفِقُوهم بِالسيفِ ،وتركُوا حولَها مِثْلَ الْعصائِبِ   

 ١٥٧.".بِالطَّعنِ والطَّاعونِ
رأَيت عمر بـن    :قَالَ،ما جاء عن عمرِو بنِ ميمونٍ الأَودِي      ":ومن وصايا الخليفة الثاني عمر    

   هنع اللَّه ضِيقَالَ،الخَطَّابِ ر:    رمع ناللَّهِ ب دبا عي،اذْه        اللَّـه ضِيةَ رائِشع مِنِينالمُؤ إِلَى أُم ب
كُنت :قَالَت،أَنْ أُدفَن مع صاحِبي   ،ثُم سلْها ،يقْرأُ عمر بن الخَطَّابِ علَيكِ السلاَم     :فَقُلْ،عنها

أَذِنت لَك يا أَمِير    :لَه ما لَديك؟ قَالَ   :قَالَ،فَلَما أَقْبلَ ،أُرِيده لِنفْسِي فَلَأُوثِرنه اليوم علَى نفْسِي     
مِنِينعِ         ":قَالَ،المُؤـجالمَض ذَلِـك مِن إِلَي مءٌ أَهيا كَانَ شمِلُونِي    ،مفَـاح ـتفَإِذَا قُبِض، ثُم
وإِلَّا فَردونِي إِلَـى مقَـابِرِ   ،نونِيفَادفِ،فَإِنْ أَذِنت لِي،يستأْذِنُ عمر بن الخَطَّابِ:ثُم قُلْ ،سلِّموا

لِمِينـولُ اللَّـهِ          ،المُسسر فِّيوت فَرِ الَّذِينلاَءِ النؤه رِ مِنذَا الأَمبِه قا أَحدأَح لَمي لاَ أَعإِن� 
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فَسـمى  ، لَـه وأَطِيعوا   فَمنِ استخلَفُوا بعدِي فَهـو الخَلِيفَـةُ فَاسـمعوا        ،وهو عنهم راضٍ  
وولَج علَيـهِ   ،وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ   ،وعبد الرحمنِ بن عوفٍ   ،والزبير،وطَلْحةَ،وعلِيا،عثْمانَ

قَدمِ فِي الإِسـلاَمِ  كَانَ لَك مِن ال ،أَبشِر يا أَمِير المُؤمِنِين بِبشرى اللَّهِ     :فَقَالَ،شاب مِن الأَنصارِ  
  تلِمع ا قَدم،  لْتدفَع لِفْتختاس ذَا كُلِّهِ    ،ثُمه دعةُ بادهالش أَخِـي      :فَقَالَ،ثُم ـنا ابنِي يتلَي

أَنْ يعرِف  ،أُوصِي الخَلِيفَةَ مِن بعدِي بِالْمهاجِرِين الأَولِين خيرا      ،وذَلِك كَفَافًا لاَ علَي ولاَ لِي     
 مقَّهح ملَه،   مهتمرح مفَظَ لَهحأَنْ يانَ أَنْ        ،والإِيمو ارءُوا الدوبت ا الَّذِينريارِ خصأُوصِيهِ بِالأَنو

  سِنِهِمحم لَ مِنقْبي،  سِيئِهِمم نفَى ععيةِ اللَّهِ  ،وأُوصِيهِ بِذِمولِهِ   ،وسةِ رذِمأَ �و     ـموفَى لَهنْ ي
دِهِمهبِع،طَاقَتِهِم قكَلَّفُوا فَوأَنْ لاَ يو ائِهِمرو لَ مِنقَاتأَنْ ي١٥٨"و 

أُتِي علِي بـن أَبِـي      :قَالَ،ما جاء عن أَبِي الْجنوبِ الْأَسدِي     :ومن أقوال علي الخليفة الرابع    
فَقَامت علَيهِ الْبينةُ   :قَالَ،مسلِمِين قَتلَ رجلًا مِن أَهلِ الذِّمةِ     طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه بِرجلٍ مِن الْ      

فَلَعلَّهـم هـددوك وفَرقُـوك      :قَـالَ ،إِنـي قَـد عفَوت    :فَجاءَ أَخوه فَقَـالَ   ،فَأَمر بِقَتلِهِ 
وكعفَزلَا:قَالَ،و،    لَيع درلَا ي لُهقَت لَكِنأَخِي و ، ضِيتونِي فَرضوعكَانَ    ":قَالَ.و نم لَمأَع تأَن

 ١٥٩"ودِيته كَدِيتِنا،لَه ذِمتنا فَدمه كَدمِنا
وتاريخ الإسلام الطويل شاهد على أن الشريعة وأهلها قد كفلوا لأتباع الأديـان الـذين               

 يرغم أحـد علـى اعتنـاق        ولم،يعيشون في ظل الإسلام البقاء على عقائدهم وديانام       
 .الإسلام

بل كان هذا   ،ومعلوم لدى القاصي والداني أن هذا لم يكن موقف ضعف من دولة الإسلام            
 .هو مبدأها حتى حين كانت في أوج قوا أمة فتية قادرة

لكنها لم  ،ولو أرادت أن تفرض على الأفراد عقيدا بالقوة القاهرة لكان ذلك في مقدورها            
 .تفعل

 :الرابعة
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بل لها الحق   ،فإنه لا يلزمها بالتخلي عن دينها والدخول في الإسلام        ،المسلم إذا تزوج كتابية   
 .الكامل في البقاء على ديانتها وحقوق الزوجية محفوظة لها كاملة

 :حكم الردة
لَو كُنـت أَنـا لَـم       :لَفَبلَغَ ابن عباسٍ فَقَا   ،حرق قَوما ،أَنَّ علِيا رضِي اللَّه عنه    ،عن عِكْرِمةَ 

    بِيلِأَنَّ الن مقْهرذَابِ اللَّهِ   «: قَالَ �أُحوا بِعذِّبعلاَ ت  «     بِيا قَالَ النكَم مهلْتلَقَتلَ  «:�ودب نم
لُوهفَاقْت ه١٦٠»دِين 

 :الكلام على الردة ينتظم عدة جوانب
 أي أنـه لا     - كما سبق    - غير معتد به     -اه والجبر   الإيمان بالإسلام المبني على الإكر    :أولها

ذلك أن النظـرة العاقلـة      ،يدخل الداخل فيه حقيقة إلا إذا كان عن اقتناع ورضا وتبصر          
وتوافقه مـع   ،وتحقيقه لحاجات البشـر   ،وتترهه عن الباطل  ،المنصفة تؤكد كمال هذا الدين    

 .الطبائع السليمة التي فطر االله الناس عليها
يخ الإسلام الطويل لا يكاد يذكر مرتد ارتد عن هذا الدين رغبة عنه وسخطا              في تار :الثاني
إما أن يكون لمكيدة يقصد ا الصد عـن ديـن           ،وإن وجد فلا يخلو من أحد رجلين      ،عليه
كما حصل من بعض اليهود في أول عهد الدعوة حينما تمالأ نفر منهم بأن يؤمنوا أول                ،االله

فـإذا  ،لأن اليهود أهل كتاب، إحداث البلبلة في المؤمنين  النهار ثم يكفروا في آخره من أجل      
حصل منهم هذا يختلج في بعض النفوس الضعيفة أن هؤلاء اليهود لو لم يتبينوا خطـأ في                 

قـال تعـالى    .فكان مقصودهم الفتنة والصد عن دين االله      ،هذا الدين الجديد لما رجعوا عنه     
نوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا         وقَالَت طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ آمِ     {:

 ]٧٢:آل عمران[} آخِره لَعلَّهم يرجِعونَ 
آل [} آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا آخِره         {:فِي قَولِهِ ،فعن قَتادةَ 

فَإِنـه  ،واكْفُروا آخِره ،أَعطَوهم الرضا بِدِينِهِم أَولَ النهارِ    :فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ  "]٧٢:عمران
وهو أَجدر أَنْ يرجِعوا عـن    ،أَجدر أَنْ يصدقُوكُم ويعلَموا أَنكُم قَد رأَيتم فِيهِم ما تكْرهونَ         

دِينِهِم" 
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 يدوعنِ الس:}         ـهجـوا ونآم لَى الَّذِينزِلَ عوا بِالَّذِي أُنابِ آمِنلِ الْكِتأَه طَائِفَةٌ مِن قَالَتو
كَانَ أَحبار قُرى عربِيةٍ اثْني عشر      "]٧٢:آل عمران [} النهارِ واكْفُروا آخِره لَعلَّهم يرجِعونَ    

وقُولُوا نشهد أَنَّ محمـدا حـق       ،ادخلُوا فِي دِينِ محمدٍ أَولَ النهارِ     :بعضِهِمفَقَالُوا لِ ،حبرا
ادِققُولُـوا      ،صوا وارِ فَاكْفُرهالن ـا          :فَإِذَا كَانَ آخِرارِنبأَحـا وائِنلَمـا إِلَـى عنعجـا رإِن

ماهأَلْنفَس،  محا أَنَّ مثُوندفَح ا كَاذِبءٍ   ،ديلَى شع متلَس كُمأَنو،      ـوا فَها إِلَى دِينِننعجر قَدو
   دِينِكُم ا مِننإِلَي بجكُّونَ ،أَعشي ملَّهقُولُونَ،لَعارِ    :يهلَ النا أَونعوا ملَاءِ كَانؤ؟   ،همـالُها بفَم

 ١٦١" بِذَلِك�ه فَأَخبر اللَّه عز وجلَّ رسولَ
حتى قَالَ عبد الرحمنِ    ،وقَتادةُ وغَير واحِدٍ مِن السلَفِ والْخلَفِ     ،وكَذَا قَالَ الربِيع بن أَنسٍ    

   لَمنِ أَسدِ بيز نب،    هنبٍ عهو ناب اهوا رولُ اللَّهِ    :فِيمسقَالَ  �كَانَ ر قَد :"  ع لَنخدـا  لَا ينلَي
   مِنؤةِ إِلَّا مدِينةَ الْمبقَص".    مهـاؤسؤفَـاقِ       ) ٥(فَقَالَ رالنـلِ الْكُفْـرِ وأَه ـوا  :مِـنباذْه

ويرجِعونَ إِلَـيهِم بعـد     ،فَكَانوا يأْتونَ الْمدِينةَ بالبكَر   ،واكْفُروا إِذَا رجعتم إِلَينا   ،آمنا:فَقُولُوا
صالَى   .رِالْععلَ اللَّهِ تأَ قَوقَرو:}          لَى الَّذِينوا بِالَّذِي أُنزلَ عابِ آمِنلِ الْكِتأَه طَائِفَةٌ مِن قَالَتو

 ١٦٢]٧٢:آل عمران[} آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا آخِره لَعلَّهم يرجِعونَ
 .ه العنان ويتحلل من ربقة التكاليفوإما أن يكون هذا المرتد رجلا يريد أن يطلق لشهوات

ذلـك أن الإسـلام ديـن       ،الخروج عن الإسلام يعتبر خروجا على النظـام العام        :الثالث
بين المـرء   ،كما يهتم بعلاقة الإنسان بربه فهو يهتم بعلاقته بغيره من بـني جنسـه             ،كامل

شمول منقطـع   في  ،وفيما بينه وبين أعدائه حربا وسلما     ،وزوجه وبينه وبين أقربائه وجيرانه    
عبادة ومعاملة وجناية وقضاء إلى سائر ما تنقسم إليه قوانين الدنيا بل أوسـع مـن                ،النظير
وليس قاصرا فقـط علـى      ،وبناء على هذا فيجب النظر إلى الإسلام ككل متكامل        .ذلك

وإذا كان ذلك كذلك فالردة تعني الخروج علـى       .علاقة العبد بربه كما يظنه غير المسلمين      
 .النظام
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 ١٣٦

في جعل العقوبة على الردة إباحة دم المرتد زاجر لمن يريد الدخول في هـذا الـدين        :بعالرا
وباعث له على التثبت في أمره فلا يعتنقه إلا على بصـيرة            ،مشايعة ونفاقا للدولة أو لأهلها    

فالدين تكاليف وشعائر يتعسر الاستمرار عليها من قبل المنافقين وأصـحاب           ،وسلطان بين 
 .المآرب المدخولة

فإذا آثر أي ديانة مـن      ،للإنسان قبل أن يؤمن بالإسلام الحق في أن يؤمن أو يكفر          :الخامس
وإذا آثر الإسـلام    .ويبقى له حق الحياة والأمن والعيش بسلام      ،الديانات فلا اعتراض عليه   

فعليه أن يخلص له ويتجاوب معه في أمره ويه وسائر هديه في أصوله             ،ودخل فيه وآمن به   
هل من حرية الرأي أن يمكن صاحبها من الخروج على هـذا            : ذلك نقول  ثم بعد ،وفروعه

اتمع ونبذ قواعده ومشاقة أبنائه؟ هل خيانة الوطن أو التجسس لحساب الأعـداء مـن               
 الحرية؟ هل إشاعة الفوضى في جنباته والاستهزاء بشعائره ومقدساته من الحرية؟

ومطالبة المسلمين بتوفير حق الحياة لمـن  .إن محاولة إقناع المسلمين بقبول هذا الوضع مسفه     
 !يريد نقض بناء دينهم وتنكيس لوائه أمر عجيب

 :ونقول بكل قوة
 إن سرقة العقائد والنيل من الأخلاق والمثل أضحت حرفة لعصابات وطوائف من دعـاة              

وما فتئوا يثيرون الفتن وأسـباا في كـل         ،التنصر الكارهين للإسلام وكتابه ونبيه وأتباعه     
 .حية من أجل هز كيان اتمع وقلبه رأسا على عقبنا

 -ويؤكد حقنا في رفع الصوت عاليا ما نرمقه من المواقف المفضوحة في بـلاد الحريـات        
 من المسلمين الذين بدءوا يظهرون تمسكا بدينهم وظهـورهم          -فرنسا وبريطانيا وأمريكا    

نسيين في قضية الحجاب علـى      وبخاصة الفر ،بالزي المحتشم رجالا ونساء مما أثار حفائظهم      
الرغم من أن قوانينهم فيها نصـوص تعطـي الحـق لأهـل كـل ديانـة أن يلتزمـوا               

ولكنهم بحجة الأمن والحفاظ على النظام العام كانـت لهـم تلـك المواقـف               ،بديانام
ومن حقنا كذلك أن نتذكر ما يجري لكثير من الأقليات المسـلمة في روسـيا               ،المكشوفة

ثم إن عقوبة الإعدام موجودة في كثير من القوانين         ،معلن فكيف بغير المعلن   وبلغاريا مما هو    
وهم لم يقولوا ا إلا لجدواها في القضاء علـى          ،المعاصرة سواء لمهربي المخدرات أو غيرهم     



 ١٣٧

إن تشريع عقوبـة    :ولم يقل أحد  ،الجريمة والتخفيف منها وحماية لعموم اتمع من سوئها       
دين مصادم لحريتهم إذا كانوا قد تجاوزوا في حريـام حـتى            الإعدام في حق هؤلاء المفس    
 .أو نغصوا عليهم في حيام الطبيعية الآمنة السوية،سطوا على حريات الآخرين

ولم يكن هذا مصادما للحرية أو محل       ،وهناك إعدام من أجل الخيانة العظمى أو ما يشبهها        
ا قلناه أول الحديث من الشـك في        مما يذكر بم  ،نقد لدى هذه المؤسسة التنصيرية وأشباهها     

 .حسن النية في إثارة مثل هذه التساؤلات
وفي ختام هذه الفقرة عن حرية الديانة والارتداد أنقل بعض الوقائع من مواقف الـديانات            

والتعسف والتعصب والحقد الدفين الذي يظهر واقعا حيا حين تتاح          ،الأخرى نحو المسلمين  
 .له فرصة الظهور

 \ ١٥إن الصليبيين خدام الرب يوم استولوا على بيت المقدس في           ":"جيبون"يقول الكاتب 
ولم يرحمـوا الشـيوخ ولا   ، م رأوا أن يكرموا الرب بذبح سبعين ألف مسلم     ١٠٩٩ \ ٧

حطموا رءوس الصـبيان علـى      ،الأطفال ولا النساء في مذبحة استمرت ثلاثة أيام بلياليها        
وبقروا ،وشووا الرجال والنساء بالنـار    ،لمنازلوألقوا بالأطفال الرضع من سطوح ا     ،الجدران

كيف ساغ لهؤلاء بعد هذا كلـه  ":ثم يقول الكاتب...البطون ليروا هل ابتلع أهلها الذهب    
   ١٦٣"أن يضرعوا إلى االله طالبين البركة والغفران؟

 يعـني   -لما أجلي العـرب     ":ويقول جوستاف لوبون عن فعل الصليبيين بمسلمي الأندلس       
وكان من قتـل    ، م اتخذت جميع الذرائع للفتك م فقتل أكثرهم        ١٦١٠  سنة -المسلمين  

في حين أن العرب لما فتحوا أسبانيا تركوا السكان         ،إلى ميعاد الجلاء ثلاثة ملايين من الناس      
وقد بلغ من تسامح العرب طـوال       ،محتفظين بمعاهدهم ورئاستهم  ،يتمتعون بحريتهم الدينية  

 ١٦٤."دف الناس مثله هذه الأيامحكمهم في أسبانيا مبلغا قلما يصا
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  فتحوا شيئا ، فالمقصود بكلامه المسلمون الذي فتح الأندلس المسلمون عربا وعجما ولولا الإسلام ما



 ١٣٨

اسعدوا واستبشروا  :يا أبناء إسرائيل  ":وفي أيامنا هذه نقرأ في وثائق اليهود نحو أهل فلسطين         
خيرا لقد اقتربت الساعة التي سنحشر فيها هذه الكتل الحيوانية في اصطبلاا وسنخضعها             

 ."لإرادتنا ونسخرها لخدمتنا
وفي ،ربعة عشر ألف مسجد في مقاطعة تركسـتان       وفي روسيا الشيوعية أغلقت الحكومة أ     

وكثير مـن هـذه     ،وفي القوقاز أربعة آلاف مسـجد     ،منطقة الأورال سبعة آلاف مسجد    
وفوق ،واصطبلات خيول وحظائر ـائم    ،وحوانيت خمر ،المساجد حولت إلى دور للبغاء    

ن ويكفي أن نعلم أم قتلوا في ربع قرن سـتة وعشـري           ،ذلك التصفية الجسدية للمسلمين   
 .مليون مسلم مع تفنن في طرق التعذيب والقتل

ففي يوغوسلافيا أباد تيتـو مـا       ،والدول الشيوعية الدائرة في فلك روسيا حذت حذوها       
 .يقارب مليون مسلم

وفي سنواتنا الحاضرة هذه تنصب الملاحقة والمتابعة لجميع الحركات الإسلامية والتوجهات           
فضلا عن الطـرق    ،أفريقيا بصور ظاهرة مفضوحة   الإسلامية في الفلبين وأندونيسيا وشرق      

 ! فيا ترى أين الحرية؟ .الخفية في جميع بلاد المسلمين
 ١٦٥ويا ترى من المتعصب ومن هو المتسامح؟

 ــــــــــــ
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الخوف ،اسيس مرارة الضيم والتـهميش    أح،عدم الشعور بالاطمئنان والأمان   ،التوتر،القلق

كلها مشاعر نفسية مرضية تنمو وتترعرع في بيئات القهـر   ..المفرط من الغد بل والمستقبل    
خاصة مع ذوي الإحساس المرهف أو الفكر الراقي أو ومن عاشوا فتـرة             ،وكبت الحريات 

 .في بيئات أخرى أكثر شفافية وانفتاحا وتمتعا بتعديدية فكرية
وهذا واضح بجـلاء    ،رية مرتبطة أشد الارتباط بصحة الفرد النفسية والإيمانية       إن نسائم الح  

من تعريف المختصين لمفهوم الصحة النفسية حيث يقولون أا حالة من السواء النفسي في              
 .العقل والوجدان والحركة والتوافق مع العالم الداخلي والخارجي

ة النفسـية أو السـلوك السـليم        وهناك قائمة من الصفات التي تستتبعها أجواء الصـح        
والقدرة على تحقيـق    ،ووجود هدف ومعنى للحياة   ،كالإحساس بالسعادة النفسية والكفاية   

 .مع صورة جيدة للذات وقدرة على توظيف الإمكانيات الفردية،الذات
مـع  ،وإثمار ومساهمة في اتمع الذي يعيش فيه الفرد       ،ويستتبع ذلك بالطبع العمل بإنتاجية    

هذا .والقدرة علي معالجة نتائجها السلبية دون مساس بتكامل الشخصية        ،ضغوطمقاومة ال 
بما في ذلك الـوعي الـواقعي       ،والإدراك الجيد غير المشوه للواقع    ،فضلا عن الوعي بالذات   

ــدرات الذاتية  ــية والق ــات الشخص ــرين  ،بالإمكان ــاعر الآخ ــاس بمش والإحس
 .وحاجام،ودوافعهم

بعـد الحاجـات    (فسـية والاجتماعيـة للمـواطن       إن الأمن من أهم الاحتياجـات الن      
والاستقرار الأمني ضـروري    ،والأمن أيضا حاجة سياسية واقتصادية للوطن     ،)الفسيولوجية

 .لتحقيق التنمية الشاملة للمواطن والوطن
عن العديد  » نصر بن يحيى الحنيني   .د«يحدثنا  ،وعن تأثير الانتفاضة على معالم القهر والكبت      

 :وهي، التي تنتاب الفردمن المشاعر الرائعة



 ١٤٠

وأول هذه المراحـل أن     ،الفرحة بزوال الظلم والظلمة بغير رجعة والتلذذ بنعمة العدل        :أولاً
المرء يمشي في الشوارع لا يخاف من المخبرين ولا أن يكتب فيه أحد ولا أحد يرفع فيـه                  

ل االله أن لا    أسا.ويا لها من لذة   ،يا له من شعور   ..وذهبت هيبة هؤلاء الظلمة من قلبه     ،تقرير
 .يحرمها أي مسلم على وجه الأرض

ويشعر الفرد أنـه يشـارك في       ،الشعور بلذة المشاركة في تغيير الواقع السيئ والمدمر       :ثانياً
كم هي الفرحة والجميع يشعر أم صـناع الحريـة          ..إدخال البسمة على كل شعب بلده     

د يشعر أنـه يشـارك في   وأصبح كل فر،المنشودة والعدل والطمأنينة ورغد العيش في بلده   
تنمية بلده بعد أن عاش مهمشاً طول عمره ليس له أي ناقة أو جمل فيما يحدث في بلـده                   

 .داخليا وخارجيا
وهو أمر يمليـه    ،الفرحة والنشوة وهو يشعر أنه يناضل من أجل إقامة العدل والسعادة          :ثالثاً

 ـ    ..عليه فطرته السليمة ودينه وشرعه     و يقـف السـاعات     تجده يشعر بالنشوة واللذة وه
يشعر بالنشوة واللـذة    ،النشوة وهو يصرخ بأعلى صوته بزوال الظلم وإقامة العدل        ،الطوال

 .وهو يطعم إخوانه ويسقي الناس ويعين الضعيف ويتحدث ويضحك ويسامر إخوانه
الفرحة والنشوة وهو يشعر بأنه مجاهد ومرابط ويؤجر على دفاعه عن حريته وعـن              :رابعاً

يشعر باللذة وهو يرابط السـاعات في التصـدي         ..بين يديه وملكا له   العدل الذي أصبح    
كم ،للمجرمين الذين يريدون أن يسرقوا فرحة الشعب بحريته وزوال الفراعين وزبانيتـهم           

كم هي فرحته وكم    ،هي فرحته وهو يرمي بحجر ضد مجرم يريد أن يؤذي هؤلاء الأحرار           
أن يشعر الإنسان بأنه بطل وشـجاع       كم هو لذيذ    ،هي اللذة وهو يجرح والدم يسيل عليه      

 .كم هي حسرة الشعوب التي فقدت هذه المشاعر،وله كرامة يدافع عنها
لم يمر  ،كم هو جميل الشعور بالألفة والأخوة والترابط والتراحم بين اتمع الواحد          :خامساً

على شعب مصر وتونس وغيرهما وقت تكاتف فيه الشعب بكل أطيافه ضد هدف واحد              
كم هو لذيذ هذا الشعور     ،وهو إقامة العدل والكرامة لكل الشعب     ، مشروع هدف،مشترك

واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّـهِ          {الذي نقرأه في كتاب ربنا      
نِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْـرةٍ       علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِ        



 ١٤١

آل [} مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها كَـذَلِك يبـين اللَّـه لَكُـم آياتِـهِ لَعلَّكُـم تهتـدونَ                   
،يا لهـا   ] ٩٢:نبياءالأ[} إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ         {،]١٠٣:عمران

ونقول هذا الشعور هو الذي نشارككم فيه       ،من نشوة لا يشعر ا إلا شعب مصر وتونس        
 .ونشعر بنشوة ولذة ولكن ليست مثلكم وأنتم في الميدان

والذين أخـذت   ،كم هي سعادة ونشوة المظلومين الـذي انتـهكت أعراضـهم          :سادساً
كم هي فرحة   ، عاشوا عيشة الذل والهوان    والذين عذبوا أو  ،والذين سجنوا بغير حق   ،أموالهم

تلـك  ،أولئك وهم يرون فلول الأمن الباطش الظالم وهي تفر وتغادر وتختبـئ كالجرذان            
كم هو الشعور بالنشـوة     ،القوات التي طالما ضربت وأهانت وإذا ا تضرب وان وتطرد         
يسر وانصر  فاللهم فرج و  ..واللذة حينما يأتي وقت القصاص وتسكن تلك النفوس الملتهبة        

 .كل مظلوم ومقهور
وإنما هـو   ،إذن فالسخط الشعبي ليس هو نابع عموما من الكره للنظام أو حبنا للعشوائية            

الإحساس بأننا مواطنون من الدرجة الخامسة      ..نتيجة الإحساس بمرارة الظلم وقسوة المحاباة     
 بشـق   -يحصلون على حقـوقهم هـذا إن حصـلوا عليهـا          ،في آخر السلم الاجتماعي   

وعقوبات القـانون لهـم     ،والالتزام باللوائح سيف مسلط على رقام دون غيرهم       ،نفسالأ
 .وحدهم

معادلـة السواسـية   ..وهذه هي المعادلة الصعبة التي استطاعت الـدول المحترمـة حلـها       
 .ونبذ احتكار طبقة معينة لكل المميزات والتسهيلات،والشفافية

 .روهذا هو سر التقدم وجوهر الرقي في كل عصر ومص
- تعـالى    -إا معادلة قدمها الإسلام من أكثر من ألف وأربعمائة عام عندما قـال االله               

لَّيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكِتابِ من يعملْ سوءاً يجز بِهِ ولاَ يجِد لَه مِن دونِ اللّـهِ        (:
 ] ١٢٣:النساء)[ولِياً ولاَ نصِيراً

نبِينا :فَقَالَ أَهلُ الْكِتابِ  ، وأَهلُ الْكِتابِ افْتخروا    ، ذُكِر لَنا أَنَّ الْمسلِمِين     :قَالَ، تادةَ   عن قَ 
   كُمبِيلَ نقَب ،    ابِكُملَ كِتا قَبنابكِتو ،   كُملَى بِاللَّهِ مِنأَو نحنونَ .ولِمسقَالَ الْملَـى   :وأَو نحن

فَـأَنزلَ  .وكِتابنا يقْضِي علَى الْكُتبِ الَّتِي كَانـت قَبلَـه        ، نبِينا خاتم النبِيين    ، لَّهِ مِنكُم   بِال



 ١٤٢

ابِ       {:اللَّهلِ الْكِتأَه انِيلَا أَمو كُمانِيبِأَم سبِهِ    ، لَي زجوءًا يلْ سمعي نإِلَى ] ١٢٣:النساء[} م
} ومن أَحسن دِينا مِمن أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو محسِن واتبع مِلَّةَ إِبـراهِيم حنِيفًـا              {:قَولِهِ

 ١٦٦"فَأَفْلَج اللَّه حجةَ الْمسلِمِين علَى من ناوأَهم مِن أَهلِ الْأَديانِ] ١٢٥:النساء[
] ١٢٣:النسـاء [} لَيس بِأَمانِيكُم ولَا أَمانِي أَهـلِ الْكِتـابِ       {:فِي قَولِهِ ، وعنِ الضحاكِ   

ونبِينـا  ، كِتابنا خير الْكُتبِ وأَكْرمها علَى اللَّـهِ        :فَقَالَتِ الْيهود ، افْتخر أَهلُ الْأَديانِ    :"قَالَ
وقَالَتِ .ودِيننا خير الْأَديانِ  ، وخلَا بِهِ نجِيا    ، مه اللَّه قُبلًا    كَلَّ، أَكْرم الْأَنبِياءِ علَى اللَّهِ موسى      

ولَو أَدركَه موسـى   ، وآتاه اللَّه التوراةَ والْإِنجِيلَ     ، عِيسى ابن مريم خاتم الرسلِ      :النصارى
  هعبلَات ،  يالْأَد ريا خندِينبِ     .انِوـرالْع كُفَّـارو وسجقَالَتِ الْمـانِ      :ويالْأَد مـا أَقْـدندِين

والْفُرقَانُ آخِر ما أُنزِلَ    ، وسيد الْأَنبِياءِ   ، محمد نبِينا خاتم النبِيين     :وقَالَ الْمسلِمونَ .وخيرها
فخيـر اللَّـه    .والْإِسلَام خير الْأَديانِ  ، هو أَمِين علَى كُلِّ كِتابٍ      و، مِن الْكُتبِ مِن عِندِ اللَّهِ      

 مهنيابِ{:فَقَالَ، بلِ الْكِتأَه انِيلَا أَمو كُمانِيبِأَم س١٦٧"]١٢٣:النساء[} لَي 
لَم يبين  ،أَمانِي أَهلِ الْكِتابِ الْآيةَ   لَيس بِأَمانِيكُم ولَا    :قَولُه تعالَى :"قال صاحب أضواء البيان   

   انِيهِمأَم ئًا مِنيا شنابِ    ،هلِ الْكِتأَه انِيأَم لَا مِنو،        اضِـعوفِي م ضِ ذَلِكعإِلَى ب ارأَش هلَكِنو
ثَر أَموالًا وأَولَادا وما نحن بِمعـذَّبِين       وقَالُوا نحن أَكْ  :أُخر كَقَولِهِ فِي أَمانِي الْعربِ الْكَاذِبةِ     

]٣٥ \ ٣٤ [، مهنلِهِ عقَوو:         وثِينعببِم نحا نما وينا الدناتيإِلَّا ح إِنْ هِي]وِ ،] ٢٩ \ ٦حنو
دخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هودا أَو       وقَالُوا لَن ي  :وقَولِهِ فِي أَمانِي أَهلِ الْكِتابِ    .ذَلِك مِن الْآياتِ  

وقَالَتِ الْيهود والنصارى نحن أَبناءُ اللَّـهِ       :وقَولِهِ،] ١١١ \ ٢[نصارى تِلْك أَمانِيهم الْآيةَ     
 .ونحوِ ذَلِك مِن الْآياتِ،] ١٨ \ ٥[وأَحِباؤه الْآيةَ 
  عب ها ذَكَرمـابِ         وـلَ الْكِتأَهو ـلِمِينسـةِ أَنَّ الْمولِ الْآيـزن بـبأَنَّ س اءِ مِنلَمالْع ض

فَنحن أَولَـى بِاللَّـهِ     ،وكِتابنا قَبـلَ كِتـابِكُم    ،نبِينا قَبلَ نبِيكُم  :فَقَالَ أَهلُ الْكِتابِ  ،تفَاخروا
كُمونَ ،مِنلِمسقَالَ الْمو:نحن   كُملَى بِاللَّهِ مِنأَو ،  ينبِيالن ماتا خنبِينلَـى     ،وقْضِـي عا ينابكِتو
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   لَهقَب تبِ الَّتِي كَانالْكُت، لَ اللَّهزةَ    :فَأَنالْآي كُمانِيبِأَم سا     ،] ١٢٣ \ ٤[لَينا ذَكَرافِي من؛ لَا ي
 ١٦٨"اظِ لَا بِخصوصِ الْأَسبابِلِأَنَّ الْعِبرةَ بِعمومِ الْأَلْفَ

وهم لديـه   ،فالكل عنـد االله عبيـده     ،فترلت الآية ترجع الأمر للعمل ولـيس للمكانـة        
- تعـالى    -بل هو أمر مقدر من االله       ،وليس الجزاء تابعاً لأماني الناس ومشتهاهم     ،سواسية

 .تقديراً بحسب الأعمال
إنه يرجع  . ليس موكولا إلى الأماني    إن ميزان الثواب والعقاب   :"يقول سيد قطب رحمه االله    

 فليس أحد   -قانون تستوي أمامه الأمم     .وقانون لا يحابي  ،وسنة لا تتخلف  ،إلى أصل ثابت  
وتخالف من أجلـه    ، وليس أحد تخرق له القاعدة     -يمت إلى االله سبحانه بنسب ولا صهر        

ى إن صاحب السوء مجزى بالسوء وصاحب الحسنة مجـز        ..ويعطل لحسابه القانون  ،السنة
مـن يعمـلْ    .لَيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكِتابِ     «:ولا محاباة في هذا ولا مماراة     .بالحسنة

 مِـن   -ومن يعملْ مِن الصالِحاتِ     ..ولا يجِد لَه مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً        ،سوءاً يجز بِهِ  
    م وهثى وأُن ذَكَرٍ أَو  مِنةَ   -ؤنلُونَ الْجخدي دِينـاً        ، فَأُولئِك ـنسأَح نمقِيراً وونَ نظْلَملا يو

واتخـذَ اللَّـه إِبـراهِيم      ، واتبع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً    - وهو محسِن    -مِمن أَسلَم وجهه لِلَّهِ     
 .»خلِيلًا

لَـن  «:وكانوا يقولـون  ..»نحن أَبناءُ اللَّهِ وأَحِباؤه   «:ولونولقد كان اليهود والنصارى يق    
! إم شعب االله المختـار    :وكان اليهود ولا يزالون يقولون    ..»تمسنا النار إِلَّا أَياماً معدودةً    

وأن .ولعل بعض المسلمين كانت تراود نفوسهم كذلك فكرة أم خير أمة أخرجت للناس            
فجاء هذا النص يرد هـؤلاء وهـؤلاء إلى         ..بما أم المسلمون  ..ز عما يقع منهم   االله متجاو 

 مـع   -هو إسـلام الوجـه الله       .ويرد الناس كلهم إلى ميزان واحد     .والعمل وحده ،العمل
 ١٦٩..إبراهيم الذي اتخذه االله خليلا. واتباع ملة إبراهيم وهي الإسلام-الإحسان 

 � -ن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي         ولعلنا نذكر تلك القصة النبوية الرائعة ع      
أَنَّ قُريشا أَهمتهم المَرأَةُ المَخزومِيـةُ      :رضِي اللَّه عنها  ،فروى البخاري ومسلم  عن عائِشةَ     ،-
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 قَترولَ اللَّهِ     :فَقَالُوا،الَّتِي سسر كَلِّمي نهِ إِلَّ   ،�ملَيع رِئتجي نمـدٍ     ويز ـنةُ باما أُس، حِب
ثُـم قَـام    » أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ اللَّـهِ      «:فَقَالَ،�فَكَلَّم رسولَ اللَّهِ    ،�رسولِ اللَّهِ   

طَبقَالَ،فَخ:»  اسا النها أَيي،   لَكُمقَب نلَّ ما ضمكُ     ،إِنرت رِيفالش قروا إِذَا سكَان مهأَنإِذَا ،وهو
     هِ الحَدلَيوا عأَقَام فِيهِم عِيفالض قراللَّهِ ،س مايدٍ      ،ومحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم لَو�،  لَقَطَع قَترس

 ١٧٠»محمد يدها
 وإِنمـا   الناس مستوونَ كَأَسنانِ الْمشـطِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ    

 ١٧١»فَلَا تصحبن رجلًا لَا يرى لَك مِثْلَ ما ترى لَه، يتفَاضلُونَ بِالْعافِيةِ 
لكن عندما تتدغدغ أسنان المشـط تفقـد        ،إن الناس في الدول المتحضرة كأسنان المشط      

وهذا ،امةولا نجد له مكان إلا صندوق القم      ،وعندها يفقد المشط وظيفته   ،تناسقها وتساويها 
والقـزم  ،ويصبح فـيهم الكـبير العملاق     ،ما يحدث تماما في الدول التي يتدغدغ أفرادها       

 ١٧٢.ولا تجد مكانا لا إلا هامش الحياة ومزبلة التاريخ،فعندها تفقد كياا،القصير
 

����������� 
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المعنيين "شيب"قيمةً وسلوكاً أمراً  ،معني ومفهوماً "الحرية"بشري شكلت على مدار التاريخ ال   
 .واجتماعيين ومصلحين وإستراتيجيين وغيرهم،من فلاسفة ومفكرين

وخطت لـه سـلوكيات     ،ووضعت له فلسفات  ،فلقد كان موضوعاً نـظّـر له نظريات     
فراد والجماعات  وقامت عليه دعاوي واامات بين الأ     ،وكان شعاراً لثورات  ،واستراتيجيات

 .والدول والتكتلات
وقررها حقاً لبني الإنسان كحقهم في الحيـاة سـواء          ،لكن الإسلام جاء بالحرية الحقيقية    

والحياة كمنحة عزيزة لا يتحقق عزا إلا بالحرية الخالية من كل صور الاسـتعباد              .بسواء
ُـعبد لغيره        ، لغير االله تعالى   وتعس ،وأستذل لـه  ، تعالي ومن يأب العبودية الله تعالي فقد است

      هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نـولُ اللَّـهِ       :قَالَ،دنيا وآخره،عسقَـالَ ر�:»    ـدبع عِـست
 ١٧٣»وإِنْ لَم يعطَ لَم يرض،إِنْ أُعطِي رضِي،والخَمِيصةِ،والقَطِيفَةِ،والدرهمِ،الدينارِ

تعالي أرقي وصف للأنبياء والمرسلين ومن سار درـم ـج           لذا كان وصف العبودية الله      
 )].١:الإسراء..)[سبحان الذي أسري بعبده ليلاً(:سبيلهم

أبي "يعلنها صـريحة لعمـه    ،وهاهو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلي االله عليـه وسـلم          
ي يعقُوب بـن    حدثَنِ:قَالَ،فعنِ ابنِ إِسحاق  ،بين قريش "وسيط التفاوض غير المباشر   ""طالب

أَنَّ قُريشا حِين قَالَت لِأَبِي طَالِبٍ هـذِهِ الْمقَالَـةَ          «:أَنه حدثَ ،عقبة بن المغيرة ابن الْأَخنسِ    
        لَّمسهِ وآله ولَيلَّى االلهُ عولِ االلهِ صسثَ إِلَى رعجاءُونِي         .ب قَد كمأَخِي إِنَّ قَو نا ابي فَقَالَ لَه

قَالُوا كَذَا وكَذَا فَأَبقِ علَي وعلَى نفْسِك ولَا تحملْنِي مِن الْأَمرِ ما لَا أُطِيق أَنا ولَـا أَنـت          فَ
      لِكقَو نَ مِنوهكْرا يمِكِ مقَو نع أَنْ          ،فَاكْفُف ـلَّمسهِ وآله ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسر فَظَن

فَقَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االله عليه      ،لِعمهِ فِيهِ وأَنه خاذِلُه ومسلِمه وضعف عنِ الْقِيامِ معه        قَد بدا   
 لَّمسوآله و:               رذَا الْـأَمه كْترا تارِي مسفِي ي رالْقَممِينِي وفِي ي سمتِ الشضِعو لَو ما عي
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ثُم استعبر رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وآله وسـلَّم          . تعالَى أَو أَهلِك فِي طَلَبِهِ     حتى يظْهِره االلهُ  
يا ابن  :فَلَما ولَّى قَالَ لَه حِين رأَى ما بلَغَ الْأَمر بِرسولِ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وآله وسلَّم               ،فَبكَى
فو االله لَـا أُسـلِمك لِشـيءٍ        ،امضِ علَى أَمرِك وافْعلْ ما أحببت     :فَقَالَ،لَيهِفَأَقْبلَ ع ! أَخِي
 ١٧٤»أَبدا

أو ،فالإسلام يرسخ فينا ألا نكون عبيدا لبشر أو لدنيا أو لشهوة أو لمال أو لمتاع أو لجـاه                 
حقيقه وفي هذا قمة الحرية والتحرر الذي جاهدت لت       ،لولدن وأن تكون عبوديتنا الله وحده     

 .البشرية عبر كل عصورها
لينعم ،كما حرم الإسلام كل صور الاعتداء علي الدين والنفس والعقل والعـرض والمـال         

 ".الكُليات الخمس"الناس بحريتهم الحقيقة في تعاملهم مع هذه
مقصداً سادساً من مقاصد شرعنا الحنيف بعد تلـك         "الحرية"بل لقد ذهب البعض لاعتبار    

ُـليات  . الخمسالمقاصد والك
وتحريرها من أسار العبودية    ،إعتاق رقبة ،وكفارة اليمين ،لقد جعل الإسلام دية القتل الخطأ     

/ بالقتل،حق مـن أبنائـه    / في حرمان اتمع من فرد      "الحالف/ القاتل"فكما تسبب .والذل
فـالرق  ،"عبـداً رقيقـاً   ..ميتاً"فعليه تعويض اتمع بإعطاء الحرية لمن كان      ،الحلف الخطأ 

 .لحرية حياةوا،موت
فجعل لهـا  ،كما جعل الأبواب مشرعة للقضاء علي كل صور الرق والعبوديـة والأسـر         

 .مصرفاً من مصارف الزكاة الثمانية
عمر بن  "فاهو الفاروق ،ولقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثال العملية على قيمة الحرية         

 ـ   ، يطلقها صريحة  - رضي االله عنه     -"الخطاب مـتى  ":ن نـور  فيسطرها التاريخ بأحرف م
أو غيره من أبناء عشـيرته      "القبطي"فربما عانى ."استعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحراراً     

 - رضي االله عنه     -"عمر"وعدل خليفته ،لكنه لما علم أن عدالة الإسلام     ،من سياط الرومان  
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ويقـتص مـن ابـن والي       ،)في حادثة السباق المشهورة   (بخلاف ذلك ذهب ليأخذ حقه      
 ١٧٥.- رضي االله عنه -"العاصعمرو بن "مصر

وكذا لقياصرة الغرب في آن معاً رسـالة        ،يؤكد لأكاسرة الشرق  "ربيعي بن عامر  "وهنالك
ومِن ضِيقِ الدنيا   ،اللَّه ابتعثْنا لِنخرِج من شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ          ":ولُبها،الإسلام

فَمن ،فَأَرسلَنا بِدِينِهِ إِلَى خلْقِهِ لِندعوهم إِلَيهِ     ، جورِ الْأَديانِ إِلَى عدلِ الْإِسلَامِ     ومِن،إِلَى سِعتِها 
     هنا عنعجرو ها مِنقَبِلْن ودِ اللَّهِ        ،قَبِلَ ذَلِكعوإِلَى م فْضِيى نتا حدأَب اهلْنى قَاتأَب نما :قَالُوا.ومو

اللَّهِ؟ قَالَم ودعى:وأَب نالِ ملَى قِتع اتم نةُ لِمنالْج،قِيب نلِم الظَّفَر١٧٦."و. 
 .لا فرق بين فرد وآخر بسبب من لون أو نسب أو عصب،فالإسلام جاء محررا للناس

ويقض على كـل مظـاهر      ،جاء ليحرر العقل من عادات وتقاليد العبودية لغير االله تعالى         
 .صرية البغيضةالعن

حريام في  ،داخل اتمـع المسـلم    ،فلهم،والحرية في الإسلام تتعدى المسلمين إلى غيرهم      
 .وعدم التمييز في التعامل معهم،الاعتقاد والتعبد

وفي ،المصـاحبة بـالمعروف   ،حق التعـارف والاعتراف   ،داخل اتمع الإنسـاني   ،كما لهم 
الحـارس الأسـاس للحريـات      "التقـوى والعمـل الصـالح     "وللمعروف وفق ،المعروف
ويحـل  ،والمقياس الذي يزن علاقات وتفاعلات الأسر والأقران والبشـرية جمعاء  ،والحقوق

ومجالاً كسـبياًً   ،يبغي المثوبة من االله تعالي    "وازع داخلي ".تلك المعضلة المتعلقة بشأم جميعاً    
 .يتنافس فيه المتنافسون

يـا  (:متفرقين شعوبا وقبائل  ،لوانا ولغاتا فتلك هي الغاية هي من جعلهم مختلفين أجناسا وأ        
              دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجأُنثَى وذَكَرٍ و مِن اكُملَقْنا خإِن اسا النهأَي

بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُم١٣:الحجرات)[اللَّهِ أَت.[( 
وليست هـوى أو شـهوة أو       ،لام منضبطة فكراً وتفكيراً وعملاً ومصالحاً     والحرية في الإس  

ولا تسبوا الـذين  (:إضراراً أو اعتداء أو تعدياً على ثوابت الأمة أو حتى معتقدات الآخرين     
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ِـغير علمٍ         ُـون من دون االله فيسبوا االله عدواً ب ومعاني الاختلاف  "،)]١٠٨:الأنعام..)[يدع
فإن محالًا أن تكون الجميلـة      ؛بل في الأنفس المختلفة عليه    ،لف فيه لا تكون في الشيء المخت    

وهذا أشد بعدا   ،وإلا كانت قبيحة بما هي به حسناء      ،ممدوحة مذمومة لجمالها في وقت معا     
 .وحكمك على شيء هو عقلك أنت في هذا الشيء،في الاستحالة

فسـهم  ومتى اتفق الناس على معنى يستحسنونه وجـدت دواعـي الاستحسـان في أن             
ولكن متى تعينت الوجوه التي ـا يكـون         ؛وكذلك هم في دواعي الذم إذا عابوا      ،مختلفة
والتزموا الأصول التي رسمتها وتقررت ا الطريقة عندهم في         ،ورجع إليها المختلفون  ،الحكم

فذلك ينفي أسباب الاختلاف لما يكون مـن معـاني التكـافؤ وخاصـة              ،الذوق والفهم 
رط في نقد البيان أن يكون من كاتب مبدع في بيانه لم تفسده نزعة              ولهذا كان الش  ،المناسبة
وفي نقد الشعر أن يكون من شاعر علت مرتبته وطالت ممارسته لهذا الفن فليس له               ،أخرى

 ١٧٧."نزعة أخرى تفسده
يا من تبحثون عن الرؤية الإيجابيـة لتحـرر   .ومعينها الصافي،تنشدون الحرية الحقيقة:يا من 

الفرديـة واتمعيـة    ..وعن التوازنات والوسطية في قيم الحيـاة      ،لبشريالنفس واتمع ا  
يا من أعياكم العثـور عـن الأسـس الحقـة للتعـارف والتواصـل مـع                 .والإنسانية

إنـه  ..والأسلوب العلمي والعملي للخيارات السليمة للأفراد واتمعات      ،)الآخر(و،الذات
 ١٧٨.حرية الحقيقيةفهو المَعين الصافي لل،الإسلام يحقق كل ذلك وغيره
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من أكبر مظاهر عظمة الدين الإسلامي في أنه راعى التجاذبات والتنافرات النفسية ما بين              
الإنسان من حيث كونه إنسانا له احتياجات عاطفية وشخصية وفطرية وحريات يسـعى             

فلم يبالغ هـذا   ، كونه ضلعا وحجرا أساسيا في بناء اتمع وتشييد الحضارة         وبين،لتحقيقها
الدين في رسم الصورة النمطية للحضارة القائمة عليه وتكليف الإنسان ببناء مجتمعه وتنمية             

ولكنه اهتم اهتماما بليغا بحقـوق      ،مهمشا بذلك الفرد وحقوقه ومتطلباته الأساسية     ،بلاده
وجعل ذلك مدخلاً أصيلاً وباحـة رئيسـة        ،ريات المختلفة له ولأبنائه   الأفراد وكفالة الح  

وإنما الذين يشيدوا هم    ،حيث لا يشيد العبيد صروح الحضارات     ،لصرح الحضارة والتنمية  
 به الرسـالات  - تعالى -الرجال الأحرار أرباب العزة والأنفة والثقة في خير دين ختم االله     

إن كبت الحريات وقهر الرجـال ومـنعهم حقـوقهم          لذا ف ؛وأنزل من أجله خير الرسل    
وهو أكبر عوامل الانحطاط    ،الأساسية هو أقوى معاول هدم اتمعات الإنسانية بشكل عام        

لذا فإن الدعوة إلى الإسـلام والالتـزام بـه          ؛والتخلف التي تقاسي منها البشرية المعاصرة     
 معتنقو التصورات البشرية    وتحكيمه بين العباد ليست دعوة ساذجة بالصورة التي يصورها        

وإنما هي دعوة في صميم الإصلاح البشري ودفع الظلم ورفع التخلف والرجعيـة             ،الزائفة
 .عن كواهل البشر

لقد قاست البشرية العمشاء خلال عقود طويلة من أعمارها من تجارب ومناهج بشـرية              
ي حينا تقدس   فه،كانت تولي اهتماما بأنواع من الحقوق على حساب أنواع أخرى         ،قاصرة

فتقع الشعوب في   ،فيكون ذلك على حساب اتمع    ،الفرد وتعبده وتعطيه أكثر مما يستحق     
وحينا آخر تعلِي من قـدر اتمـع        ،أزمة فردية وتقديس للذات وميش لبناء اتمعات      

فتتضاءل قيمة الفرد ويصير مجرد ترس في عجلة الحياة تنتفع          ،فتبخسه حقوقه ،وتنسى الفرد 
فإن مرض أو أعيق أُلْقِي في مزبلـة        ،ه الدولة وتمص دماءه ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً        من
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ولا تصل في اية الحـال إلى نتيجـة         ،وهكذا تظل الأمم تعاني وتقاسي الأمرين     ...النسيان
 .تسر الناظرين

زها بل عز ،فلم يتجاهلها ولم يهملها   ،لقد راعى الإسلام الترعة الفردية في الفطرة الإنسانية       
بل جعل توازنا فريدا بين كلا      ،ولكن ليس على حساب الجماعة المسلمة     ،وأعلى من قيمتها  

فمهما أوتي واضـعو    ،الترعتين عز نظيره في الأنظمة البشرية الوضعية القديمة والمعاصـرة         
 - تعالى   -الأنظمة والمناهج والقوانين من علم فإن علمهم هذا يظل قاصرا مقارنة بعلم االله              

فالتشريعات الـتي   ،فقد يصيبون الفرد في مقتله ويضرونه من حيث يظنون فيه النفع          ،يطالمح
وما كـان منـها في      ،تأخذ جانب الرجال ربما كانت على حساب نساء اتمع فتضرهن         

وما كان منها في جانب الفـرد       ،جانب النساء ربما جاءت على حساب الرجال فتضرهم       
فهي ،وهكـذا ،اتمع أضر بالفرد ومصالحه وحرياته  وما كان منها في جانب      ،أضر باتمع 

والضحية في النهاية هي الأمة     ،حالة من الاضطراب وتضارب المصالح والمنافع بين المخلوقين       
وهذا شأن التخبط لا يقر له قرار ولا يسـتمر علـى           ،بأفرادها وجماعاا ورجالها ونسائها   

 .حال
ودون تقديم لأحـد    ،حيف أو ضيم أو ظلم     فقد راعى الجميع دون      - تعالى   -أما دين االله    

بل راعى مصالح الجميـع بمـا يتناسـب مـع المصـلحة العامـة               ،الأطراف على الآخر  
أَلا يعلَم من خلَـق وهـو       (:المحيط للكائنات - تعالى   -وهذا بناءً على علم االله      ،للمجتمع

 بِيرالْخ اطِلُ  (:فوحيه،]١٤:الملك) [اللَّطِيفأْتِيهِ الْبلا ي         ترِيلٌ مِنلْفِهِ تخ لا مِنهِ ويدنِ ييب مِن 
وما (:والسنة النبوية المشرفة جزء لا يتجزأ من ذلكم الوحي        ،]٤٢:فصلت) [حكِيمٍ حمِيدٍ 

فهما وحيان من مشكاة واحدة     ،]٣،٤:النجم) [إِنْ هو إِلاَّ وحي يوحى    * ينطِق عن الْهوى    
 .ادي أحدالا تحابي أحدا ولا تع

فكفلت لهم حقوقًا تتضـاءل بجانبـها   ،لقد آمنت الأمة الإسلامية بحقوق أبنائها منذ القديم   
واستمدت من تعاليم الإسلام العظـيم      ،الحقوق التي استحدثتها الأنظمة الوضعية القاصرة     

مبادئ تعلِي من قيمة الفرد وتعول عليه في قيـام النهضـة وتـراهن عليـه في تشـييد                   
لأجل ذلك كان لابد لهذا الكائن المكرم أن تتاح له مساحات من الإبداع والبناء              ؛الحضارة
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بدءًا من حرية انتقاد إمام المسلمين وخليفتهم والإنكار عليه وتـذكيره           ،لم تتح لأحد قبلاً   
مرورا بكفالـة   ،وانتهاءً بحقوق الطفل بين أفراد أسرته وفي مجتمعـه        ،بالحق ومقاومة فساده  

 صيانةً لهذه الحريات العامـة      -الإسلام-إلا أنه   ،الاجتهاد والتملك والعمل  حريات الرأي و  
فـردا أم   "الغـير "سواء أكان هـذا   ،أحاطها بسياج من التقييد بمبدأ المحافظة على حق الغير        

فما يؤديه الفرد من تكاليف إزاء الآخرين فهي في حقه تكاليف وواجبات وفي حق              ،جماعة
إذ لا حرية   ؛كليف الذي يتنافى مع الإطلاق في استعمالها      فمنشؤها الت ،غيره حقوق وحريات  

 .ولا فوضى في الحرية المسؤولة،مع الفوضى
صيانةً لها وتحقيقًا   ؛إلا أنه ملاحظ فيها حق الغير من الفرد واتمع        ،فالحريات العامة مصونة  

عـدلاً  وهذا من أبرز خصائص هذا الدين    ،للتوازن بين المصالح الفردية والحريات المتعارضة     
فيما لم تتمكن بقية الأنظمة الوضعية من تحقيق هذه المعادلة الصعبة علـى أرض              ،ومصلحة

وإن كانت حققت أحيانا نوعا من الإار التنظيري في المؤلفات والأبحاث والدساتير            ،الواقع
 .النظرية

أو ،أو مفاهيم ذهنية مجـردة    ،إن الإسلام لا يستمد قوته وعظمته من مجرد تشريعات نظرية         
وإنما يستمد قوته وعظمته من قابلية هـذه        ،مبادئ فلسفية يدعمها المنطق والعقل فحسب     

ومن كوا في حدود الاسـتطاعة      ،التشريعات والمفاهيم والمبادئ للتطبيق على أرض الواقع      
وهذا ما لا يمكن أن يتحقق في أي نظام بشري قاصر إلا حينمـا              ،والطاقة البشرية المحدودة  

فكثير من الأنظمة الغربية أو المغايرة للإسلام       ،م روحه وتشريعاته ومبادئه   يستمد من الإسلا  
التي تكفل الحريات وتدرجها في دساتيرها قد أفادت كثيرا من التشـريعات الإسـلامية              

لأا ؛ولكنها رغم ذلك لم تسلم من الشطط والشطحات المنبني بعضها على بعض           ،المتوازنة
يصح في حق هذه التشريعات الموزونة بميزان ربـاني         وهذا لا   ،أخذت من الإسلام وتركت   

ومن ،غير قابل للتفكيك وإعادة التقسيم أو الانتقاء      ،فالتشريع الإسلامي كتلة واحدة   ،دقيق
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا      (:هنا كانت الدقة في ضرورة الاستسلام له باعتباره كلا لا يتجزأ          

فاستلهام هذه الكتلة الواحدة ضمانةٌ من الوقـوع        ،]٢٠٨:البقرة) [ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً   
في التناقضات والاضطراب والحـيرة والقلـق الـتي تسـببها الانتقائيـة العشـوائية أو                
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وضمانة كذلك لتقدم اتمع ووضـه وبقائـه متحفـزا مشـدود الأطـراف              ،المنظمة
تمعية التي يتسبب ـا الإيمـان       والقضاء على ما يخلخله ويرهلُه من الأمراض ا       ،بشريعته

فإذن ذلك باعث على رد الشريعة كُلِّيةً في مراحل متـأخرة           ،ببعض الكتاب والكفر ببعض   
تضع ،والتهيؤ للانقياد ،حيث إن حالة التحفز للتطبيق    ؛بسبب تمييع قبولها في النفس البشرية     

ظة ضـعف أو هـوى      فما مر منها خلسةً في لح     ،النفس في وضع الاستعداد الدائم للتنفيذ     
وليس ذلك إلا في حالـة الانقيـاد   ،استدركته فيما بعد واستقامت من جديد على الطريق      

الجانب العـاطفي   ؛الذي يسوق الإنسان من جانبي التـأثير فيـه        ،للنظام الإسلامي العظيم  
فهو حثَّ على الالتزام بالفضائل والأخلاق      ،والجانب السياسي السلطاني  ،الأخلاقي التربوي 

وفي الوقت ذاته جعـل للدولـة   ،ادئ وربى عليها أتباعه وجعل لها ثوابا أخرويا متميزا       والمب
سلطانا على القيم والمبادئ والحقوق وجعل لها حوافز وعقوبات مادية دنيوية لا يسع أحدا              

 .الخروج عليها وإلا عرض نفسه للمساءلة والعقوبة
تحتـاج إلى جهـد     ،ارية كثيرة كثيرة  إن محاسن الإسلام ومظاهر عظمته التشريعية والحض      

وما ذُكِـر   ،مؤسسي بحثي للوقوف عليها والإفادة منها في بناء الحضارة الإسلامية المعاصرة          
فقد بـنى  ؛ولا ينقطع عطاؤه،هنا هو مجرد نتف من الفيضان الإسلامي الذي لا يكف خيره        

 ـ       ،وأعظم قادة ،خير أمة  ه قبـل   وأغنى حضارة مرت على صفحات التاريخ بشهادة أعدائ
 ..أصدقائه ومحبيه

 شبـابا مخلـصا حـرا أمينا*** كذلك أخرج الإسـلام قومـي 
 فيأبـى أنْ يقَّـيد أو يهـونَ*** وعلَّمه الكـرامةَ كـيف تبـنى 
 فـلم أجـدِ المُنى إلا ظُنـونا*** دعوني مـن أمـانٍ كـاذبـاتٍ 
 وا بين جـنبي اليقـينوقَـو*** وهاتوا لي مـن الإيـمانِ نـورا 

 ١٧٩وأبني الـمجد مؤتـلقًا مكينا*** أمد يـدي فـأنـتزع الرواسي 
 ـــــــــــــ
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من أخطر أنواع الغزو الإخضاع للفكر بتمرير مصطلحات علـى أـا حـق لا يقبـل                 

واجتهدوا ،إذ استسلم لها المفكرون المسلمون    ؛ية الرأي وهو ما وقع فيما يسمى حر     ،الجدال
وهذه الدراسة  ،في استخراج ما يسندها من النصوص الشرعية على أا حق لا يقبل الجدال            

 .المختصرة تلقي الضوء على هذه الإشكالية برأي جديد يخالف السائد
 :معنى الرأي

 ١٨١. ويطلق على الاعتقاد١٨٠هو النظر بالقلب:الرأي
 ١٨٢."والرأي اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن«:بقال الراغ

ما يراه الْقَلْب بعد فِكْرٍ وتأَملٍ وطَلَبٍ لِمعرِفَةِ وجهِ الصوابِ مِما تتعـارض             :"قال ابن القيم  
 اتار؛فِيهِ الْأَم         هنا عا غَائِبرأَى بِقَلْبِهِ أَمر نقَالُ لِمفَلَا ي    هأْير هبِهِ أَن سحا يـا    ،مِمضقَالُ أَيلَا يو

          أْير هإن اتارفِيهِ الْأَم ضارعتلَا تقُولُ وفِيهِ الْع لِفتخقُولِ الَّذِي لَا تعرِ الْملِلْأَم،  ـاجتإِنْ احو
 ١٨٣».إلَى فِكْرٍ وتأَملٍ كَدقَائِقِ الْحِسابِ ونحوِها

ورأي ، ١٨٤ومنه رأي محمـود   ،ا الرأي الاصطلاحي عند علمـاء اللغـة والشـريعة         فهذ
 .١٨٥مذموم

 :اختلاف الرأي في الإسلام عنه عند الغربيين
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الرأي في الاصطلاح الغربي وعند من جرى عليه من المفكرين المسلمين أوسع ممـا ذكـر                
ء باللسـان أو    فهو عندهم كل ما يصدر عن الإنسان من قول سوا         ،علماء اللغة أو الشريعة   

وحريـة  ،وحريـة التعبير  ،وحرية إبـداء الرأي   ،ويسموا حرية الرأي  ،الإشارة أو الكتابة  
حريـة  :أي،ويقصد بحرية الفكر  ،وبعضهم يدخلها تحت حرية الفكر    ،وحرية الضمير ،القول

 .إبدائه وإشهاره
فحين نتناول حرية الرأي في الاستعمال المعاصر لا يصح أن نستدعي معنى الـرأي عنـد                

وهـو محـل اخـتلاف      ،ونحصر الرأي في ما قالوا مما يوجب النظـر والتفكير         ،المتقدمين
بل يجب تناول حريـة الـرأي       ،سواء ما كان منه محموداً أم ما كان منه مذموماً         ،واجتهاد

 .والناقلين عنهم،بحسب اصطلاح واضعيها
ي ومـا يجـر   ،واستعمالهم لها فضفاض واسع يشمل كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال           

وهذا يتبين من نصوصهم سواء في المواثيـق        ،مجراها من كتابات وتصاوير ورسوم ونحوها     
 .الدولية أو كتابات المفكرين

وإعلانات حقـوق   ،وحرية الرأي ذا المصطلح الواسع هو ما نصت عليه المواثيق الدولية          
 :الإنسان كلها

 :صوا على أمور ثلاثةففي المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ن
 . لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير-١
 .أو تدخل، يشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة-٢
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسـيلة ودونمـا         ، له الحق في التماس الأنباء والأفكار      -٣

 ١٨٦.اعتبار للحدود
كل ما يتلقاه الإنسان وكل ما يصدر عنه من آراء          وواضح في هذه الفقرات أن الرأي يعم        

وسواء كانت تحتاج إلى تفكير ونظر      ،وأفكار سواء كانت محمودة شرعاً أم مذمومة شرعاً       
 .أم كانت لا تحتاج إليه
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ثم أُكد على هذه الحقوق في حرية التعبير في المادة التاسعة عشرة من العهد الدولي الخـاص   
 ١٨٧بالحقوق المدنية والسياسية

 ١٨٨وفي المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان
لا يجـوز أن    :وزادوا فيهـا  ،م١٩٦٩وفي الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عام      

بل يمكـن أن تكـون      ،تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة         
 :وتكون ضرورية من أجل ضمان،احةموضوعاً لفرض مسئولية لاحقة يحددها القانون صر

 . احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم-١
 ١٨٩. حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة-٢

يحق لكل إنسان أن يعـبر عـن أفكـاره          :م١٩٧٩وورد في الميثاق الأفريقي الصادر عام       
 ١٩٠.وينشرها في إطار القوانين واللوائح

دة الثانية والعشرين الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنبثـق عـن جامعـة الـدول               وفي الما 
 .حرية العقيدة والرأي مكفولة لكل فرد:العربية

للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم،كما لهم الحق في           :وفي المادة الثالثة والعشرين   
 ـ           يم،وبغير إخـلال بحقـوق     التعبير عن أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسـة أو التعل

الآخرين،ولا يجوز فرض قيود على حرية العقيدة والفكر والـرأي إلا بمـا يـنص عليـه             
 ١٩١.القانون

لكـل  :وفي المادة العاشرة من مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العـربي            
قوق ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الح       ...إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير عنها      

 ١٩٢.إلا بموجب القانون وفي أضيق الحدود وبخاصة من أجل احترام حقوق الآخرين
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تمكين الفرد من إبـداء آرائـه       :والمقررون لحرية الرأي من المفكرين المسلمين يعرفوا بأا       
 ١٩٣.وأفكاره بحرية تامة بأي وسيلة كانت

أم قيدوها بقيود اختلفت    وذا يتبين أن تناولهم لحرية الرأي هو نفس التناول الغربي غير            
 .عبارام في تقريرها كما سيأتي

 :أهمية حرية الرأي عند القائلين ا
حتى قـال   ،كثير من المفكرين الغربيين والمسلمين يعدون حرية الرأي هي أهم أنواع الحرية           

 .١٩٤"إا أشد حقوقنا قدسية«:وليام تشاننج عنها
الرأي في كل حرف فيه ولكني أقاتـل حـتى          إني كاره لما تقول وأخالفك      «:ويقول فولتير 

 .١٩٥»الموت في سبيل حقك أن تقوله
 ١٩٦."إننا لا نفقد شيئاً إذا بقيت لنا حرية الرأي«:ويقول شاتوبريان

إن التقدم قبل أن يدخل أمـة يقـف         :ويجعلون أهم سبب للتقدم هو حرية الرأي فيقولون       
وإن أجـابوه لا ولى     ، واستقر بباا ويسأل هل عندكم حرية رأي؟ فإذا أجابوه بنعم دخل         

 ١٩٧.هارباً إلى غير رجعة
أن البشر كلهم إذا آمنوا برأي وجاء فرد واحد بـرأي جديـد ثم              «:ويرى جون ميلتون  

حاولت البشرية جمعاء أن تسكت هذا الرأي كان خطؤها في ذلك لا يقل عن خطأ الفرد                
 ١٩٨.»الواحد حين يحاول إسقاط الرأي الذي اجتمعت عليه البشرية

قررون لهذا النوع من الحرية من الغربيين ومن وافقهم من الليبراليين العرب لا يعترفون              والم
بحجة عدم قبـول أي ضـغوط علـى         ،بل يطلقوا من قيود الشريعة    ،بالدين قيداً يقيدها  

 .- تعالى -ولا يخفى ما في ذلك من مناهضة لعبودية المؤمن الله ،الرأي
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ي أن تكون إرادتنـا الـتي نعـبر عنـها وليـدة       إن حرية القول ه   «:يقول برتراند راسل  
 ١٩٩»وليست وليدة قوى ملزمة تضطرنا أن نفعل ما لسنا نريد أن نفعله،رغباتنا

 ٢٠٠.»عدم الانصياع لغير الذات«:وأكد مونتسكو على أن الحرية هي
ومعلوم أن المؤمن يمنعه من إبداء رأيه في أكثر حالات الرأي خوفه من انتهاك حمى الشريعة                

بلا علم كما أنـه في حـالات        - تعالى   -كالقول على االله    ،والوقوع في إثم القول   ،يةالربان
 .كالقذف،أخرى يؤخذ بإبداء رأيه ويعاقب عليه حداً أو تعزيراً

ويبلغ تقديس الرأي عند منظري الحرية مبلغاً يدعو فيه أكبر فيلسوف نظّر للحرية وقررها              
 تعمد الخطـأ والباطـل في مواجهـة         وهو الفيلسوف الإنجليزي جون سيتوارت ميل إلى      

ثم يقـرر في    ،ويقسمه إلى صواب وخطـأ    ،الصواب والحق حين يتحدث عن الرأي السائد      
الصواب أنه لا بد من معارضة هذا الصواب بما يناقضه من الخطأ حتى يتمكن الذهن مـن                 

 ٢٠١.الإحاطة بالحق إحاطة تامة والشعور به شعوراً عميقاً
إذا فرضـنا جـدلاً أن الـرأي السـائد موافـق            :لوفي موضع آخر يؤكد ذلك فيقـو      

ومشتمل على كل الحقيقة كان من الضروري إطلاق الحرية للمناقشة فيه مناقشة            ،للصواب
 ٢٠٢.حادة غير فاترة

وهذا التعميم لمواجهة كل صواب بخطأ معارض للشرائع وللعقل وهو مـن لـبس الحـق         
وكل أولئك جاءت   ،من التحريف و،ومن البغي ،ومن قول الزور  ،ومن الأمر بالمنكر  ،بالباطل

وكـل  ،فلا يصح تعميم مواجهة كل صواب بخطأ      ،وأحاديث نبوية تنهى عنه   ،آيات قرآنية 
 .كما لا يصح ذلك لفئات المتعلمين إلا لغرض صحيح،حق بباطل لعامة الناس وإلا لضلوا

وإذا كان تقديس الرأي لدى الغربيين ومن وافقهم من الليبراليين العرب قـد بلـغ هـذا               
فإن كثيراً من المفكرين المسلمين استنسخوا مقولات الغربيين والليبراليين العـرب في            ؛بلغالم
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أم زعموا أن الإسـلام سـبق إلى حريـة الـرأي            :الأول:مع زيادة شيئين  ،حرية الرأي 
 .أو على الأقل لم يعارضها،وتقريرها

 .أن أكثرهم ضبطوها بضوابط شرعية:الثاني
 :في حرية الرأيمن أقوال المفكرين المسلمين 

 إذا كانت حرية الرأي من أهم الحقوق الإنسانية في العالم المعاصر فإن الإسلام سـبق                -١
حيث اعتبر الإسلام حرية الرأي     ،هذه الآراء الوضعية بأكثر من ألف وأربعمائة عام وأكثر        

 ٢٠٣.من الحقوق المقدسة لأي شخص
ءهم دون أن يمسـوا مشـاعر       ويبدون آرا ، كفل الإسلام للناس أن يقولوا ما يشاءون       -٢

 ٢٠٤.الناس وعقائدهم
 لا تقف حرية الرأي في العقيدة الإسلامية عند حـق الجـدال التماسـاً لطمأنينـة                 -٣

وفريضة لا يحل أن يتخلـى عنـها أو   ،بل هي تكليف لا يجوز لمؤمن أن يفرط فيه    ...العقل
نـهي عـن    الأمـر بـالمعروف وال    :يتهاون ا بمقتضى الأصل الثابت من أصول العقيدة       

 ٢٠٥.وتقوية الإيمان باالله بالتواصي بالحق الذي هو حرية الرأي وحرية التعبير...المنكر
ذلك أنه إذا كان من     ؛ إن حرية إبداء الرأي تعد بمثابة العمود الفقري للحريات الفكرية          -٤

فإن حقه هذا يبقى ناقصاً إذا لم يتمكن من التعبير عـن أفكـاره             ...حق الإنسان أن يفكر   
ولقد بلغ من اهتمام الإسلام بحرية الرأي أن اعتبرها ضرورة لا مجـرد             ...ومعتقداتهوآرائه  

 ٢٠٦.حق
 وكل شيء في الإسلام قابل للمناقشة العقلية ابتـداء مـن وجـود االله إلى أبسـط                  -٥

 ٢٠٧.المسائل
 :أدلتهم على حرية الرأي
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 ١٥٩

ضوعاا إلى  يستدل الداعون لحرية الرأي من المسلمين بجملة أدلة يمكن تقسيمها بحسب مو           
 :قسمين

وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يحرم بنص من القرآن            ،البراءة الأصلية :القسم الأول 
ولا يوجد في الكتاب أو السنة ما يمنع المسلم من ممارسة حقه في حريـة الـرأي                 ،أو السنة 
 ٢٠٨.والتعبير

 التكليفيـة هـي     وبعض أصحاب هذا الاتجاه في الاستدلال يجعلون الإباحة في الأحكـام          
 ٢٠٩.الحكم التخييري:أو ما يسميه الأصوليون،الحرية

  ٢١٠:وهي على أنواع،النصوص القرآنية والنبوية:القسم الثاني
 .نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:النوع الأول
 .نصوص الصدع بالحق والتواصي به:النوع الثاني

 .- تعالى -نصوص الدعوة إلى االله :النوع الثالث
 .نصوص النصيحة:وع الرابعالن

والـدعوة إلى   ،والصدع بالحق ،أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     :ووجه احتجاجهم ا  
كلها من الآراء التي يبديها أصحاا ويظهروا ويعلنوـا        ،وإسداء النصيحة ،- تعالى   -االله  

 .فكان الإسلام ا سابقاً إلى حرية إبداء الرأي وإظهاره،في الناس
 :تدلالام على حرية الرأينقد اس
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ولم يرد دليل لا من الكتاب ولا من السـنة      ،الاستدلال بأن الأصل في الأشياء الإباحة     :أولاً
إذ دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الأصـل في           ؛هذا غير صحيح  ،على تحريم الرأي  

لـة في   وسيأتي عرض هـذه الأد    .التحريم وليس الإباحة  :أي،الرأي التقييد وليس الإطلاق   
 .- تعالى -موضعه إن شاء االله 

أن استدلالهم لحرية الرأي بالنصوص من الكتاب والسنة الدالة على الأمر بـالمعروف             :ثانياً
وعسف ،فيه تكلف - تعالى   -والنهي عن المنكر والصدع بالحق والنصيحة والدعوة إلى االله          

الأمـر  -ين هـذه الأربعـة      إذ الفروق ب  ؛وجر لها في غير ميادينها    ،وليٌّ لأعناقها ،للنصوص
 وبـين   -والنصيحة- تعالى   -بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق والدعوة إلى االله          

حرية الرأي في المفهوم المعاصر فروق كبيرة تصل في كثير مـن الصـور إلى التعـارض                 
 :ومن هذه الفروق،والتضاد

 :في تعريف كل منها:أولاً
هو كُلُّ ما أَمر اللَّه بِهِ أَو ندب إِلَيهِ مِن أَعمالِ الْبِر            :عروفالْم:"فالمعروف عرفه الطبري بأنه   

 ٢١١.»والْخيرِ 
 ٢١٢.»هو ما يعرفه الشرع«:وقال السمعاني والبغوي

هنع ى اللَّهها نم وه كَرنالْم٢١٣و 
 ٢١٤.»المنكر كل ما ينكره الشرع«:وقيل

وهو يعم جمِيع الْمعاصِي والرذَائِلِ     ،ما أَنكَره الشرع بِالنهيِ عنه    :والْمنكَر":  وقال القرطبي   
 ٢١٥"..والدناءَاتِ علَى اختِلَافِ أَنواعِها
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- رحمه االله تعـالى      -وأما النصيحة فأوفى تعريف لها وقفت عليه هو تعريف ابن الصلاح            
ةٌ تتضمن قِيام الناصِحِ لِلْمنصـوحِ لَـه بِوجـوهِ الْخيـرِ إِرادةً             النصِيحةُ كَلِمةٌ جامِع  :قال

وتنزِيهه عما يضادها   ،توحِيده ووصفُه بِصِفَاتِ الْكَمالِ والْجلَالِ    :فَالنصِيحةُ لِلَّهِ تعالَى  .وفِعلًا
والْحب فِيهِ والْـبغض  ،الْقِيام بِطَاعتِهِ ومحابهِ بِوصفِ الْإِخلَاصِ    و،وتجنب معاصِيهِ ،ويخالِفُها

 .٢١٦والْحثُّ علَيهِ،والدعاءُ إِلَى ذَلِك،وجِهاد من كَفَر بِهِ تعالَى وما ضاهى ذَلِك،فِيهِ
إِيمانِ بِهِ وبِما جـاءَت بِـهِ رسـلُه         هِي الدعوةُ إلَى الْ   :فهي- تعالى   -وأما الدعوة إلى االله     

             إِقَامنِ ويتادهةَ إلَى الشوعالد نمضتي ذَلِكوا ورا أَمفِيم تِهِمطَاعوا بِهِ وربا أَخفِيم دِيقِهِمصبِت
       عالدتِ ويالْب جحانَ وضمر موصكَاةِ واءَ الزإِيتلَاةِ وبِهِ      الصكُتلَائِكَتِهِ ومانِ بِاَللَّهِ وةَ إلَى الْإِيمو

              ـهبر ـدبالْع دبعةَ إلَى أَنْ يوعالدهِ ورشرِهِ ويرِ خانَ بِالْقَدالْإِيمتِ ووالْم دعثَ بعالْبلِهِ،وسرو
اهري ه٢١٧..كَأَن 

قالْحفْسِ     :وفِي ن الثَّابِت ورِهلِيلُ           .الْأَما الـدهلَيلَّ عا دصِفَاتِهِ مِمرِفَةُ اللَّهِ وعا منبِهِ ه ادرالْمو
 ٢١٨..وما دلَّ علَيها فِعلُ اللَّهِ مِثْلُ الْعِلْمِ والْقُدرةِ والْإِرادةِ،الْعقْلِي مِثْلُ وجودِهِ وحياتِهِ

 ٢١٩. وإظهارهوالصدع به هو الجهر به وإبانته
تمكين الفرد من إبداء آرائه وأفكاره بحرية تامة بأي         :أما حرية الرأي فقد مضى أنه يراد ا       

 ٢٢٠.وسيلة كانت
 .وهذا يعم كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو كتابة أو إشارة أو صورة أو نحوها

                                                                                                                            
 )١٦٧/ ١٠(تفسير القرطبي  - 215
) ، بترقيم الشاملة آليا   ١٠/ ١٤( العباد   -وشرح الأربعين النووية    ) ٢٢٢/ ١(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط       - 216

 )٤٥: ص(تين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما االله وفتح القوي الم
 )١٥٧/ ١٥( مجموع الفتاوى - 217
 )١٦٦/ ١١(، التحرير والتنوير ١/٢٠٩: تفسير ابن عرفة - 218
 .٥/٩٢: ، وتفسير أبي السعود٢/٥٥٢: الكشاف:  ينظر- 219
، وحقوق الإنسان وحرياتـه الأساسـية في النظـام          ٢٧٥: محمود حلمي . المبادئ الدستورية العامة، د   :  ينظر - 220

، والحريات العامة في الأنظمة السياسية  ١٧-١٦: ، وحرية الرأي والرقابة على المصنفات     ٩٥: الإسلامي والنظم المعاصرة  
 .٣٢٨:  والنظم السياسية عبد الغني بسيوني٤٦٦: المعاصرة



 ١٦٢

فيلاحظ في تعريفات المعروف والمنكر والنصـيحة والـدعوة بناؤهـا علـى الأصـل               
بينما حريـة الـرأي     ،وهدفها تحصيل الإيمان والطاعة والحق والخير     ،والتركيز عليه ،عيالشر

 .كما يظهر من تعريفها لا تمنع من إبداء الكفر والمعصية والباطل والشر
- تعـالى    -أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق والـدعوة إلى االله             :ثانياًً

ويأثم بتركها إن كان قـادراً      ،ؤجر عليها من قام ا    وعبادات ي ،والنصيحة واجبات شرعية  
 .على القيام ا

فلا ، أما حرية الرأي عند المقررين لها من الغربيين ومن وافقهم فهي من المباحات لصاحبه             
وذلك لأنه لا أثر للـدين في التشـريعات الغربيـة في قضـايا              ؛يجب عليه أن يبدي رأيه    

 .فهي مجرد حقوق مدنية دنيوية،الحرية
أن هذه الشعائر الأربع الواجبة في الإسلام وما ماثلها تتعارض مع الحرية الشخصية في              :ثالثاً

مستسلم لأمـره   ،- تعالى   -إذ إن الإنسان في الإسلام معبد الله        ؛الفكر الغربي تعارضاً كبيراً   
بينما هو حر في الفكر الغربي في حياته الخاصة بشرط أن لا ينتهك             ،حتى في أموره الخاصة   

ولذا كانت حرية الرأي في أكثر استعمالاا الغربية لا تتعارض مع الحريـة             ؛حرية الآخرين 
وفي الحالات التي يقع فيها تعارض تحسم       ،بل تتسق معها في الغالب    ؛الشخصية عند الغربيين  

 .القضية لمصلحة الحرية الشخصية فتقدم على حرية الرأي
نسان حمل غيره على إطاعة أوامر الدين هي        إن الفكرة القائلة بأن من واجب الإ      :يقول ميل 

فإذا سلمنا بصـحتها   ،الأصل والأساس لكل ما ارتكبه البشر من ضروب الاضطهاد الديني         
وما هـو في الواقـع إلا       ...وجب أن نسلم بمشروعية كل ما وقع من حوادث الاضطهاد         

ا اعتقاداً منا بأن    لأنه محرم في دينن   ؛تصميمنا على منع الفرد من مباشرة ما هو محلل في دينهم          
 لا يكتفي بإنزال نقمته على الملحد حتى يعدنا مقصرين ومـذنبين            - سبحانه وتعالى    -االله  

 ٢٢١.إذا نحن تركناه في إلحاده آمناً مطمئناً

                                                 
 .١٤٧:  الحرية- 221
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وفي هذا النص من عراب الحرية الغربية وفيلسوفها ميل ما يدل علـى تعـارض الأمـر                 
كما أن  ،في الأمر بالمعروف حملاً على الطاعات     لأن  ؛بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحرية     

 .في النهي عن المنكر حملاً على ترك المحرمات
 :الأدلة على أن الأصل تقييد الرأي

وأن إطلاقـه هـو     ،دلت أدلة كثيرة على أن تقييد الرأي والحد منه هو الأصل في الإسلام            
لعلمـانيين والمفكـرين    على عكس ما ساد في الفكر الغربي والناقلين عنه مـن ا           ،الاستثناء
 :ومن هذه الأدلة ما يلي،المسلمين

وميزان الحـق   ،أكثر من الحق والخـير فيهـا      ،والشر من الأقوال  ،أن الباطل من الآراء   :أولاً
أن المؤمنين في أغلب فترات التاريخ      :ودليل ذلك ،والباطل والخير والشر هو الكتاب والسنة     

ولَقَد ضلَّ قَـبلَهم أَكْثَـر      (:- تعالى   -االله  قال  :بنص القرآن ،البشري كانوا أقل من الكفار    
لِينفات) [الأَو٧١:الص.[ 

ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا    (:- تعالى   -وكان هذا الحكم عاماً في التاريخ البشري بدليل االله قول           
) مـؤمِنِين وما أَكْثَـر النـاسِ ولَـو حرصـت بِ         (:– تعالى   -وقال  ] ١٧:هود) [يؤمِنونَ

وما كَانَ  (:- تعالى   -وتكرر في ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم قول االله          ] ١٠٣:يوسف[
مِنِينؤم مه٦٧:الشعراء) [أَكْثَر.[ 

فكان ـذا  ،ولا يشك مؤمن في أن ما ينتج عن الكفار من آراء أكثره من الباطل والشـر              
 :ومنها،لى هذه الحقيقةوقد دلت الأدلة ع،الاعتبار أكثر من الحق والخير

وإِنْ تطِع أَكْثَر من فِي الأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ االلهِ إِنْ يتبِعونَ إِلَّـا              (:- تعالى   -قول االله   
وإِنَّ كَـثِيرا لَيضِـلُّونَ   (:- تعـالى  -وقولـه  .]١١٦:الأنعام)[الظَّن وإِنْ هم إِلَّا يخرصونَ   

 ].١١٩:الأنعام) [غيرِ عِلْمٍبِأَهوائِهِم بِ
 :وكثيراً ما تكرر الوصف القرآني في أكثر البشر أم لا يعقلون ولا يعلمون

- تعـالى    -وقـال   .]١٨٧:الأعراف) [ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ    (:– تعالى   -قال االله   
بـلْ أَكْثَـرهم لَـا      (:- تعـالى    -وقـال   ] ١٠٣:المائـدة ) [وأَكْثَرهم لَـا يعقِلُـونَ    (:

 ].٦٣:العنكبوت)[يعقِلُونَ
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فإن ما يصدر عنهم من الآراء لن يكون حقاً         ،ولا يعلمون ،فإذا كان أكثر الناس لا يعقلون     
وإذا كان ذلك كذلك فكيف يسوغ أن       ،بل أكثره باطل وشر وخطأ    ،ولا خيراً ولا صواباً   

 !ط؟ثم نضبطه بضواب،ونقول إن الإسلام يطلقه،نطلق الرأي
والبدع ،وهم ينتج عنهم آراء باطلة كثيرة     ،وإذا ضم إلى ذلك آراء المخطئين من أهل القبلة        

وهي مـن الـرأي     ،القولية والفعلية المحدثة في أمـة الإسـلام أكثـر مـن أن تحصـى              
فعن أَبِي عامِرٍ عبدِ االلهِ بنِ      ، والأحاديث الدالة على افتراق هذه الأمة تدل على ذلك        ،الباطل
يانَ     :قَالَ،لُحفْينِ أَبِي سةَ باوِيعم عا منججـلَاةَ          ،حـلَّى صص حِـين كَّةَ قَـاما منا قَدِمفَلَم

إِنَّ أَهلَ الْكِتابينِ افْترقُوا فِي دِينِهِم علَى ثِنتينِ وسبعِين         :" قَالَ �فَقَالَ إِنَّ رسولَ االلهِ     ،الظُّهرِ
كُلُّها فِي النارِ إِلَّـا     ،-الْأَهواءَ  : يعنِي - هذِهِ الْأُمةَ ستفْترِق علَى ثَلَاثٍ وسبعِين مِلَّةً         وإِنَّ،مِلَّةً

وإِنه سيخرج فِي أُمتِي أَقْوام تجارى بِهِم تِلْك الْأَهواءُ كَما يتجارى           ،وهِي الْجماعةُ ،واحِدةً
احِبِهِ الْكَلْببِص ،       لَهخفْصِلٌ إِلَّا دلَا مو قعِر هقَى مِنبوا       "لَا يقُومت لَم بِ لَئِنرالْع رشعا مااللهِ يو

 كُمبِياءَ بِهِ نا جبِهِ،�بِم قُومى أَنْ لَا يراسِ أَحالن مِن كُمري٢٢٢"لَغ 
وهـذه  ، فارقت فيها الحق كلها آراء باطلة      فما نتج عن هذه الفرق الكثيرة من آراء وأهواء        
 .الآراء أكثر مما مع فرقة الحق الواحدة من الحق

فإن الأديان والمذاهب الباطلة    ؛والواقع البشري يدل على ما قررته نصوص الكتاب والسنة        
أكثر مما كتـب في     ،وآراء كلامية فاسدة  ،وما نتج عنها من كتب خرافية     ،والأفكار الخاطئة 

إذ الفرضيات والنظريات التي لم تصح أكثر من      ؛ء فيما يتعلق بالدين أو الدنيا     مجال الحق سوا  
وكل هذا الباطل مما يسـتثنى مـن        ،القطعيات التي صحت حتى في مجالات العلوم الدنيوية       

 .حرية الرأي
وكان المخصـوص أكثـر مـن       ،وإذا استثني كان المستثنى أكثـر مـن المسـتثنى منـه           

فانقلب الرأي في   ،رأي بكثرة ما خرج منها من أفراد الرأي       وانخرمت قاعدة حرية ال   ،العموم
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 ١٦٥

ومسـتثنى مـن   ،والسماح بالرأي مخصوص من النهي العام،الإسلام إلى أن الأصل فيه المنع     
 ٢٢٣.المنع

 هـي   -وأكثرها كان خطأ  -ولا يرد على تقرير هذا أن كثرة التجارب في العلوم الدنيوية            
والتجارب في أمور الدنيا إما أن تئـول إلى مـا         لأن الآراء   ؛التي أوصلت لكثير من الحقائق    

وإما أن تئول إلى مـا يضـر        ،ينفع البشرية فهي وسيلة إلى خير فتكون من الخير المأمور به          
ومهما كانت كثرا فلن تبلـغ مبلـغ الركـام    .البشرية فهي وسيلة إلى شر فتكون محرمة  

لأمور الغيبية والدينية سواء    الضخم الذي أنتجته عقول البشر على مر القرون فيما يتعلق با          
 .وهكذا ما يتعلق بالأخلاق والسلوك،كانت اعتقادية أم عملية في شتى الديانات والمذاهب

فالفيلسوف ميل يرى أن الصواب في      ؛ونظرة المفكرين الغربيين على العكس من ذلك      ؛هذا
لفسـاد  كما يرى أن كفة الصلاح والاستقامة أرجح من كفة ا         ،هذه الحياة أكثر من الخطأ    

 ٢٢٤.والعوج
هو ،وصواب خطـأ  ،وخير وشر ،فالاختلاف في تقدير ما يصدر عن البشر من حق وباطل         

الذي أدى إلى مخالفة ما يقرره الفكر الغربي لما جاء به الإسلام ولم يفطن الكتاب المسلمون                
الذين عالجوا قضايا الحرية لهذا الاختلاف الجوهري فوقعوا في الخطأ باتباعهم الغـربيين في              

 .تقرير حرية الرأي

                                                 
تقرير حرية الرأي في الإعلانات الدولية والإقليمية صيغ بصيغة قواعد كلية عامة، ويشترط في القاعدة القانونيـة     - 223

أن تكون عامة ومجردة، وعموميتها تعني أن هذه القاعدة لا تخص فرداً معيناً بالذات، ولا واقعة محددة بعينها، بل تعـني                     
ام، ووقائع معينة بصفاا، فكل فرد توافرت فيه هذه الصفات، وكل واقعة اسـتجمعت هـذه                أشخاصاً معينين بصف  

أما التجريد في القاعدة القانونية فيقتضي أن تصدر في صيغ مجردة لا تتعلق بشخص              . الشروط تنطبق عليها صفة القاعدة    
 .معين أو بواقعة معينة

ان متلازمتان فتترتب كل واحد منهما على الأخرى، ومنهم من يرى ومن القانونيين من يرى أن العمومية والتجريد صفت
. أصول القانون، د  : ينظر في ذلك  . أما وجهان لخصيصة واحدة تتعلق أولاهما بتطبيق القاعدة، وتتعلق الثانية بتكوينها          

:  حسين نجيـدة   علي. ، والمدخل لدراسة القانون، د    ١٩: ، والمدخل للعلوم القانونية، سليمان مرقص     ١٢: حسن كيرة 
١٩. 
 .٤٢: الحرية - 224
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أو ،وقولهم بنفي الحقيقة المطلقـة    ،كما أن الفكرة الغربية لعدم ثبات الحق والخير والصواب        
بخلاف ما تقرر في الإسلام من ثبات       ،ينسجم مع تقريرهم في إطلاق الرأي     ،القول بتعددها 

ت ما دل   لإيمان المؤمن بثبا  ؛ونفي تعدد الحق  ،وإثبات الحقائق المطلقة  ،الحق والخير والصواب  
 .عليه الكتاب والسنة

وليس ،وجعل المبـاح منـه مسـتثنى مـن المنـع          ،أن طريقة القرآن هي تقييد الرأي     :ثانياً
لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلَّا من أَمر بِصـدقَةٍ           (:- تعالى   -ودليل ذلك قول االله     ،العكس

 ].١١٤:النساء[) أَو معروفٍ أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ
،وجاءَت هذِهِ الْآيات عامةً فَاندرج أَصـحاب       .هو عائِد علَى الناسِ أَجمع    :وقَالَ ابن عطِيةَ  

 لِكَونِ الْماضِـي  ،وهذَا مِن بابِ الْإِيجازِ والْفَصاحةِ    ،النازِلَةِ وهم قَوم طُعمةَ فِي ذَلِك الْعمومِ      
 ٢٢٥"والْمغايِرِ تشملُهما عِبارةٌ واحِدةٌ

 ٢٢٦"لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم يعنِي كَلَام الناسِ:يقُولُ تعالَى:"وقال ابن كثير 
ر فِي  ذَكَ،لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم الْآيةَ      :قَولُه تعالَى :- رحمه االله تعالى     -وقال الشنقيطي   

 ٢٢٧.هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ أَنَّ كَثِيرا مِن مناجاةِ الناسِ فِيما بينهم لَا خير فِيهِ
لا خـير في كـثير ممـا يتنـاجى بـه النـاس              :أي:- رحمه االله تعالى     -وقال السعدي   

شر ومضرة  وإما  ،فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح      ،وإذا لم يكن فيه خير    .ويتخاطبون
إِلَّا مـن أَمـر بِصـدقَةٍ أَو        (:فقال- تعالى   -ثم استثنى   .محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه    

 ٢٢٨)معروفٍ أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ
أن نصوص الكتاب والسنة دلت على أن الأصل في الإسلام عدم إبداء الـرأي إلا إذا                :ثالثاً

خلافاً للفكر الغربي الذي جعـل      ،عرف بنصوص الشريعة  والخير ي ،كان خيراً وليس إطلاقه   

                                                 
وتفسير ) ١١٢/ ٢(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = وتفسير ابن عطية ) ٦٤/ ٤( البحر المحيط في التفسير    - 225

 )٣٠٠/ ٢(الجواهر الحسان في تفسير القرآن = الثعالبي 
 )٣٦٤/ ٢( تفسير ابن كثير ط العلمية - 226
 )٣٠٦/ ١(لقرآن بالقرآن  أضواء البيان في إيضاح ا- 227
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 ١٦٧

والأدلة على أن الأصل في     ،الأصل في الرأي الإطلاق ولا يقيده إلا بقيود المصلحة الدنيوية         
 :ويمكن تقسيمها إلى أنواع ثلاثة،الإسلام عدم إبداء الرأي إلا إذا كان خيراً كثيرة

ليكـون  ؛ويؤاخذ ا في الآخرة   ،تحصى عليه الأدلة التي تفيد أن ألفاظ الإنسان       :النوع الأول 
- تعـالى    -قال االله   :وهذا من أقوى القيود على حرية الرأي وأشدها       ،رقيباً على ما يقول   

:)       تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدقَو لْفِظُ مِنا يـا      (:- تعالى   -وقال  .]١٨:ق) [مبِم لَـمأَع ـوه
أَم يحسبونَ أَنا لَا نسمع سِرهم ونجواهم       (:-تعالى   -وقال  .]٨:الأحقاف) [تفِيضونَ فِيهِ 

* وإِنَّ علَيكُم لَحـافِظِين     (:- تعالى   -وقال  .]٨٠:الزخرف)  [بلَى ورسلُنا لَديهِم يكْتبونَ   
 ا كَاتِبِيناملُونَ* كِرفْعا تونَ ملَمع١٢-١٠:الانفطار) [ي.[ 

إِنما خص الْقَولُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْمقْصود ابتِداءً مِن هذَا التحذِيرِ الْمشرِكُونَ           :شورقال ابن عا  
 أَو أَذَاه ولَـا     �وإِنما كَانوا يؤاخذُونَ بِأَقْوالِهِم الدالَّةِ علَى الشركِ أَو علَى تكْذِيب النبيء            

 .عمالِهِم إِذْ لَيسوا مكَلَّفِين بِالْأَعمالِ فِي حالِ إِشراكِهِميؤاخذُونَ علَى أَ
أَو مِن أَثَرِ أَذَى النبِيءِ علَيهِ الصلَاةُ       ،وأَما الْأَعمالُ الَّتِي هِي مِن أَثَرِ الشركِ كَالتطْوافِ بِالصنمِ        

فَهم مؤاخذُونَ بِهِ فِـي ضِـمنِ       ،ونحوِ ذَلِك ،ورِ علَيهِ فِي صلَاتِهِ   والسلَام كَإِلْقَاءِ سلَا الْجذُ   
 .أَقْوالِهِم علَى أَنَّ تِلْك الْأَفْعالَ لَا تخلُو مِن مصاحبةِ أَقْوالٍ مؤاخذٍ علَيها بِمِقْدارِ ما صاحبها

ونهيِ ، لَه أَثَر شدِيد فِي الْإِضلَالِ كَالدعاءِ إِلَى عِبـادةِ الْأَصـنامِ           ولِأَنَّ مِن الْأَقْوالِ السيئَةِ ما    
   قاعِ الْحبنِ اتاسِ عهِ   ،النباطِلِ بِإِلْقَاءِ الشوِيجِ الْبرتارِ ،ورِيرِ الْأَغْرغتو، وِ ذَلِكحنـاذِ   ،وعم نوع

بخٍ بخٍ لَقَد سأَلْت عن     :"لَ اللَّهِ أَخبِرنِي بِعملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ قَالَ      يا رسو :قُلْت:قَالَ،بنِ جبلٍ 
      اللَّه هرسي نلَى مع سِيرلَي هإِنظِيمٍ وكَـاةَ         :عالز أَدـةَ ووبكْتـلَاةَ الْملِّ الص٤٥٦:ص[ص [

مرِ وعمودِهِ وذِروةِ سنامِهِ؟ أَما رأْس الْأَمرِ فَالْإِسلَام من أَسلَم          الْمفْروضةَ أَفَلَا أُخبِرك بِرأْسِ الْأَ    
لِمابِ                 ،سـولَـى أَبع لُّـكبِيلِ اللَّـهِ أَلَـا أَدفِي س ادامِهِ الْجِهنةُ سوذِرلَاةُ والص هودمعو

تتجـافَى  {ر الْخطِيئَةَ وقِيام الْعبدِ مِن جوفِ اللَّيلِ وتلَـا          الصوم جنةٌ والصدقَةُ تكَفِّ   :الْخيرِ
إِلَى آخِرِ الْآيةِ أَولَا أُخبِرك بِأَملَكِ ذَلِـك كُلِّـهِ؟          ] ١٦:السجدة[} جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ  

وإِنا لَنؤاخذُ بِمـا    :دِهِ إِلَى لِسانِهِ فَقُلْت    بِي �فَاطَّلَع ركْب أَو راكِب فَأَشار رسولُ اللَّهِ        :قَالَ
ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ وهلْ يكُـب النـاس علَـى           «:�نتكَلَّم بِأَلْسِنتِنا؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      



 ١٦٨

     تِهِمأَلْسِن ائِدصارِ إِلَّا حفِي الن اخِرِهِمن٢٢٩»م
 ،    مِن هلَى أَنـاءِ أَنَّ       علَالَـةِ الِاقْتِضلُـومِ بِدعالْم

الْمؤاخذَةَ علَى الْأَعمالِ أَولَى مِن الْمؤاخذَةِ علَى الْأَقْوالِ وتِلْك الدلَالَةُ كَافِيةٌ فِـي تـذْكِيرِ               
مِنِينؤ٢٣٠.الْم 

 ـ،كل ما ذكره ابن عاشور من الأقوال السيئة مباح في الفكر الغربي           :قلت درج تحـت   وين
وي الناس عن اتباع    ،ومن حق أي أحد أن يدعو إلى الشرك وعبادة الأصنام         ،حرية الرأي 

 .وغير ذلك،وإلقاء الشبه،وترويج الباطل،الحق
 :مثل،نصوص فيها أن الإنسان يحاسب يوم القيامة على ما ينطق به:النوع الثاني

) هم وأَيدِيهِم وأَرجلُهم بِما كَـانوا يعملُـونَ       يوم تشهد علَيهِم أَلْسِنت   (:- تعالى   -قول االله   
اليوم نختِم علَى أَفْواهِهِم وتكَلِّمنا أَيدِيهِم وتشهد أَرجلُهم        (:- تعالى   -وقوله  .]٢٤:النور[

 علَيكُم بِالحَق إِنا كُنا     هذَا كِتابنا ينطِق  (:- تعالى   -وقوله  .]٦٥:يس) [بِما كَانوا يكْسِبونَ  
حتى إِذَا ما جاءُوهـا شـهِد       (:- تعالى   -وقوله  .]٢٩:الجاثية) [نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ   

 ].٢٠:فصلت) [علَيهِم سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَانوا يعملُونَ
فتشـهد  ،والكلام من عمل اللسان وكسبه ،سان يبلغه وينطق به   والل،والرأي هو نتاج العقل   

 .الجوارح الأخرى عليه بما صدر عنه من آراء
-ويحاسب يوم القيامة بما قـال       ،وما كان هذا التخويف بأن الألفاظ تحصى على الإنسان        

فأين ،فلا ينطق إلا بخير   ، إلا ليتحفظ العبد من إطلاق لسانه في الكلام        -ولو كان مجرد رأي   
وموضوعها غـير   ،والاستدلال له بآيات وأحاديث لا تدل عليه      ، هذا القولُ بحرية الرأي    من

 !موضوعه؟
وإخبار أن  ،وتحذير من مغبة ما يقول الإنسان     ،نصوص فيها أمر بحبس اللسان    :النوع الثالث 

وفيها تصـريح بـأن   ،أكثر عذاب الناس إنما هو بسبب الآراء التي نطقت ـا ألسـنتهم          
 :ومن هذه النصوص،نطق إذا لم يتبين أن النطق فيه خيرالسكوت خير من ال
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 ١٦٩

يزِلُّ بِها  ،ما يتبين فِيها  ،إِنَّ العبد لَيتكَلَّم بِالكَلِمةِ   «: يقُولُ �سمِع رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  
 ٢٣١»فِي النارِ أَبعد مِما بين المَشرِقِ

لاَ يلْقِي لَهـا  ،إِنَّ العبد لَيتكَلَّم بِالكَلِمةِ مِن رِضوانِ اللَّهِ      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
يهوِي ،لاَ يلْقِي لَها بالًا   ،وإِنَّ العبد لَيتكَلَّم بِالكَلِمةِ مِن سخطِ اللَّهِ      ،يرفَعه اللَّه بِها درجاتٍ   ،بالًا

 ٢٣٢»ي جهنمبِها فِ
يـا  :قُلْت:قَالَ،"أَلَا أَدلُّك علَى أَملَكِ ذَلِك كُلِّهِ؟     «: قَالَ لَه  �أَنَّ النبِي   :وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

  ولَ اللَّهِ فَذَلِكسكُلِّهِ؟     «:قَالَ،ر لَكِ ذَلِكلَى أَمع لُّكولُ اللَّهِ    ،"أَلَا أَدسر ارـ  �فَأَش  ى  بِيدِهِ إِلَ
وهلْ ،ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ   «:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ وإِنا لَنؤاخذُ بِما نتكَلَّم بِهِ؟       :قُلْت:قَالَ،لِسانِهِ

  ٢٣٣»يكُب الناس علَى مناخِرِهِم إِلَّا حصائِد أَلْسِنتِهِم؟
يـا رسـولَ    :قُلْت:قَالَ،أَنَّ سفْيانَ بن عبدِ اللَّهِ الثَّقَفِي     ،يوعن ماعِزِ بنِ عبدِ الرحمنِ الْعامِرِ     

يا رسولَ  :قُلْت،»ثُم استقِم ،ربي اللَّه :قُلْ«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،حدثْنِي بِأَمرٍ أَعتصِم بِهِ   ،اللَّهِ
 ٢٣٤»هذَا«:ثُم قَالَ، بِلِسانِ نفْسِهِ� رسولُ اللَّهِ ما أَكْثَر ما تخاف علَي؟ فَأَخذَ،اللَّهِ

من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَـلاَ يـؤذِ          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،  وعن أَبِي هريرةَ  
هارفَ       ،جيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمومِ الآخِرِ      ،هواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو

تمصلِي ا أَوريقُلْ خ٢٣٥»فَلْي 

                                                 
 )٢٩٨٨ (- ٥٠)٢٢٩٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٤٧٧)(١٠١/ ٨(صحيح البخاري  - 231
. يترلق بسببها ويقرب من دخول النار     ) يزل ا . (يهالا يتدبرها ولا يتفكر في قبحها وما يترتب عل        ) ما يتبين فيها  (ش [
) . أبعد مما بين المشرق(كناية عن عظمها ووسعها كذا في جميع نسخ البخاري ) أبعد ما(وفي بعض النسخ   . .) أبعد مما (

 ) ]أبعد ما بين المشرق والمغرب(وفي مسلم 
  )٦٤٧٨)(١٠١/ ٨( صحيح البخاري - 232
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وقد جعل بعض العلماء هذا الحديث من أربعة أحاديث في السنة يدور عليها جماع آداب               
 ٢٣٦.الخير

خلافـاً  ،وهو من أبين الأدلة على أن الأصل الشرعي في الرأي هو التقييد وليس الإطلاق             
 .ولمن وافق أهله من المسلمين،لفكر الغربي الذي يطلقهل

معناه أَنه إِذَا أَراد أَنْ يتكَلَّم فَإِنْ كَانَ ما يتكَلَّم بِهِ خيـرا  «:- رحمه االله تعالى  -قال النووي   
          رظْهي إِنْ لَمو كَلَّمتا اومندوبا فَلْياجِبهِ ولَيع ثَابقَّقًا يحم       سِـكمهِ فَلْيلَيع ثَابي ريخ هأَن لَه

عنِ الْكَلَامِ سواءٌ ظَهر لَه أَنه حرام أَو مكْروه أَو مباح مستوِي الطَّرفَينِ فَعلَى هذَا يكُـونُ                 
       هناكِ عسا إِلَى الْإِموبدنكِهِ مرا بِتورأْمم احبالْم مِ أَوِ        الْكَلَامـرحارِهِ إِلَى الْمجِرافَةً مِنِ انخم 

 ٢٣٧»الْمكْروهِ وهذَا يقَع فِي الْعادةِ كَثِيرا أَو غَالِبا 
فَإِنْ كَانَ ما يتكَلَّم بِهِ خيرا يثَاب علَيهِ واجِبـا كَـانَ أَو             ،إِذَا أَراد أَنْ يتكَلَّم   :"  وفي المرقاة   

وبدنبِهِ  م كَلَّمتا فَلْي،            احبم أَو وهكْرم أَو امرح هأَن راءً ظَهوس هربخ لَه رظْهي إِنْ لَمو، سِكمفَلْي
 ٢٣٨."عنه فَالْكَلَام الْمباح مأْمور بِتركِهِ مخافَةَ انجِرارِهِ إِلَى الْحرامِ

وهذَا يـدلُّ   ،وبِالصمتِ عما عداه  ،أُمِر بِقَولِ الْخيرِ  « :-  رحمه االله تعالى   -وقال ابن رجب    
        هنع تمالصو لُهوِي قَوتسي كَلَام اكنه سلَي هلَى أَنا    ،عريكُونَ خا أَنْ يلْ إِما  ،بورأْمكُونُ مفَي

 ٢٣٩.»كُونُ مأْمورا بِالصمتِ عنهفَي،وإِما أَنْ يكُونَ غَير خيرٍ،بِقَولِهِ
أَنَّ الْمرءَ إِذَا أَراد أَنْ يتكَلَّم فَلْيفَكِّر قَبلَ        :ومعنى الْحدِيثِ :"وقال ابن حجر  رحمه االله تعالى      

 ولَا مكْروهٍ فَلْيتكَلَّم وإِنْ كَانَ      كَلَامِهِ فَإِنْ علِم أَنه لَا يترتب علَيهِ مفْسدةٌ ولَا يجر إِلَى محرمٍ           
 .٢٤٠»"مباحا فَالسلَامةُ فِي السكُوتِ لِئَلَّا يجر الْمباح إِلَى الْمحرمِ والْمكْروهِ
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 )١٩/ ٢(مسلم 
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ا وكَذَلِك الْكَلَام لَا ينبغِي لَك أَنْ تتكَلَّم إلَّ       «:- رحمه االله تعالى     -وقال العز بن عبد السلام      
 .٢٤١»بِما يجر مصلَحةً أَو يدرأُ مفْسدةً

ذم العلمـاء الآراء في     ،والمحاسـبة علـى الألفـاظ     ،ولأجل تواتر الأمر بإمسـاك اللسان     
وحفـظ  ،وامتدحوا قلة الكلام  ،وسموا أهلها أهل الأهواء   ،وكثرة التشقيقات والكلام  ،الدين

لكثرة ما جاء فيـه مـن       ؛ردوا فيه أبوباً  وأف،وحذروا من آفاته وألفوا في ذلك كتباً      ،اللسان
 .نصوص الكتاب والسنة

 :عرض حرية الرأي على الأحكام التكليفية
والتي تحـض علـى حـبس      ،بناء على النصوص الواردة في خطورة الرأي والإفصاح عنه         

وقسموا ما يصدر عن الإنسان من آراء إلى أقسام         ،اللسان تكلم العلماء في وظائف اللسان     
 :ومقارنتها بحرية الرأي في الفكر الغربييحسن عرضها 

والنصيحة والدعوة إلى   ،ما كان واجباً مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر        :القسم الأول 
ولَا تكْتموا الشهادةَ ومـن     (:- تعالى   -لقول االله   ؛وأداء الشهادة ،وقول الحق - تعالى   -االله  

   هقَلْب آَثِم ها فَإِنهمكْتةَ اللهِ  (:- تعالى   -وقوله  ] ٢٨٣:البقرة[)يادهوا الشأَقِيم٢:الطَّلاق) [و [
 :وهذه الواجبات في الإسلام تنقسم في الفكر الغربي إلى قسمين

 .وذلك في حالة عدم تعارض هذه الواجبات في الرأي مع الحرية الشخصية،مباح:الأول
كأن ،لرأي مع الحرية الشخصـية    وذلك في حالة تعارض هذه الواجبات في ا       ،محظور:الثاني

أو ،يكون المستهدف بالدعوة أو النصح أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يريد ذلك             
 ٢٤٢.وأطلق ارمون بسبب ذلك،كان الشاهد لا يريد أداء الشهادة ولو ضاعت الحقوق

 القضية  والتعارض بين الحرية الشخصية وحرية إبداء الرأي وقع في اتمع الغربي فحسموا           
ففي فرنسا رفع المشرعون لمحكمة الـنقض  ؛في تشريعام الوضعية لمصلحة الحرية الشخصية 

مشكلة التوفيق بين احترام المبادئ الديمقراطية التي تحكم حرية الصحافة وبين احترام الحق             
من القانون المدني أكد احتـرام      ) ٧(وتمخض عن ذلك قرار بتعديل المادة       ،في الحياة الخاصة  

                                                 
 )٢١١/ ٢( قواعد الأحكام في مصالح الأنام - 241
 .سيأتي مزيد بيان لذلك في تعارض حرية الرأي مع الخصوصية - 242
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فإذا كان المساس بالحق في الحياة الخاصة مما        ...م١٩٧٠يولية  ١٧في  ،ق في الحياة الخاصة   الح
يقع تحت طائلة التجريم فإن تحديد النطاق المسموح به لإجراء هذا المساس يتوقف علـى               

وقاعدة ،قاعدة تحقق المصلحة الخاصة للفرد وهي حماية حياته الخاصة        :المفاضلة بين قاعدتين  
العامة وهي حماية حرية الرأي سواء في صورة حرية الصحافة أو حرية النقد             تحقق المصلحة   

 ٢٤٣.أو حرية البحث العلمي
ولذلك فإن القانون الفرنسي يعطي الطبيب الحق في رفض إفشاء سر المـريض ولـو أذن                

والتزامه بالمحافظة  ،وذلك باعتبار أن الطبيب بحكم مهنته يملك الحق في السر         ؛المريض بإفشائه 
والائتمان على الأسرار قد يكـون  ،ه مصدره القانون وليس مصدره الاتفاق مع المريض علي

 ٢٤٤.وقد يكون نابعاً من الاتفاق مع صاحب السر،نابعاً من القانون
 :ومن الأمثلة على ذلك

وفي ،وفحصها طبيب وسلم نتيجة فحصها لوالـدها      ، اعتدي على طفلة صغيرة جنسياً     -١
فرفض الطبيب أداء الشهادة    ، الطبيب وشهادته لإدانة ارم    المحكمة احتاج القاضي إلى رأي    

بناء على أا أسرار مريض ولا يجوز في مهنته إفشاء أسـرار المرضـى لا للمحكمـة ولا       
وأيـدت  ،لكن محكمة النقض الفرنسية نقضت الحكم     .فقضت عليه المحكمة بالغرامة   ،لغيرها

 ٢٤٥.الطبيب محتجة بأساس الطبيعة المطلقة لسر المهنة
وتمسكت المتهمة بشهادة طبيبها    ، امت امرأة بقتل عشيقها بتمزيق جسمه أثناء النوم        -٢

ورفض الطبيب الشهادة احتراماً لسر المهنة وأيدت محكمة        ،الذي كان يعالجها قبل الحادث    
 ٢٤٦.النقض الفرنسية هذا الرفض

وية فيهـا نفـع     ولو كان في علوم دني    ،المذاكرة في العلم النافع   :مثل،المستحب:القسم الثاني 
 .وهذا في الفكر الغربي مباح أيضاً.للناس ونحو ذلك

                                                 
 .١٤-١٣: الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشر - 243
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 من  - � -ويبغضه رسوله   ،- تعالى   -وهو التعبير بكل ما يبغضه االله       ،المحرم:القسم الثالث 
 :وهو قسمان،الأقوال والآراء

كالتعبير بما هو كفر أو وبدعة أو فيه مخالفة لما بعـث            - تعالى   - ما كان حقاً محضاً الله       -أ
والدعوة إلى ذلك وتزيينه للناس أو الدفاع عنه        ،- عليهم السلام    -به رسله   - تعالى   -الله  ا

 .وتقوية أهله
وقد يوصل صاحبه إلى الكفر واستباحة دمه سواء        ،وهذا القسم حرمته في الإسلام شديدة     

أو كان معاهداً وأتى بما ينقض عهده مـن         ،كان مسلماً كمن نطق بما هو ردة وأصر عليه        
 . أو ازدراء دين الإسلام- � -وسب رسوله - تعالى - سب االله

ولـذلك  ؛ويعد ذلك من قبيل حريـة الرأي      ،بينما لا يحظر شيء من ذلك في الفكر الغربي        
ولا شيء  ،وازدراء الديانات ونقدها  ،وإنكار الربوبية والنبوات  ،ينتشر عندهم القول بالإلحاد   
 .من ذلك يعاقب عليه صاحبه

براليين في بلاد المسلمين لا يدعون لحرية الرأي إلا للوصول ـا            وأغلب الظن أن أكثر اللي    
وليس ،كما يباح ذلك عند الغـربيين     ،وانتهاك الحرمات الشرعية  ،إلى الطعن في المقدسات   

ويهللون ،بدليل أم هم من يكرسون الاستبداد     ،مرادهم فك الاستبداد السياسي أو تخفيفه     
 .للمستبدين في كثير من الأحيان

وهذا يمكن  ،كالسب والشتم والقذف وشهادة الزور ونحو ذلك      ،ن حقاً للإنسان   ما كا  -ب
أن يقال إنه الشيء الوحيد الذي يوافق الفكر الغربي فيه أحكـام الشـريعة مـن جهـة                  

 ٢٤٧.واستثنائه من حرية الرأي،وترتيب العقوبة عليه،منعه
                                                 

: ، والموافقـات  ١/٧٢: ، والذخيرة ١/٢٥٦: الفروق: قوق البشر وح- تعالى   -ينظر في التفريق بين حقوق االله        - 247
فَما مِن حق لِلْعبدِ إلَّا وفِيهِ حق لِلَّهِ تعالَى وهو أَمره بِالْإِيصـالِ الْمـذْكُورِ               :- رحمه االله تعالى     -يقول القرافي   . ٢/٣١٦

 ولَا يوجد حق الْعبدِ إلَّا وفِيهِ حق اللَّهِ تعالَى والْقِسم الثَّالِـثُ تكْلِيـف بِـالْحقَّينِ    فَيوجد حق اللَّهِ تعالَى دونَ حق الْعبدِ 
                بلَى الْعدِ عبالْع قلِح قُطُ أَوسدِ فَلَا يبلَى الْعالَى ععاللَّهِ ت قلِيبِ فِيهِ لِحغا فَفِي التعنِ ميذْكُورالْم     ـدكَح قُطُ خِلَافسدِ فَي

.. الْقَذْفِ شرعه اللَّه صونا لِعِرضِ الْعبدِ وحدِ الْقَتلِ والْجرحِ شرعه اللَّه تعالَى صونا لِمهجةِ الْعبدِ وأَعضائِهِ ومنافِعِها علَيهِ                 
 )١٥٧/ ١(ق أنوار البروق في أنواء الفرو= اهـ الفروق للقرافي 

البتة، ولا حقوق للإنسان تؤخذ من حقوق االله  - تعالى   -الفكر الغربي على العكس من ذلك تماماً، فلا حقوق الله           : قلت
 .أو شرائعه، وإنما الحقوق هي للإنسان فقط، وتستمد من هوى الإنسان- تعالى -
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دائه ولو لم يكن فيه     وهو ما كان تركه خيراً من إب      ،ما يكره إبداؤه من الرأي    :القسم الرابع 
 .وهذا أيضاً مباح في الفكر الغربي،وعيد أو عقوبة
بمعنى أنـه لا    ،وهو ما يكون مستوي الطـرفين     ،ما يباح من الرأي والكلام    :القسم الخامس 

 :ووقع الخلاف بين العلماء فيه على قولين،للمتكلم ولا عليه
وليس في حقـه    ،ه أو عليـه   أنه لا يخلو كل ما يقوله من رأي إما أن يكون ل           :القول الأول 

 :ومن أدلة هذا القول،شيء لا له ولا عليه
ما (:- تعالى   -بدليل قول االله    ، أن الشريعة نبهت العبد إلى أن كلامه كله يكتب عليه          -١

      تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدقَو لْفِظُ مِنفهذا نكرة في سياق النفي زيـدت قبلـها         ] ١٨:ق) [ي
 ٢٤٨.ريح في العمومفهي نص ص) من(لفظة

٢-    ةَ قَالَتبِيبح أُم نولُ اللَّهِ    : عسقَالَ ر�:»         ـهِ لَـا لَـهلَيع منِ آدكُلُّ كَلَامِ اب،   ـرإِلَّا أَم
 ٢٤٩»أَو ذِكْر اللَّهِ،أَو نهي عن منكَرٍ،بِمعروفٍ

يظْهر فِي الْكَلَـامِ نـوع يبـاح     وظَاهِر الْحدِيثِ أَنه لَا     «:- رحمه االله تعالى     -قال القاري   
اللَّهم إِلَّا أَنْ يحملَ علَى الْمبالَغةِ والتأْكِيدِ فِي الزجرِ عـنِ الْقَـولِ الَّـذِي لَـيس                 ،لِلْأَنامِ

 ٢٥٠.»،بِسدِيدٍ
اللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلاَ يـؤذِ      من كَانَ يؤمِن بِ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،  عن أَبِي هريرةَ    -٣

هارج،       فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نممِ الآخِرِ      ،وواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو
تمصلِي ا أَوريقُلْ خ٢٥١»فَلْي 

ان في الكلام أو الرأي شيء مبـاح  ولو ك ، المقابل لقول الخير الصمت    - � -فجعل النبي   
كما في  ؛لأن تعمد الصمت مما جـاء النـهي عنـه         ؛لكان مقابلاً لقول الخير بدل الصمت     

                                                 
 .٧/٤٢٨: واء البيان، وأض٧/٤٩: ، ومجموع فتاوى ابن تيمية٥/١٦٠: تفسير ابن عطية: ينظر - 248
 حسن لغيره ) ٧١٣٤)(٥٨/ ١٣( مسند أبي يعلى الموصلي - 249
 )١٥٥٥/ ٤(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٧٩/ ٧( تحفة الأحوذي - 250
 )٤٧ (- ٧٤)٦٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٠١٨)(١١/ ٨(صحيح البخاري  - 251



 ١٧٥

ولَا صمات يومٍ   ،لَا يتم بعد احتِلَامٍ    «�حفِظْت عن رسولِ اللَّهِ     : أَبِي طَالِبٍ   بنِ علِيحديث  
 ٢٥٢ »إِلَى اللَّيلِ

  بنِ عنِ ابقَالَ،اسٍوع:   بِيا الننيب� طُبخلٍ قَائِمٍ   ، يجبِر وفَقَـالُوا    ،إِذَا ه ـهنأَلَ عـو  :فَسأَب
مـره  «:�فَقَـالَ النبِـي     .ويصوم،ولاَ يتكَلَّم ،ولاَ يستظِلَّ ،نذَر أَنْ يقُوم ولاَ يقْعد    ،إِسرائِيلَ

ظِلَّ وتسلْيو كَلَّمتفَلْيدقْعلْي،هموص تِملْي٢٥٣»و 
ولأن ؛ يقصد مخالفتهم  - � -وسبب النهي عن الصمت لكونه من أعمال الجاهلية والنبي          

وقد دل على أنه من عمل الجاهلية ما روي عن قَيسِ بنِ أَبِي             ،فيه تعطيلاً للسان عن عباداته    
مـا  «:فَقَالَ،فَرآها لاَ تكَلَّم  ،أَحمس يقَالُ لَها زينب   دخلَ أَبو بكْرٍ علَى امرأَةٍ مِن       :قَالَ،حازِمٍ

هـذَا مِـن عمـلِ      ،فَإِنَّ هذَا لاَ يحِلُّ   ،تكَلَّمِي«:قَالَ لَها ،حجت مصمِتةً :قَالُوا"لَها لاَ تكَلَّم؟  
أَي المُهـاجِرِين؟   :قَالَت،»  المُهاجِرِين امرؤ مِن «:من أَنت؟ قَالَ  :فَقَالَت،فَتكَلَّمت،» الجَاهِلِيةِ

مـا  :قَالَت،» أَنا أَبو بكْرٍ  ،إِنكِ لَسئُولٌ «:مِن أَي قُريشٍ أَنت؟ قَالَ    :قَالَت،» مِن قُريشٍ «:قَالَ
بقَـاؤكُم علَيـهِ مـا      «:؟ قَالَ بقَاؤنا علَى هذَا الأَمرِ الصالِحِ الَّذِي جاءَ اللَّه بِهِ بعد الجَاهِلِيةِ          

  كُمتأَئِم بِكُم تقَامتاس «، ـةُ؟ قَـالَ     :قَالَـتـا الأَئِممو:»       ءُوسمِـكِ رـا كَـانَ لِقَوأَم
افرأَش؟،ومهونطِيعفَي مهونرأْمي"لَى:قَالَتاسِ«:قَالَ،بلَى النأُولَئِكِ ع م٢٥٤.»فَه 

 ٢٥٥»فأما التزام الصمت فليس من شريعة الإسلام«:-ه االله تعالى  رحم-قال ابن قدامة 
وأَصحاب الرأْيِ  ،وبِهذَا قَالَ الشافِعِي  .فَإِنْ نذَر ذَلِك فِي اعتِكَافِهِ أَو غَيرِهِ لَم يلْزمه الْوفَاءُ بِهِ          

 ٢٥٦ولَا نعلَم فِيهِ مخالِفًا.وابن الْمنذِرِ
لأن كثيراً  ؛كما في حركات الجوارح   ،لا له ولا عليه   ،أن من الرأي ما هو مباح     :ثانيالقول ال 

 .وهذا شأن المباح،من الكلام لا يتعلق به أمر ولا ي
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 ١٧٦

إذ دلت النصـوص    ؛وضعف تعليل القول الثاني   ،ويظهر لي رجحان القول الأول لقوة أدلته      
ت العبد عنه دائـراً بـين       فما لم يكن خيراً كان صم     ،على الأمر بقول الخير أو بالصمت     

 .الوجوب والاستحباب
هذا الحديث هـو جمـاع الأمـر في الكـلام ثم            - رحمه االله تعالى     -وقد عد ابن تيمية     

وما لَـيس   ،خير مِـن السـكُوتِ عنـه      ،أَو الْمستحب ،وهو الْواجِب ،فَقَولُ الْخيرِ «:قال
 ٢٥٧».كُوت عنه خير مِن قَولِهِفَالس،ولَا مستحب،بِواجِبٍ

 من صمت نجا إِلَّا أَنَّ الْكَلَام       �وأَنه منجاةٌ لِقَولِهِ    «:- رحمه االله تعالى     -وقال ابن عبد البر     
قُـرآنِ أَفْضـلُ مِـن      بِالْخيرِ والْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ وإِدمانَ الذِّكْرِ وتِلَاوةَ الْ         

 ٢٥٨.»الصمتِ لِأَنَّ الْكَلَام بِذَلِك غَنِيمةٌ والصمت سلَامةٌ والْغنِيمةُ فَوق السلَامةِ
أَنَّ حركَةَ اللِّسانِ بِالْكَلَـامِ لَـا تكُـونُ         :والتحقِيق«:- رحمه االله تعالى     -وقال ابن القيم    
 فَيةَ الطَّراوِيستةً    ،نِموحجرا مإِمةً واجِحا رلْ إِمارِحِ     ،بوائِرِ الْجلِس سا لَيأْنانِ شإِذَا ،لِأَنَّ لِلِّسو

فَإِنِ استقَمت  ،فَإِنما نحن بِك  ،اتقِ اللَّه :تقُولُ،أَصبح ابن آدم فَإِنَّ الْأَعضاءَ كُلَّها تكَفِّر اللِّسانَ       
وأَكْثَر ما يكُب الناس علَى مِناخِرِهِم فِي النارِ حصـائِد          ،وإِنَّ اِعوججت اِعوججنا  ،منااستقَ

تِهِملَا             ،أَلْسِن أَو ولَهسرو ضِي اللَّهرا يكُونَ مِما أَنْ يانُ فَإِملَفَّظُ بِهِ اللِّستا يكُلُّ مفَإِنْ كَـانَ   ،و
وهذَا بِخِلَافِ حركَـاتِ سـائِرِ      ،وإِنْ لَم يكُن كَذَلِك فَهو الْمرجوح     ،ك فَهو الراجِح  كَذَلِ

لِما لَه فِي ذَلِك مِـن      ،فَإِنَّ صاحِبها ينتفِع بِتحرِيكِها فِي الْمباحِ الْمستوِي الطَّرفَينِ       ،الْجوارِحِ
 فَعنالْمةِ واحةِالر،      ةٌ لَهفَعنا فِيهِ ما فِيمالُهمتِعاس لَه ةِ     ،فَأُبِيحهِ فِيهِ فِي الْآخِرلَيةَ عرضلَا مـا  ،وأَمو

 .٢٥٩».فَتأَملْه،حركَةُ اللِّسانِ بِما لَا ينتفَع بِهِ فَلَا يكُونُ إِلَّا مضرةً
دلُّ علَى أَنَّ كَف اللِّسانِ وضبطَه وحبسه هو        هذَا ي « :- رحمه االله تعالى     -وقال ابن رجب    
 ٢٦٠.»فَقَد ملَك أَمره وأَحكَمه وضبطَه،وأَنَّ من ملَك لِسانه،أَصلُ الْخيرِ كُلِّهِ

                                                 
 )٤٨٠/ ٢(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - 257
 )٣٦٦/ ٨(الاستذكار  - 258
 )١٣٥/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - 259
 )١٤٦/ ٢(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط  - 260



 ١٧٧

ه إِما خير وإِما    وهذَا مِن جوامِعِ الْكَلِمِ لِأَنَّ الْقَولَ كُلَّ      «:- رحمه االله تعالى     -وقال ابن حجر    
شر وإِما آيِلُ إِلَى أَحدِهِما فَدخلَ فِي الْخيرِ كُلُّ مطْلُوبٍ مِن الْأَقْوالِ فَرضها وندبها فَـأَذِنَ                

              رش وا همِم ا ذَلِكدا عمهِ وا يؤول إِلَيلَ فِيهِ مخداعِهِ ووتِلَافِ أَنلَى اخئُولُ إِلَـى     فِيهِ عي أَو 
 ٢٦١.»الشر فَأَمر عِند إِرادةِ الْخوضِ فِيهِ بالصمتِ

وإطلاق الرأي في الغرب كان ردة فعل على استبداد الحكومات الغربية والكنائس في             ؛هذا
إذ كانت تكبت أي رأي سواء كان حقـاً أم كـان بـاطلاً بمجـرد                ؛القرون الوسطى 

وكانت تعاقب علـى إبـداء الـرأي    ،تعلق بأمور الدين أم الدنياوسواء كان فيما ي   ،الهوى
فكانـت ردة   ،وهذا ظلم ،إلا ما وافق أهواء ملوك أوربا ورهباا      ،عقوبات تصل إلى الموت   

الفعل الغربية عقب ثورات الحرية معاكسة فأباحوا الرأي الحق والباطل جميعاً فيما لا يضر              
 .فانتقلوا من ظلم إلى ظلم آخر،الآخرين

والرأي ،ويكبت الرأي الباطل ولا يسمح بـه ،ا الإسلام فهو يؤيد الرأي الحق ويدعو إليه       أم
ولا يمدح منه إلا    ،فكان ذم الرأي هو الأصل    ،الباطل أكثر من الرأي الحق كما تقرر سابقاً       

 .بما كان حقاً وهو خلاف الأصل
 فهي تندرج   وكل ما يذكر من الضوابط التي تضبط ما يصدر عن الإنسان من أقوال وآراء             

 ٢٦٢.تحت أصلين كبيرين
يا أَيها الَّذِين آَمنوا اتقُـوا االلهَ وكُونـوا مـع           (:- تعالى   -قال االله   ،الصدق:الأصل الأول 

ادِقِين١١٩:التوبة) [الص.[ 
) وإِذَا قُلْـتم فَاعـدِلُوا ولَـو كَـانَ ذَا قُربـى           (:- تعالى   -قال االله   ،العدل:الأصل الثاني 

 ].١٥٢:نعامالأ[
ذلك أن ما يصدر من الإنسان من أقوال وآراء إما أن يكون خبراً فلا بد مـن الصـدق                   

 .وإما أن يكون إنشاء فلا بد من العدل فيه،فيه
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 ١٧٨

فإننا سنجد أن الرأي    ؛ولو أردنا أن نحاكم حرية الرأي في الفكر الغربي إلى هذين الأصلين           
 :بل يناقضهما في أكثر حالاته،لينفي الغرب ومن نقلوا عنه لا ينضبط ذين الأص

فالأصل الأول وهو الصدق غير لازم فيما يصدر من أخبار عـن الإنسـان إلا إذا كـان        
الكذب فيه يضر غيره ضرراً دنيوياً كمن يخبر عن قنبلة في طائرة أو حريق في متجر فيروع                 

 .أما أن يكذب ولا يقع ضرر بكذبه على أحد فذلك مباح،الناس ويزعج السلطات
والأصل الثاني وهو العدل غير لازم في الإنشاء مما يصدر عن الإنسان إلا إذا وقع فيه ضرر                 

وكل ما يصدره الفكر الغربي من آراء وأقوال تخالف ما جاء به الرسول             ،دنيوي على أحد  
ورأس العدل وهـو    ،بل هي من الظلم والباطل    ، فليست من العدل ولا تكون حقاً      - � -

ورأس الظلـم وهـو الشـرك مشـروع في الفكـر      ، الفكر الغربيالتوحيد لا قيمة له في   
 -قـال االله    ،ويندرج تحت حرية الاعتقاد التي هي فرع عن حرية الفكـر أو الرأي            ،الغربي
 ].١٣:لقمان) [إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم(:–تعالى 

 االله   رحمـه  -يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      ،وما دون الشرك من السيئات داخل في الظلم       
قَد كَتبت فِي غَيرِ موضِعٍ أَنَّ الْحسناتِ كُلَّها عدلٌ والسيئَاتِ كُلَّها ظُلْم وأَنَّ اللَّه              :-تعالى  

وقَد ذَكَرت أَنَّ الْقِسـطَ والظُّلْـم       .لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ  ؛إنما أَنزلَ الْكُتب وأَرسلَ الرسلَ    
وانِنفِـي               :ع عونالظُّلْمِ و أْسر كرالشلِ ودالْع أْسر هحِيدِ فَإِنوالَى كَالتعاللَّهِ ت قفِي ح عون

 ٢٦٣..إما مع حق اللَّهِ كَقَتلِ النفْسِ أَو مفْردا كَالدينِ الَّذِي ثَبت بِرِضا صاحِبِهِ؛حق الْعِبادِ
 :ية الرأي في الفكر الغربيتقييد حر

وتنحية عـالم   ،مرتكز البناء الفكري للحضارة الغربيـة مـبني علـى عـالم الشـاهدة             
وغيـاب الشـأن    ،والاهتمام بشـأن الـدنيا كـون الإنسـان مركـز الكون           ،الغيب

 .ولا سلطان له على غيره،وحصره في مجال الحرية الشخصية،الأخروي
أن ينطلق الفكر الغربي ومقلده العلماني العربي       وإذا كان الأمر كذلك فمن غير المستغرب        

وليس حفـظ   ،من فكرة حفظ حقوق الإنسان المتعلقة بالإنسان التي مصدرها الإنسـان          
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 ١٧٩

إلا ما وافـق    - تعالى   -ولا حقوق الإنسان التي مصدرها شرع االله        ،- تعالى   -حقوق االله   
 .منها ما مصدره الإنسان

وفيما فيـه ضـرر     ، يكون نابعاً إلا من الإنسان     وبناء على ذلك فإن تقييد حرية الرأي لن       
 .دون اعتبار لما يتعلق بالآخرة من نفع أو ضرر،دنيوي على الإنسان

وباستقراء كثير من الدراسات الفكرية والقانونية الغربية والعربية العلمانية المتعلقة بحريـة            
 :الرأي نجدها تضع قيوداً أربعة لحرية الرأي هي

 .رين أو سمعتهم احترام حقوق الآخ-١
 . حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة-٢
 . التقييد بالقانون-٣
 . التقييد بالمصلحة-٤

فالتقييد بالنظام العام أو القانون أو المصلحة يغني كـل         ؛وهذه القيود يغني بعضها عن بعض     
 .يه كوا فضفاضة عائمة يصعب تحديدهالإمكان إدخالها ف؛واحد منها عن القيود الأخرى

مع ضرب بعض أمثلة على كل قيد منها عمل به          ،وسأذكر هذه القيود بشيء من التفصيل     
 .في الفكر القانوني الغربي

  قيد احترام حقوق الآخرين وسمعتهم:القيد الأول
وهو أهم قيد ولا يخلو منه إعلان أو ميثاق أو مؤلف عـن حقـوق الإنسـان أو عـن                    

منع الفرد من الإضرار بغيره هو الغاية الوحيدة الـتي          :حتى قال فيلسوف الحرية ميل    ،ةالحري
فالإنسان غير مسئول   ...تسوغ استعمال السلطة على أي عضو من أعضاء جماعة متمدينة         
 ٢٦٤.أمام اتمع عن شيء من تصرفاته إلا ما كان منها ذا مساس بالغير

إذا اتفـق   :ما إذا كان الاعتداء لإنقاذه فيقـول      ويستثني من عدم جواز الاعتداء على الغير        
وكان ،لأحد ولاة الأمر أو لأحد الأفراد أن شاهد امرأً يهم بعبور قنطرة ثبت أـا مختلـة           
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 ١٨٠

الوقت لا يتسع لتحذيره من الخطر الذي هو مقبل عليه جاز لمن يشاهده أن يمسـك بـه                  
 ٢٦٥.ويجتذبه دون أن يكون في ذلك أدنى اعتداء على حريته

هذا القيد في عدم الإضرار بالغير سارت المحاكم الغربية في المؤاخذة بإبداء الرأي إذا              وعلى  
 :ومن الأمثلة على ذلك،أو كان فيه أذية لهم،تعارض مع حقوق الآخرين

 في شكوى لدى اللجنة الأوربية ضد النمسا ادعى الشاكي أنـه حـوكم بقـانون                -١
ساوي عن طريق نشـر مـواد إعلانيـة         العقوبات النمساوي بتهم التشهير بالجيش النم     

وانتهت اللجنة بعد بحث إلى أن القيود التي فرضت على حق الشاكي في التعـبير في                ،معينة
من الاتفاقية وأا ضـرورية     ) ١٠(من المادة   ) ٢(هذه الشكوى لها ما يبررها طبقا للفقرة        

  ٢٦٦.ورفضت اللجنة الشكوى،لحماية سمعة الآخرين
 ادعى الشاكي للجنة الأوربية أن السلطات الألمانية اعتدت علـى            في شكوى في ألمانيا    -٢

حقه في حرية التعبير بأن فرضت عليه عقوبات تأديبية لأنه عبر عن نيته في نشـر مقـال                  
بإحدى الصحف الأسبوعية يشير فيه إلى عدم كفاءة العمل والإدارة في المنظمة التي يعمل              

 ٢٦٧. على سمعة الآخرينورأت اللجنة أن عقوبته مبررة حفاظاً،فيها
 اشتكى محام في ألمانيا لإيقاع عقوبات عليه بسبب إعلانات مكتوبة وشفهية انتقد فيها              -٣

وادعى أن العقوبة التي صدرت في حقه تشكل قيداً على حرية التعبير            ،محامي الطرف الآخر  
ون الألماني في   لكن اللجنة الأوربية رفضت دعواه وأيدت القان      ،لا مبرر له في التشريع الألماني     

وأن هذا المحامي لم يحتـرم الالتـزام        ،ورأت أن ذلك ضروري لحماية سمعة الآخرين      ،تأديبه
    ٢٦٨.الذي تفرضه عليه المهنة وهو تحريم اللجوء إلى استخدام لغة عدوانية أو مهينة

 .يجرم القذف والسب عن طريق الصحافة) ٢٩(والقانون الفرنسي في المادة 
 . الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامةحماية:القيد الثاني
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ففيما يتعلق بالأمن القومي لا يسمحون تحت ذريعة حرية الرأي لأعدائهم ببث آرائهم في              
 .أو نشر ما يهدد الأمن،أوساط شعوم

 .وفيما يتعلق بالنظام العام سيأتي الكلام عليه مفرداً لأهميته وضبابيته
صحة العامة فلا يمكن أن يسمحوا تحت ذريعة حرية الرأي بالدعايـة لأطعمـة أو               وأما ال 

 .أدوية مهلكة أو ضارة
فهي محل إشكال وتجاذب بين المفكرين والمشرعين والسياسيين مـع          ،وأما الأخلاق العامة  

 .اتفاقهم في الجملة على أن الحرية لا بد أن تقيد ا
لأن نشر ما يـؤذي الآخـرين مـن         ؛بالآخرينومنهم من يدخل هذا القيد تحت الإضرار        

كما يقرر ميل أن التصرفات المخلة بالحيـاء        ،الأخلاق الوضيعة فيه أذى لهم واعتداء عليهم      
فيصبح تحريمها  ،لأا تدخل في باب التصرفات المضرة بالغير      ؛يعاقب عليها إذا ارتكبت علناً    

 ٢٦٩.جائزاً
فيقلصون الحرية الشخصية أو الخصوصية     ،مومنهم من يدخله تحت النظام العام أو الخير العا        

إننا نعتبر من الآداب العامة ألا يصرخ الإنسان على الملأ كل           :يقول أميتاي ،لأجل هذا القيد  
 ٢٧٠.ما يمر برأسه

وخصوصاً على مقربـة مـن      ،ويذكر أميتاي أن عملية الجماع في العلن وفي وضح النهار         
 ٢٧١.فية وفي كاليفورنياملعب لا تعتبر مقبولة حتى في البلاد الاسكندينا

نشر أخبـار وصـور     ) ٣٨(وفي حماية الأخلاق يحظر قانون الصحافة الفرنسي في المادة          
 .جرائم الأحداث للمحافظة على مستقبل النشء من عدوى التقليد
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كما يحظر نشر صور نوع معين من جرائم الدم أو القسوة أو الجرائم الـتي تتنـافى مـع                   
فنشر صـورة   ، ينطبع في الأذهان ويؤدي إلى انتشار العدوى       لما للصورة من تأثير   ؛الأخلاق

وهذا الحظـر   .ويحرك في النفس الرغبة في الانتقام من المتهم       ،لجثة مقطعة إرباً يثير الاشمئزاز    
 ٢٧٢.يندرج تحت قيد المصلحة العامة

لأن التداخل بين هذه المصطلحات كـبير       ؛ويمكن إدراجه تحت حماية الأخلاق العامة أيضاً      
 :ومن الأمثلة على تقييد حرية التعبير عن الرأي بالأخلاق.ر الغربيفي الفك

 اشتكى مسجون على اللجنة الأوربية أن سلطات السجن سحبت منه امتيازات معينة             -١
لكن حكومته دافعـت    ،السماح له بالكتابة ورسم أعمال فنية     :كان يتمتع ا من قبل مثل     

متيازات سحبت من الشاكي لاقتنائه رسـوماً  عن قرار السجن أمام اللجنة الأوربية بأن الا    
فادعى الشاكي أن هذه الصور والرسوم نفذها أقرانه في السـجن           ،وصوراً وقصائد جنسية  

ورفضت اللجنة الأوربية الشكوى بنـاء      ،بطلب من حراس السجن لبيعها خارج السجن      
   ٢٧٣.التي تنص على حماية الأخلاق) ١٠(من مادة ) ٢(على فقرة 

وتقدم المتهم بشكوى   ،تهمة ترويج مواد ومطبوعات مفسدة للصغار      حوكم شخص ب   -٢
بسبب فـرض   ) ١٠(يدعي أن محاكمته تخالف الحق في حرية الصحافة الذي تكفله المادة            

لكن اللجنة الأوربية أيدت الدولة في حكم محكمتـها بحجـة أن            ..الرقابة على مطبوعاته  
وأن الإجراءات المشـكو    ،ى حرية التعبير  للدولة تقدير الحدود والقيود التي يمكن أن ترد عل        

منها لها ما يبررها على أساس أا ضرورية لحماية أخلاق الصغار وبالتالي فإا لا تخـالف                
 ٢٧٤.الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان
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 في شكوى تقدم ا أحد الناشرين ضد المملكة المتحدة ادعى أنـه بسـبب نشـره                 -٣
حوكم بتهمة البذاءة وتأكد الحكم على أسـاس     ) ر للأطفال الكتاب الدراسي الأحم  (كتاب

 ٢٧٥.أن الكتاب يفسد أخلاقياً نسبة كبيرة من الأطفال الذين يقدر لهم الاطلاع عليه
 في شكوى ضد الحكومة البريطانية أيدت اللجنة الأوربية القانون البريطـاني الخـاص              -٤

طبوعـات الجنسـية المخلـة      والقانون يمنـع الم   ،بالمطبوعات حين حرم نشر أحد الكتب     
لكن اللجنة اتكأت   ،وكانت الشكوى ترتكز على أن المنع فيه إخلال بحرية التعبير         ،بالآداب

 ٢٧٦.لحماية الأخلاق العامة) ١٠(من المادة ) ٢(على الفقرة 
 :تقييد حرية الرأي بالقانون:القيد الثالث

يكو في كتابه روح القوانين     يقول مونتس ،فالمقررون لحرية الرأي في أوربا يحدوا بالقوانين      
ولو أن فرداً فعل ما تحرمه فإنه لن        ،هي الحق في عمل ما تسمح به القوانين       :في حده للحرية  

 ٢٧٧.تكون هناك حرية
اشتكى مسجون في ألمانيا رفض السلطات السماح لـه         :ومن الأمثلة على التقييد بالقانون    

جوع إليه بقصد إعـداد شـكواه       بشراء مؤلف حول قانون الإجراءات الجنائية الألماني للر       
ورفضت اللجنة الأوربية طلبة بحجة جواز فرض قيود معينة         ،الخاصة بطلب إعادة محاكمته   

 ٢٧٨....على المسجون
 :المصلحة العامة:القيد الرابع

 فهي قيد تقيد به حرية الرأي منصوص عليه في الإعلانات والمواثيـق المتعلقـة بحقـوق                
 :يد الغربي بالمصلحةومن الأمثلة على التقي.الإنسان

بناء على قرار محكمـة بـيرن       "بروتكولات حكماء صهيون  « في سويسرا منع كتاب      -١
ولا ،وهو في الخزانة الجهنمية التابعة لمكتبة المقاطعة العامة في لوزان         ،١٩٣٥مايو  ١٤بتاريخ  
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ولا يمكـن تصـويره أو اسـتعارته خـارج        ،يمكن مطالعته إلا بعد إذن من رئيس المكتبة       
 ٢٧٩.تبةالمك

وتأثير اليهود على كـثير مـن       ،ولا يخفى أن السبب في ذلك قوة النفوذ اليهودي في أوربا          
 .المصالح الأوربية ومنها السويسرية

م المعنونة  ١٩٨٨ أن اللجنة العليا للاجئين قد أتلفت عدداً من أعداد مجلتها لشهر يناير              -٢
نسـخة  ) ٣٠٠٠٠(و،نسـخة بالإنجليزيـة   )٩٠٠٠٠(وقد طبع منها    ) Rafuqies(ب

ورئيس اللجنة وقتها كان    ،وسبب ذلك أا بحثت وضع اللاجئين في ألمانيا الغربية        ،بالفرنسية
 ٢٨٠.ونشر ذلك العدد مضر بمصالح اللجنة،سيزور ألمانيا وهي من أكبر الممولين للجنة

م الكاتب المغربي عبد المؤمن ديوري إلى       ١٩٩١يونيو٢٠ أبعدت السلطات الفرنسية في      -٣
أحصـى  ) من يملك المغرب ( وكان لاجئاً في فرنسا بسبب إصراره على نشر كتابه           الغابون

وكان سبب إبعـاده الضـجة الـتي أحـدثها الكتـاب في             ،فيه ممتلكات ملك المغرب   
قد نشرت تفاصيل هذا الإبعـاد ومسـوغاته في         .ولفرنسا مصالح كثيرة في المغرب    ،المغرب

 ٢٨١.م٢٤/٦/١٩٩١و٢٣صحيفة ليموند الفرنسية 
ى إثر اعتداء الصهاينة على ما سمي بقافلة الحرية التي سارت مـن تركيـا لإغاثـة        عل -٤

المحاصرين في غزة فقتل منهم عشرين برصاص الصهاينة طلب حاخام يهودي في حفل من              
على اليهـود  :عميدة صحفيي البيت الأبيض هيلين توماس أن توجه كلمة لإسرائيل فقالت  

وعدم تصـديقه لمـا   ،وحين أبدى امتعاضه،ث أتواأن يرحلوا عن فلسطين ويعودوا من حي  
إلى :إلى الأوطـان الـتي جـاؤوا منـها    :إلى أين يعـودوا؟ فقالـت    :قالت سألها الحاخام  

فاهتز البيت الأبيض والسياسـة     .الخ..فرنسا،بريطانيا،أميركا،الأرجنتين،روسيا،ألمانيا،بولندا
وصـودر  ،عد أن سـفه رأيها    واضطرت للاعتذار وتقديم استقالتها ب    ،الأمريكية عامة لقولها  

 .وعوقبت عليه،حقها في إبدائه
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 قاطع طلاب في جامعة كاليفورنيا السفير الإسرائيلي وهو يحاضر فيهم محتجين علـى              -٥
مع ،فحولت الجامعة هؤلاء الطلبة للنيابة بتهم جنائيـة       ،سياسات الصهاينة تجاه الفلسطينيين   

إبداء الرأي ومن ثم الخروج من القاعـة        أن العرف الغربي يجيز مقاطعة المحاضر للاعتراض و       
لكن لما كان هذا الرأي ضد اليهود وسياسام لم تتسامح فيه جامعـة             ،وتستأنف المحاضرة 

 !.عريقة في بلد الحرية
 :النظام العام والخير العام

لكن هذا القيد فضـفاض ولا      ،من القيود التي تقيد حرية الرأي عدم الإخلال بالنظام العام         
فبإمكان الحكومات التي تدعي الحرية أن تتكئ عليه لقمع الرأي كمـا هـو     ،يمكن تحديده 

 .الواقع الأمريكي والأوربي بعد أحداث سبتمبر
ويخلط البعض بين النظام العام والمصلحة العامة والمحافظة على الدولة          :محمد عصفور .يقول د 

 ٢٨٢..وهذا هو الاتجاه الغالب لدى شراح القانون المدني
أنه لا يوجد بالتأكيد معيار موضوعي      :في تعليق له على حكم لمحكمة النقض      وكتب نيواييه   

 ٢٨٣.لأن الأمر يتعلق بصفة أساسية بفكرة اجتماعية ونفسية؛للنظام العام
أيكـون  :وكما اختلف القانونيون في حد النظام العام فهم مختلفون أكثر في تحديد طبيعته            

وه فكرة واقعية اختلفوا فيما إذا كانـت        ومن اعتبر ،حالة واقعية أم فكرة خلقية أم شعورية      
 ٢٨٤.هذه الفكرة قانونية أو سياسية

ولأا ترتبط ارتباطا وثيقا    ،فالذين اعتبروه حالة واقعية جعلوه حالة فعلية معارضة للفوضى        
بالوقائع وتتغير مع الظروف فإنه لن يكون لها أي كيان أو تماسك قـانوني أو أي ثبـات                  

كل فكرة عن النظام العام متغيرة وعائمة فهي أقرب :)Louis Lucas(يقول .أساسي
أنه لا توجد فكرة للنظام العام      ) M.Mimin(وعند  .صلة بالشعور منها بالواقع القانوني    

 ٢٨٥.وإنما إيحاء فحسب بالنظام العام 
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على أنـه سـوف     ) Healy(ولذلك يؤكد   ،ويرى آخرون أن النظام العام فكرة خلقية      
 إطار قانوني بحت مذهبا يعتبر مضمونه سياسـيا بصـفة          يكون من المستحيل أن ندخل في     

إن النظام  :على الطبيعة السياسية للنظام العام فقال     ) W.Lienhard(وقد أمن   ،أساسية
 -العام هو الأداة الفنية التي تستخدمها السياسة لكي تفرض في نطاق القـانون الخـاص              

 ٢٨٦.إرادا على الأفراد
قة دد بالتشكيك في جدوى دراسة قانونية لفكـرة         إن الآراء الساب  :)Bernard(يقول  

النظام العام لما ينسب إليها من عدم التحديد والتماسك ولأن أبعادها غير المحددة للغايـة               
لأن القانون شأنه شأن كافـة      ؛تمنعها من أن تظهر في عداد التعارف أو الوحدات القانونية         

 ٢٨٧.العلوم يتطلب التحديد
 :شتركالخير العام أو الخير الم

السمو :وقد عرفه بوردو بأنه   ،مما يحد من حرية الرأي ما يسمى الخير العام أو الخير المشترك           
 ٢٨٨.بالخير الفردي المشترك الذي يتحقق بدخل اتمع

أو الخـير الخلقـي   ،أو الجمال وحده  ،أن الخير المشترك ليس الحقيقة وحدها     :ويرى لي فيور  
وإنما هو تركيب مـن هـذه       ، الكامل وحده  وهو كذلك ليس النفع المادي    ،المطلق وحده 
 ٢٨٩.الأمور كلها

وبوردو يرى أا فكرة سياسية     ،وفي الفكر النصراني أن الخير المشترك فكرة دينية أو فلسفية         
 ٢٩٠.وليست قانونية

فالخير العام يمثل رجاء المحكومين إلى حكامهم في أن يلتزموا برنامجاً معيناً أو يسيروا علـى                
 ٢٩١.م العام فهو أوامر صادرة من سلطة الحكم ملزمة للمحكومينوأما النظا،خط محدد
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 ٢٩٢.النظام والعدالة:ويحدد بوردو أن ثمة فكرتين أساسيتين في الخير المشترك هما فكرتا
 :الخير في الإسلام

ومنكرة في مئـة وتسـعة      ،تكررت لفظة الخير في القرآن معرفة بأل في تسـعة مواضـع           
 الاستعمال المقابل للخير في الفكر الغربي هـو الخـير    بيد أن ،ولها استعمالات عدة  ،مواضع

ولْتكُن مِـنكُم   (:- تعالى   -وهو مأمور به شرعاً في الأقوال كما في قول االله           ،بمفهومه العام 
- تعـالى    -ومأمور به في الأفعال في قول االله        ] ١٠٤:آل عمران ) [أُمةٌ يدعونَ إِلَى الخَيرِ   

:) كُمبوا ردباعونَوفْلِحت لَّكُملَع رلُوا الخَيافْع٧٧:الحج) [و.[ 
خلافاً للفكر المادي الغربي    ؛وتعريفات العلماء للخير تجمع بين الحظين الدنيوي والأخروي       

مما أدى إلى عدم القدرة على تطبيقه في كـثير مـن            ،المضطرب في تعريف الخير ومفهومه    
 .فضلاً عن إلزام الناس به،الأحيان
 ٢٩٣.هو الْعملُ الَّذِي يرضاه اللَّه:والْخير:- رحمه االله تعالى -بري قال الط

هو ما وصفَه الدين بِالْحسنِ ووعـد علَـى   :والْخير:- رحمه االله تعالى     -وقال ابن عاشور    
فَكَأَنه وجد نفْس   ،لَّذِي قَصده فَاعِلُه  وهو ا ،ومعنى تجِدوه تجدوا جزاءَه وثَوابه    .فِعلِهِ بِالثَّوابِ 
 هممِ             ،الَّذِي قَداسائِهِ بزجءِ ويضِ الشعِو نع ربعةِ أَنْ ينالسآنِ وفِي الْقُر الٌ كَثِيرمتِعذَا اسهو

 ٢٩٤.الْمعوضِ عنه والْمجازى بِهِ
 :وذكر الراغب قسمته إلى ضربين

 .وهو أن يكون مرغوباً فيه بكل حال، خير مطلق-١
كالمال الذي ربمـا يكـون      ؛وهو أن يكون خيراً لواحد شراً لآخر      ، وخير وشر مقيدان   -٢

 ٢٩٥. بالأمرين- تعالى -ولذلك وصفه االله ؛خيراً لزيد وشراً لعمرو
وأن ،يـة والمسلم يوقن أن الخير المطلق والشامل للدنيا والآخرة هو في اتباع الشريعة الربان            

بيد أن الفكـر المـادي      ،الخير ينقص في البشرية بقدر ما فيهم من نقص في اتباع الشريعة           
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 ١٨٨

وهو ما يتفق عليـه أفـراد   ،وأن لكل مجتمع خيره الذي يناسبه،الغربي يرى أن الخير متنوع   
وأوجبت التصـويت   ،والنظم الديمقراطية حين جعلت الشعب يحكم الشعب      ،ذلك اتمع 

ظمة التي تفرض على الناس فإنما هي تترع إلى فكرة اخـتلاف مفهـوم     على القوانين والأن  
وهذا في الأصل مؤسس على نفي الحقيقة       ،ومكان إلى مكان  ،الخير العام من زمان إلى زمان     

 .المطلقة التي أشرنا لها سابقاً
 

من غير المقبول أن يفترض أن الخير المشترك لكل اتمع هو خـير             :محمد عصفور .يقول د 
ن تصور الاختلافات والتنوعات في فهمه وتطبيقه على أا انحرافات عـن هـذا              وأ،واحد

وهو مـا  ،لأن معنى ذلك فرض عقيدة راشدة على كل المنظمات الإنسـانية        ؛المعنى الوحيد 
وفضلاً عن ذلك   ،يناهض الواقعية التي يجب أن يؤخذ ا وحدها في الدراسات الاجتماعية          

شترك مردود تاريخياً وواقعياً فلم يثبت في التـاريخ أن          فإن تصور قيام معنى وحيد للخير الم      
ثم نموذجاً موحداً يمثل فكرة الخير المشترك تحميه النظم المتنوعة والتي لا حصـر لتنوعهـا                

وإنما الثابت أن المضمون المادي لفكرة الخير المشترك مـتغير بطريقـة لا             ،اجتماعياً وخلقياً 
رام عن هذا الخير المشترك بقصد أن يبلغوا به حد          إذ لا يكف الناس عن تغيير تصو      ؛تنقطع

 ٢٩٦.الكمال
وإلا فـإن مـا أرسـلت بـه         ،هذا التقرير متأثر بالتقرير الغربي لفكرة الخير العـام        :قلت

وفرضته الشرائع من الأحكام الدينية والدنيوية هو من الخير العام          ،وأنزلت به الكتب  ،الرسل
زمان ومكان على اختلاف أجناسهم وأديام      الثابت الذي تصلح به أحوال البشر في كل         

على ،والأمن الشامل الذي ساد البشرية جميعاً إبان قوة المسلمين دليل على ذلك           ،وأفكارهم
لكنهم كـانوا   ،ما في تطبيق المسلمين في كثير من الدول المتعاقبة من خروقات وانتهاكات           

 .هم الأقرب إلى الحق والعدل
تفكير البشري تحتم على صاحب كل مبدأ ظنه أن ما يدين           وهو أن طبيعة ال   :وثمة أمر مهم  

ويرفض ،ويدعو إليـه  ،ولذا فهو ينافح عنه   ؛يمثل خيراً عاماً  ،وما يعتنقه من أفكار   ،به من دين  
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المقيـدة بالمصـالح    ،والفكرة الغربي للحرية المطلقة من القيود الدينية والأخلاقية       ،المساس به 
ن تبعهم في هذه الفكرة أـا مـن الخـير العـام             الفردية والآنية هي مما يعتقد الغرب وم      

بل يسعون في فرضها عليهم ولو خالفت معتقدام وقيمهم         ،ولذا يدعون الناس إليها   ؛المطلق
وهذه النقطة هي التي حار في تخريجهـا        ،وهو ما ينقض فكرة الحرية من أساسها      ،وأفكارهم

 .بلا قناعة ولا إقناع لغيرهمفتجاوزوها ،والعلمانيون العرب،وتسويغها المفكرون الغربيون
 :المصلحة العامة

ومنهم مـن   ،من الفلاسفة الغربيين من كان ينتصر للمصلحة الخاصة دون مقارنتها بالعامة          
بنتـام  :مثل،لكن أكثرهم يقدمون العامة على الخاصـة      ،يقارا بالعامة فيقدم الخاصة عليها    

 .وميل وسبنسر وروسو
دار عظيم من السعادة يصيب قلة من الأفراد ومقدار ضئيل          إننا إذا خيرنا بين مق    :يقول بنتام 

وـذا تسـمو مصـلحة      ،وجب أن نؤثر الثاني على الأول     ،منها يصيب كثرة من الأفراد    
 ٢٩٧.اموع على مصلحة الفرد

وفي المقارنة بين النظام والمصلحة يرى بعضهم أن النظام العام لـيس سـوى المصـلحة                
 ٢٩٨.وأصعب تحديداً،ثر مرونةوأك،لكن المصلحة أوسع منه،العامة

إلا أا تتميز عنه بصـفة أكثـر        ،وبعضهم يرى أن المصلحة العامة قريبة من الخير المشترك        
فهي وإن كانت قد تستوحي بعض المثل العليا أو القيم فإا أقرب إلى أن تكـون                ،واقعية

 مرنة غـير    ومع ذلك فهي كالخير المشترك فكرة     ،مرشداً عملياً لأجهزة الدولة في تصرفاا     
 ٢٩٩.محددة سواء في مجال السياسة أو في مجال القانون

وفي التوفيق بين   ،ولا بد من العلم أن المفكرين الغربيين يلجئون إلى العقل في تحديد المصلحة            
ولذا كان كل من يعتمد على العقـل        ؛والعقل يتأثر بالظروف المحيطة به    ،المصالح المتعارضة 

يلجأ في كثير من الأحيان إلى القانون أو إلى العدالة          ، بينها والتوفيق،وحده في تقدير المصالح   
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ويجعلها رادعاً لمـن    ،أو إلى التربية أو إلى الرأي العام أو إلى الاهتمام والعناية بالإرادة العامة            
 ٣٠٠.لم يهتد بالعقل

  ٣٠١:ويقرون أن ثمة عيوباً لفكرة المصلحة العامة أهمها
 إعطاؤها  -إن لم يستحل  -زة للقانون يصعب    فهي فكرة متجاو  ، عدم الثبات السياسي   -١

 .صورة محددة وثابتة لارتباطها بعناصر لا تمثل أي ثبات
 . أا فكرة غير مؤكدة-٢
 . أن فيها عيوباً قانونية-٣

 :المصلحة في الإسلام
بينما كانت المصلحة عند المفكرين الغربيين ضبابية ويصعب تحديدها مما جعل الاضطراب            

وفي التوفيق بينها وبين غيرها مما      ، الاعتماد على العقل وحده في تحديدها      فيها كثيراً بسبب  
بسبب أـم   ،يعرضها فإننا نجد ضبطاً وتحديداً للمصلحة في الإسلام عند علماء المسلمين          

ولم ،ينطلقون من نصوص الشريعة في حدها وفي الموائمة أو الترجيح بينها وبين ما يعارضها             
ود الشارع حاضر في أذهان العلماء وهم يعالجون قضـية          فمقص،يكلوا ذلك للعقل وحده   

وإِذَا فَسرنا الْمصلَحةَ بِالْمحافَظَةِ علَى مقْصودِ الشرعِ فَلَا وجه         :ولذا يقول الغزالي  ،المصلحة
 ٣٠٢..لِلْخِلَافِ فِي اتباعِها بلْ يجِب الْقَطْع بِكَونِها حجةً

ويؤكد على تدخل الشـرع     ،تماد على العقل وحده في إدراك المصلحة      وينفي الشاطبي الاع  
رِعايته فِـي   ) فُهِم(ما  :/ فَإِنَّ الْمراد بِالْمصلَحةِ عِندنا   :- رحمه االله تعالى     -في ذلك فيقول    

 الْعقْلُ بِدركِـهِ علَـى      حق الْخلْقِ مِن جلْبِ الْمصالِحِ ودرءِ الْمفَاسِدِ علَى وجهٍ لَا يستقِلُّ          
كـان مـردوداً باتفـاق      ) بـرده (بـل   ،فَإِذَا لَم يشهدِ الشرع بِاعتِبارِ ذلك المعنى      ،حالٍ

 ٣٠٣..المسلمين
 :وتعريفهم لها،ونجد أن المعنى الشرعي لحد المصلحة ظاهر في كلام العلماء عليها
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 ٣٠٤.لْمنفَعة أَو دفع الْمضرةوالمصلحة جلب ا:- رحمه االله تعالى -قال ابن قدامة 
 .وكل ما عارض النصوص ليس منفعة بل هو مضرة

حقيقة المصلحة هـي الـتي تصـلح ـا أحـوال            :- رحمه االله تعالى     -وقال السعدي   
 .٣٠٥وتستقيم ا أمورهم الدينية والدنيوية،العباد

 :ويقسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة
 .لقياس قسم شهد الشرع باعتباره فهذا هو ا-١
 .وهو ما كان في مقابل النص، قسم شهد ببطلانه-٢
وينقسـم إلى ضـرورات وحاجـات       ، ما لم يشهد لـه بإبطـال ولا اعتبـار معين           -٣

 .٣٠٦وتحسينات
والميزان الذي توزن به وتضبط ويمكـن اعتبارهـا أو          ،إذن فالمعول عليه في معرفة المصلحة     

قال شـيخ   ،لفهما فهـو مفسـدة    وما خا ،فما وافقهما فهو مصلحة   ،نفيها الكتاب والسنة  
وهكَذَا كُلُّ ما يأْمر اللَّه بِهِ لَا بد أَنْ تكُونَ مصلَحته           :- رحمه االله تعالى     -الإسلام ابن تيمية    

مر فَهـو إنمـا يـؤ     .راجِحةً علَى مفْسدتِهِ والْمصلَحةُ هِي الْمنفَعةُ والْمفْسدةُ هِي الْمضرةُ        
وهذَا .بِالتذْكِيرِ إذَا كَانت الْمصلَحةُ راجِحةً وهو أَنْ تحصلَ بِهِ منفَعةٌ راجِحةٌ علَى الْمضرةِ            

فَحيثُ كَانَ الضرر راجِحا فَهو منهِي عما يجلِب ضـررا          .يدلُّ علَى الْوجهِ الْأَولِ والثَّانِي    
ارـلْ               .اجِحقْبي لَم نلَى مةِ عجالْح امقِيو فْعن ضِهِمعولُ بفَقَب مِيعِهِمولِ جفِي قَب مأَع فْعالنو

                   لَـم ـنإلَـى م هلَّغى بتح همِعس نم دعِن هقَاؤبو فْعن عِيدلِّغَ الْببى يتكَلَامِهِ ح ورظُهو فْعن
سي فْعن هعم.  وا      �فَههرـركُـونُ ضى قَـطُّ يذِكْر ذَكِّري ةً لَمافِعى نقَطُّ إلَّا ذِكْر ا ذَكَّرم 

وهذَا مذْهب جمهورِ الْمسلِمِين مِن السلَفِ والْخلَفِ أَنَّ ما أَمر اللَّه بِهِ لَا بـد أَنْ                .راجِحا
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 ١٩٢

   هتلَحصكُونَ مةً  تاجِحر هتفَعنمةً واجِحر.           رـأْملَـا ي ةً فَإِنَّ اللَّهاجِحر هترضم تا كَانا مأَمو
 ٣٠٧...بِهِ

 ٣٠٨".والْأَمر الَّذِي يأْمر اللَّه بِهِ لَا بد أَنْ تكُونَ مصلَحته راجِحةً علَى مفْسدتِهِ": وقال أيضاً 
الْمصلَحةَ هِي الْمنفَعةُ الْحاصِلَةُ أَو الْغالِبةُ وكَثِيرا ما يتوهم الناس أَنَّ الشيءَ            إنَّ  :وقال أيضاً 

ينفَع فِي الدينِ والدنيا ويكُونُ فِيهِ منفَعةٌ مرجوحةٌ بِالْمضرةِ كَما قَالَ تعالَى فِـي الْخمـرِ                
وكَثِير مِما ابتدعه   .}لْ فِيهِما إثْم كَبِير ومنافِع لِلناسِ وإِثْمهما أَكْبر مِن نفْعِهِما         قُ{:والْميسِرِ

الناس مِن الْعقَائِدِ والْأَعمالِ مِن بِدعِ أَهلِ الْكَلَامِ وأَهلِ التصوفِ وأَهلِ الرأْيِ وأَهلِ الْملْكِ              
سِبح               نع ارِجِينالْخ مِن لْ كَثِيرب كَذَلِك كُني لَما وابوصا وقحا وافِعةً نلَحصم ةً أَوفَعنم وه

الْإِسلَامِ مِن الْيهودِ والنصارى والْمشرِكِين والصابِئِين والْمجوسِ يحسب كَثِير مِنهم أَنَّ ما            
 لَيع مه            مةً لَهفَعنما وينالدينِ وفِي الد مةً لَهلَحصاتِ مادالْعِبلَاتِ وامعالْماتِ وتِقَادالِاع هِ مِن

وقَد زين لَهـم    } الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا          {
فَإِذَا كَانَ الْإِنسانُ يرى حسنا ما هو سيئٌ كَـانَ استِحسـانه أَو            .عملِهِم فَرأَوه حسنا  سوءُ  

 ٣٠٩..استِصلَاحه قَد يكُونُ مِن هذَا الْبابِ
فِيهِ غَرضا ووطرا ما    وكَذَلِك الشر الْمنهِي عنه إِنما يفْعله الْإِنسان لإن لَه          :"وقال ابن القيم    

وهذِه مصلحة عاجلة لَه فَإِذا ى عنه وتركه فَأَتت علَيهِ مصلحته ولذته العاجلة وإِن كَانت               
مفسدته أعظم من مصلحته بل مصلحته مغمورة جدا فِي جنب مفسدته كَما قَالَ تعـالَى               

فالربـا  } منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما     قل فيهما إِثْم كَبِير و    {فِي الْخمر والْميسر    
والظُّلم والْفَواحِش والسحر وشرب الْخمر وإِن كَانت شرورا ومفاسد فَفِيها منفَعة ولَـذَّة             
لفاعلها ولذَلِك يؤثرها ويختارها وإِلَّا فَلَو تجردت مفسدا من كل وجه لما أَثَرها الْعاقِل ولَا               

صلا ولما كَانت خاصة الْعقل النظر إِلَى العواقب والغايات كَانَ أَعقل الناس أتركهم             فعلها أ 
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 ١٩٣

لما ترجحت مفسدته فِي الْعاقِبة وإِن كَانت فِيهِ لَذَّة ما ومنفَعـة يسـيرة بِالنسـبةِ إِلَـى                  
 ٣١٠"مضرته

وبين اتباع نصـوص    ،لدنيالأنه متعلق با  ؛ولأجل التعارض بين ما يتوهمه بعض الناس مصالح       
 ٣١١:هي،الكتاب والسنة وضع العلماء ضوابط للمصلحة

لأن الشرائع الربانية جاءت لتقرر هذا المبـدأ في كـل           ؛ عدم إخلالها بعبودية االله تعالى     -١
 .تشريعاا

الْمصـالِح الْمجتلَبـةُ شـرعا      :يقول الشاطبي ، عدم قصر المصلحة على أحد الدارين      -٢
لَا مِن حيـثُ    ،سِد الْمستدفَعةُ إِنما تعتبر مِن حيثُ تقَام الْحياةُ الدنيا لِلْحياةِ الْأُخرى          والْمفَا

 ٣١٢.أَو درءِ مفَاسِدِها الْعادِيةِ،،أَهواءِ النفُوسِ فِي جلْبِ مصالِحِها الْعادِيةِ
فلا تعارض بين النصـوص الصـحيحة والمصـالح         ، عدم معارضتها أو تفويتها للنص     -٣

 .الحقيقية
 ٣١٣.وهي حفظ الضرورات، عدم إخلالها بمقاصد الشرع-٤
 . عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها-٥

وإِذا تأَملت شرائع دينه الَّتِي وضعها بين عباده وجدَا لَـا تخـرج عـن               :يقول ابن القيم  
  الح الْخصِيل الْمصحكَان وان تزاحمت قدم أهمها وأجلـها           تسب الْإِمة أَو الراجحة بِحالِص

وأَن فَاتت أدناهما وتعطيل الْمفَاسِد الْخالِصة أَو الراجحة بِحسب الْإِمكَان وأَن تزاحمـت             
عطل أعظمها فَسادا بِاحتِمال أدناهما وعلى هذَا وضع أحكم الْحاكِمين شرائع دينه دالَّـة              

لَـة لَـا                عمـذِه الْجههِم وال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إِلَيبِكَم هِ شاهدة لَهلَي
يستريب فِيها من لَه ذوق من الشرِيعة وارتضاع من ثديها وورود من صـفو حوضـها                

حد من  وكلما كَانَ تضلعه مِنها أعظم كَانَ شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل ولَا يمكن أ            
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 ١٩٤

الْفُقَهاء أَن يتكَلَّم فِي مآخذ الْأَحكَام وعللها والأوصاف المؤثرة فِيها حقًا وفرقا إِلَّا علـى               
 ٣١٤.هذِه الطَّرِيقَة
فخلقه وأمره مبني على تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بتفويت المرجوحة           :ويقول أيضاً 

دفع المفاسد الخالصة أو الراجحـة وإن       التي لا يمكن الجمع بينها وبين تلك الراجحة وعلى          
وجدت المفاسد المرجوحة التي لا يمكن الجمع بين عدمها وعدم تلك الراجحة وخـلاف              

 ٣١٥.هذا هو خلاف الحكمة والصواب
والترجيح بـين المصـالح     ،وكل هذه المعاني العظيمة في حد المصلحة واستمدادها وضبطها        

يقصر رعايـة المصـلحة علـى الدنيويـة         الذي  ،المتعارضة غير موجود في الفكر الغربي     
 أن يكون التعـارض     -والحال هكذا -فلا غرو   ،وينطلق في تحديدها من العقل وحده     ،الآنية

مع ،وأن استجلاب ما يقرره من الحريـات      ،بين الإسلام والفكر الغربي تعارض في الأصول      
 .وهدم لأصوله،إضافة بعض الضوابط هو مسخ للإسلام

 :وصيةتعارض حرية الرأي مع الخص
وحينئذ لا بد من الحسـم      ،تتعارض حرية الرأي أحياناً مع الخصوصية أو الحرية الشخصية        

وقيدت حريـة   ،وكثيراً ما كان الحسم للخصوصـية     ،وتقديم إحداهما على الأخرى   ،بينهما
لكنـه  ،وهو احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم     ،وهذا يدخل في القيد الأول    ،الرأي لصالحها 

 .الآخرين احترام حيام الخاصةلأن من حقوق ؛أخص منه
 ما هي الخصوصية؟

صفة أو وضع يكون فيه المـرء بعيـداً عـن           :عرف معجم مريام وبستر الخصوصية بأا     
 ٣١٦.حرية لا يسمح التدخل ا:ويضيف،اتمع

والفكر الغربي وقوانينه التي انبثقت منه يعلي من شأن الحرية الشخصية بأن يفعل الإنسان              
وتتعارض حرية الرأي في كثير من الحالات مع        ، لا ينتهك حرية الآخرين    ما يشاء بشرط أن   
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 ١٩٥

٣١٧الحرية الشخصية أو خصوصية الإنسان؛    
فمثلاً من حرية إبداء الرأي عدم تقييد النشـر          

لكن صحف الإثـارة    ،ويكتب ما يشاء  ،ومن حق الصحفي أن ينشر ما يشاء      ،في الصحافة 
فتفشي ،يين أو الممثلين أو المغنين ونحوهم     لتسويق بضاعتها ترصد حياة المشاهير من السياس      

فتتعارض حرية إبداء الرأي والنشـر مـع الحريـة          ،أو تنشر صوراً فاضحة لهم    ،أسرارهم
فالفكر الغربي وقوانينه يقيد حرية الـرأي في هـذه          ،الشخصية أو الحفاظ على الخصوصية    

ة الشخصـية   وبسبب التعارض بين حرية الرأي والحري     ،الحالات لمصلحة الحرية الشخصية   
م في مادته السابعة ليؤكد احترام الحق في الحيـاة          ١٩٧٠عدل القانون المدني في فرنسا عام       

 ٣١٨الخاصة

                                                 
 :للأنظمة الغربية فيما يتعلق بالخصوصية اتجاهان - 317

يرفض الاعتراف بحق الخصوصية، وهو المقرر في القانون الإنجليزي ومحكمة النقض الإيطالية، وكذلك في              : الاتجاه الأول 
تهم أن النصوص التشريعية الوضعية التي تحمي الأسرار لا تنسـحب إلى            المحاكم الأمريكية مطلع القرن العشرين، وحج     

حماية الحياة الخاصة طالما أن الكشف عن هذه الحياة الخاصة لا يمس الاعتبار والشرف، ورفعت دعـاوى في أمريكـا                    
 فلم تقبـل    وبريطانيا بشأن صور فوتغرافية عادية استخدمت في دعايات، فاشتكى أصحاا بدعوى انتهاك الخصوصية،            

ويرى أصحاب هذا الاتجاه في القانون أن انتهاك الخصوصية فضفاض          . دعاواهم؛ لأا صور عادية وليست مخلة بشرفهم      
يصعب معه وضع نص تشريعي يتناول معناه ويحيط به، إضافة إلى أنه لا يمكن إيجاد خط فاصل بين العام والخـاص في                      

 . لا يعترف بالتعدي على الخصوصية الفرديةحقوق الأفراد؛ ولهذا كان القانون الإنجليزي
يعترف بالحق في الخصوصية، وابتدأت به القوانين الفرنسية والألمانية ثم تبعتها الأمريكية، وتوسـع إلى أن                : الاتجاه الثاني 

 قرر في أكثر القوانين الوضعية؛ إذ اعترفت بحق الشخص في رفض نشر صوره الخاصة لأي غرض ولو لم تقدح في شرفه،       
أو يقع عليه ضرر بسبب نشرها، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الاعتراف بالخصوصية وإن أعاق حرية التعبير فإنه قيمة                   

-٥٤: عبد اللطيف الهمـيم   . الخصوصية في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن، د      : اجتماعية لا بد من مراعاا، ينظر     
 .٣/٥٢: ، وحقوق الإنسان، عبد الهادي عباس٧١

يد أنه بعد قيام ما سمي بالحرب العالمية على الإرهاب انحسر الحق في الخصوصية، وتمت الموافقة في كثير مـن اـالس                      ب
النيابية والتشريعية الغربية والأمريكية على أنواع من التجسس على الأفراد، والتصنت على المكالمات، فانبرى عدد مـن                 

 الخصوصية في مقابل انتهاكها من قبل الأجهزة الاسـتخباراتية بـذرائع            أساتذة القانون لتأليف عدد من الكتب تكرس      
دايفد برين، والنظر غـير     : أميتاي إتزيوني، واتمع الشفاف   : حدود الخصوصية : مكافحة الإرهاب، ومن هذه الكتب    

رل شـايكس،   شا: إيلين ألدرمان وكارولين كينيدي، واية السرية     : جيفري روزن، والحق بالخصوصية   : المرغوب فيه 
 .٦٠-٥٩: الخير العام، إشكالية الفرد واتمع في العصر الحديث: ينظر
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 ١٩٦

على منع استعمال تسجيلات تمس حرمة الحيـاة  ) ٢٩(  وينص القانون الفرنسي في المادة    
 ٣١٩...الخاصة

والكاهن ،والطبيب ومريضـه  ،وفي القانون الأمريكي تعد المحادثات بين الزوج وزوجتـه        
ولا يمكن الاحتجاج ـا في      ،والمحامي وموكله من المحادثات المحمية المتمتعة بامتياز      ،والتائب

 ٣٢٠.ونحو ذلك في المملكة المتحدة،المحاكم أو الاستشهاد ا
ينص قانون العقوبات الفدرالي على اعتبار تصـوير أي         ) ١٦٩(وفي قانون سويسرا المادة     

وفي هولندا نص القانون على معاقبة مـن يلـتقط          ،ن جريمة جزء من الحياة الخاصة للإنسا    
كما نص القانون البلجيكي علـى      ،صورة لشخص على نحو من شأنه أن يلحق الضرر به         

وكذلك القانون  ،معاقبة الشخص الذي يلتقط صورة لإنسان في مكان خاص دون رضائه          
 ٣٢١.الفرنسي

اقب الممثلين والمغنين على نشر     وتعاقب القوانين الأطباء على إفشاء أسرار المرضى كما تع        
وكذلك العاملون في البنوك في نشر أسـرار عملائهـم          ....فضائح زملائهم أو أسرارهم   

بل نص القانون الفرنسي على وجوب كتم       ...وهكذا العاملون في الشركات والمؤسسات    
الطبيب أسرار مريضه ولو أذن المريض في إفشائها على اعتبار أن محافظة الطبيـب علـى                

 ٣٢٢رار المرضى مصدره القانون وليس الاتفاق مع المريضأس
كما تعاقب القوانين الوضعية من نسب إلى شخص بأنه مصاب بمرض معـد أو ارتكـب       

 ٣٢٣..تزويرا أو سرقة
أن مهمة الصحافة الأولى هي نشر الأخبار التي م اتمع لا فضح            :وينص القانونيون على  

 ٣٢٤...الأسرار التي تمس الحياة الخاصة
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 ١٩٧

 :ن الأمثلة على تقديم الخصوصية على حرية الرأي في القضاء الغربيوم
 نشر أحد مشاهير المطربين في فرنسا في لقاء مع إحـدى اـلات اسمـه الحقيقـي                  -١

فلا مانع مـن    ،وعد القضاء الفرنسي أن هذا فيه نشر للحياة الخاصة ولم يعد سراً           ،وهاتفه
 وعدته مساساً بسر هذا المغني على       لكن محكمة النقض رفضت ذلك    ،نشر جهات أخرى له   

وإنما يكون  ،اعتبار أن المساس بالحياة الخاصة لا يكون فقط بالكشف عن أسرارها أول مرة            
ومن يزيح الستار عن المعلـن     ..أيضاً بنشر أمر كان معروفاً من قبل ثم راح في طي النسيان           

 ٣٢٥.المنسي فهو بمثابة من يبعث من جديد الكشف عن السر
اء الفرنسي صور صحفي ممثلة كوميدية مشهورة أصيبت بحادث وهي تتنقل            في القض  -٢

على كرسي متحرك بسبب إصابة عضوية فاعتبر القانون نشر صورا مساسـاً لا يغتفـر          
 ٣٢٦.لحرمة حياا الخاصة

 :٣٢٧القيود على الإعلام 
بـين  ونشـره  ،والتعبير عنه،من المعلوم أن وسائل الإعلام هي أهم الوسائل لإبداء الـرأي       

لكن ،والغربيون يفاخرون بالحرية الإعلامية التي يتمتع ا الغربي عن غيره من الناس           ،الناس
وليس من حـق الغـربي أن       ،الحقيقة أن وسائل الإعلام ليس لها الحق في نشر كل ما تريد           
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 :ولحرية الصحافة ثلاث نظريات. يظهر آنذاك
ينادي أصحاا بالحرية المطلقة، ولكن لم تجد هذه النظرية لها مناصراً؛ لأا تؤدي إلى إفلات الكثير من مرتكبي                  : الأولى

 . الصحافةالجرائم رد وقوعها بواسطة الصحافة باسم حرية
تنكر على الصحافة حريتها وتجعلها مسئولة عن كل ما تنشره شأا كشأن الأفراد، وهذه النظرية تتفـق مـع                   : الثانية

 .الأنظمة الشمولية ولا مكان لها في الأنظمة الديمقراطية
ت الحدود الـتي حـددها   تؤكد على حرية الصحافة لكنها تؤكد أيضا على مسئوليتها الجنائية والمدنية إذا تجاوز    : الثالثة

إن كل إنسان له الحق     : م إذ جاء فيه   ١٧١٩القانون، وهذا المبدأ هو الذي سجله إعلان الثورة الفرنسية لحقوق الإنسان          
وهو الذي جـاء في     . في الحديث والكتابة والطباعة بحرية إلا ما يعتبر تجاوزا لهذه الحرية في الحالات التي يحددها القانون               

 . لحقوق الإنسان وغيره من المواثيقالإعلان العالمي
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بل لا بد من ضوابط تكون وسيلة الإعلام الناشـرة          ،يبدي فيها رأيه بلا قيود ولا ضوابط      
 .ة عن مراعاة هذه الضوابط وإلا أخذت بإخلالها اللرأي مسئول

هناك شبه إجماع على أن الصحافة يجب أن تفرض قيوداً على           :حسنين عبد القادر  .يقول د 
لأا قد تصبح خطراً على الدولة التي تقوم علـى حفـظ الأمـن              ؛حريتها لصالح الجماعة  

 الصـحافة الجماعـات     وقد تـؤذي  ،والسلام ورعاية الحقوق وإشاعة العدالة بين الناس      
وإذن من واجـب  ،بل إن عدم شعورها بالمسئولية يهدد كيان اتمع والرأي العام      ،والأفراد

 ٣٢٨هـ.ا.الدولة أن تحول بينها وبين الإضرار باتمع عن طريق التقنين
 :صناعة الأفكار وتشكيل الرأي

 -ولو لم ينصوا عليه   -ةوأما القيد الخامس لحرية الرأي الذي يمكن إضافته إلى القيود الغربي          
 .فهو قيد صناعة الأفكار وتشكيل الرأي

أو .التزام معنوي جماعي تقبل به الأغلبية عن عقيدة وليس عن خوف          :وتعريف الرأي العام  
 ٣٢٩.هو عبارة عن ردود أفعال الناس تجاه موضوعات أو تصريحات تظهر في ظروف معينة

 :٣٣٠وينقسم من جهة الزمن إلى أقسام ثلاثة
العقيـدة والشـريعة    :وعناصره،العام الكلي :يسميه علماء الاجتماع  ،ائم مستمر  رأي د  -١

 ٣٣١.والتقاليد
ولعل من أقرب الأمثلة عليه حشـد الـرأي         ،ويكون نتيجة حادثة وقعت   ، رأي مؤقت  -٢

الأمريكي خاصة والغربي عامة في حرب الخليج الثالثة ضد العراق تحت دعاوى امتلاكـه              
لة الإعلامية الأمريكية بتوجيه من صناع القرار في هـذا          إذ دارت العج  ؛أسلحة دمار شامل  
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والليبراليين منهم على وجه الخصوص بكسر الرأي الكلي لدى المسلمين كونه عقبة كأداء ضـد مشـاريع التغريـب                   
والاستعمار، وذلك يكون بضرب القطعيات الدينية والتشكيك فيها، والحملة المنظمة على مصادرها ومواطن تبليغهـا               

 . والدعاة والمساجد ونحوهاكالعلماء
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ليظهر بعد ذلك أن كل الذرائع التي أبيح ـا          ؛الاتجاه حتى تحقق غرضهم باحتلال العراق     
 .وأن الرأي العام الأمريكي والغربي قد وقع في خدعة كبيرة،غزو العراق كانت زائفة

ــداث اليومية ، رأي يومي-٣ ــن الأح ــون م ــ،ويتك ــه وس ــال وتحرك ائل الاتص
 .والشائعات والدعايات،الجماهيري

 ٣٣٢:وأما من جهة الانتشار فأقسامه ثلاثة أيضاً
ولـذا تحـرص الـدول علـى        ؛وتشكله وسائل الإعـلام المحلية    ، الرأي العام المحلي   -١  

 .والمؤثرين فيها،أو شراء القائمين عليها،امتلاكها
 . الرأي العام الإقليمي-٢
تنافس الدول الكبرى على تشكيله بإنشاء صـحف وإذاعـات          وت. الرأي العام الدولي   -٣

وتنفق في هذا السبيل أموالاً     ،ويحقق مصالحها ،وقنوات بمختلف اللغات تنشر ما يمثل فكرها      
 .والقنوات العربية الأمريكية مثال لذلك،ضخمة

والواقع يدل على أن صناعة الأفكار أو تشكيل الرأي العام عن طريق الإعلام هو من قيود                
فمثلاً معاداة الرأسماليين في إعلامهم للشـيوعية أيـام قـوة    ؛رية الرأي وإن لم يصرح به     ح

أو تشويه صورة الإسلام أو الدفاع عن المعتـدين اليهـود عـن طريـق وسـائل                ،مدها
لأن المتلقـي   ؛وما استتبعه من صدور قانون معاداة السامية هو مما يقيد حرية الرأي           ،الإعلام

 .لإقصائي يتشكل فكره ورأيه في إطار ما يضخه الإعلاملهذا الإعلام الأحادي ا
صحيح أن الرقابة على وسائل الإعلام لا تكاد توجد في الولايات           :يقول نعوم تشومسكي  

بل إا صناعة لا    ،ومع ذلك فإن صناعة التحكم في الأفكار مزدهرة جداً        ،المتحدة الأمريكية 
 ٣٣٣. والإقرار للعامةغنى عنها في مجتمع يعتمد على مبدأ القرار للنخبة

فالحرية السياسية وعلى الأخص حرية الرأي بكافة صورها ووسائلها كحريـة الصـحافة            
فكل أصبح صناعة تصنع وفق هـوى  ..الخ مثلها مثل الرأي العام ..والأحزاب والانتخابات 

الممولين وأصحاب السلطة من الحاكمين ذلك أن الممولين وهم أصحاب الاحتكارات من            
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 يكونون هم جماعات الضغط الفعالة في الأنظمة الديمقراطية الغربية إذا لم يكونوا             الرأسماليين
 ٣٣٤.هم المسيطرين على تقاليد الحكم

 :عدم ثبات حرية الرأي
بل إنه يتغير بتغير ظروف     ،إن نطاق حرية الرأي ليس ثابتاً     :تقول المحكمة الفدرالية الأمريكية   

ثم تعترف المحكمة بأن القانون قد يعاقب علـى  ..الحرب الاستثنائية والمسألة نسبية متدرجة   
 ٣٣٥صورة معينة من صور التعبير عن الرأي بوصفها خطراً في ذاا

 
 على فكرتين   -حول تقييد حرية الرأي   - والنظم الوضعية السياسية والقانونية تلتقي كلها       

 :أساسيتين
 .لئلا تنتهك بحرية الرأي؛وهي حماية الخصوصية، فردية-١
 .وهي حماية القانون أو النظام العام أو الآداب؛ جماعية-٢

 :كما أن هذه القيود تتخذ صورتين
 .وولاء قواا لها،صورة مباشرة تقوم على ما يكفل للدولة احتكار القوة:الأولى
حيث تستهدف بالعقاب ما يناهض أنظمتها بالقوة أو الانقلاب         ،صورة غير مباشرة  :الثانية

 .ونحو ذلك،أو الخيانة
عدد من المفكرين سواء كانوا سياسيين أم قانونيين أم علماء اجتماع إلى صـعوبة              ويخلص  

استخلاص معيار لتأثيم الرأي بادعاء مساسه بالنظام العـام أو تحريضـه علـى العنـف                
فليس ثمة معيار حاسم قاطع يرجع إليه للتفريق بين النقـد المبـاح والتحـريض                ،لتأثيمه
 ٣٣٦.المحظور
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أنه ما دام الشر الـذي يسـعى   :ريكية العليا أيام قوة المد الشيوعيولذا قررت المحكمة الأم 
القانون لمنعه يبلغ حداً من الجسامة فإن الدعوة إليه يجوز العقاب عليها بغض النظـر عـن       

 ٣٣٧.مدى ما ينتظر هذه الدعوة من نجاح
وهكذا القانون الفرنسي يرى أن حماية النظام العام تسوغ تدخل السلطة للحد من نطاق               

 ٣٣٨.رية الرأي بشتى الوسائلح
والنظم السياسية على اختلاف أنواعها تستتر وراء هذا الأساس الصـحيح مـن الجهـة               

 .لتحقيق أغراض سياسية بعيدة الصلة عن حماية النظام العام؛القانونية
إذا كـان   :والحجة التي طالما قذف ا الغربيون وأتباعهم الليبراليون في العالم الإسلامي هي           

 ديناً صحيحاً ومقنعاً للناس فلماذا تمنعون التنصير أو الـدعوة للأفكـار الهدامـة               الإسلام
ولماذا تحرمـون بنـاء الكنـائس ومراكـز الـدعوة إلى            ،كالعلمانية في بلاد المسـلمين    

وطباعة كتب الملحدين وتوزيعها في أوساط المسلمين؟ ولماذا تنهون عـن البدعـة             ،الإلحاد
 !ين من دينكم ومنهجكم؟والتشبه بالكفار إن كنتم واثق

الـتي  -لماذا كانت الدول الديمقراطية الليبرالية      :وهذه الحجة تقلب عليهم بمثل قولهم فيقال      
وتترل ،أيام المد الشيوعي تمنع الدعاية للشـيوعية في بلـداا  -ترعى حرية الرأي وتف ا  

          ا لدعاة القاعدة ودعاة    أقصى العقوبات بمن يفعل ذلك؟ ولماذا لا تفتح الدول الليبرالية أبوا
الإرهاب؟ ولماذا تأخذ بالظن على أدنى شبهة لمن ينتمي لهذه الأفكار؟ ولماذا أضـحى مـا    
يسمى بمقاومة أفكار التطرف والإرهاب عرفاً عالمياً؟ ولاسيما أم يزعمون أن الأنظمـة             

 .!ووقفت عجلة التاريخ عندها كما يدعون،الديمقراطية الليبرالية قد بلغت الكمال
 على جمهـور الغـربيين      -كما يسموم -فهل تخاف من تأثير عدد قليل من الإرهابيين         

واعتمدوا التجسس حلاً للحفاظ على أنظمة      ،فيتأثروا بأفكارهم؟ حتى ضحوا بحرية الرأي     
 .فاهتزت دعاوى حرية الرأي عند أدنى اختبار حقيقي لمصداقيتها،الدول

 :تقييد حرية الرأي عند المفكرين المسلمين
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المتتبع لكتابات المفكرين المسلمين في حرية الرأي يجد اختلافاً كبيراً في تقييـدها وسـبب               
ذلك أن فكرة حرية الرأي منقولة عن الفكر الغربي ثم بحث لها عما يؤيـدها في الشـريعة               

فلما اصطدمت بمحرمات الرأي والقول التي لا حصر لها قيدها من كتبوا فيهـا              ،الإسلامية
ومنع كـل مـا     ،فمنهم من أتى بقيود عامة كمن قيدها بالشريعة الإسلامية        ،ببعض قيودها 

ويمكن تقسيم اتجاهام في تقييد الحرية إلى ما        ،ومنهم من فصل في ذلك    ،خالفها من الرأي  
 :يلي

يقول !! ونص على عدم تقييدها ونسب ذلك للإسلام      ،من أطلق حرية الرأي   :الاتجاه الأول 
أما حرية التعبير فهي التي ضمنها الإسـلام في آيـات           :أيحسن الباش في تقريره لحرية الر     

حرية التعبير عن الفكر مهما كانـت فلسـفته         :وذكر من مجالاا  ...وحض عليها ،القرآن
وقد أقر الإسلام ما كان عرفاً عند العرب وأبـاح الإدلاء           :إلى أن قال  ..ومهما كان اتجاهه  

 ٣٣٩..وإبداء وجهة النظر دون قيد،بالرأي
بل الأصل  ،لأن في الشريعة الإسلامية تقييداً كثيراً لحرية الرأي       ؛اضح السقوط وهذا القول و  

كما أن القوانين الوضعية قـد اتفقـت        ،فكيف ينسب لها خلاف ذلك    ،عدم إطلاق الرأي  
 .على تقييد حرية الرأي بقيود عدة سبق تناولها

٣٤٠من لم ينص على إطلاقها ولا تقييدها ،       :الاتجاه الثاني 
صـحاب هـذا    ومن المحتمل أن أ    

تقليداً لغيرهم بمعنى أن بعضهم نقل مـن        ؛الاتجاه يرون تقييدها لكنهم لم ينصوا على ذلك       
وهذا ملاحظ في كثير ممن تناولوا بالدراسة الحرية        ،والمنقول عنه لم يقيد فتبعه الناقل     ،بعض

أو أـم ذهلـوا عـن       ،إذ إن قليلاً منهم ناقشوا هذه الأفكار ونقدوها       ؛وحقوق الإنسان 
أو أـم رأوا اختلافـاً      ،أو أم رأوا أن ضرورة تقييدها معروفة لا تحتاج إلى بيان          ،هاتقييد

 .فأعرضوا عن جميعها،كثيراً في القيود التي تقيد ا حرية الرأي
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لكن تنوعـت قيـودهم     ،وهو ما سلكه أكثر من قرروها     ،تقييد حرية الرأي  :الاتجاه الثالث 
 :ويمكن تقسيمها إلى قسمين،لحرية الرأي

 :وهم على أنواع ثلاثة،من انطلق في تقييدها من حكم الشريعة الإسلامية:قسم الأولال
أو ،أو المبادئ الإسـلامية   ،نحو تقييدها بالإطار الشرعي   ،من قيدها بقيود كلية   :النوع الأول 

أو أن يكـون الـرأي      ،أو عدم مخالفة حكـم شـرعي      ،التزام الحدود التي حدا الشريعة    
 ٣٤١.ونحو ذلك،مشروعاً

صحاب هذا الاتجاه من حاولوا استقراء موانع الرأي في الإسلام فوضعوا ضـوابط             ومن أ 
 ٣٤٢:وهي أربعة،كلية للرأي يكون الرأي جائزاً بتوافرها

 .أن يكون الرأي مشروعاً:الضابط الأول
 .امتلاك أهلية الرأي:الضابط الثاني

 .مراعاة ما يؤول إليه الرأي:الضابط الثالث
 .يلة الرأي مشروعةأن تكون وس:الضابط الرابع

نحو تقييدها بعـدم    ،من قيدها بقيود تفصيلية هي بعض قيودها وليست كلها        :النوع الثاني 
الكذب أو الغيبة أو الفحش في القـول أو الـدعوة للفسـاد والانحـراف أو إشـاعة                  

 ٣٤٣.ونحو ذلك،الفاحشة
                                                 

لامية في حقـوق الإنسـان      ، والنظرية السياسية الإس   ٩: الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشر      : ينظر - 341
والإسلام وحقوق الإنسان، محمـد عبـد الملـك    . ٩١: ، وحقوق الإنسان في القرآن، فاروق السامرائي    ٧٥: الشرعية
:  العدالة والحرية في فجـر النهضـة العربيـة         ١٠٢-١٠١: ، وحقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية     ١١٧: المتوكل
، وقـانون حقـوق     ٦٥: وق الإنسان في الإسلام، سيف الدين شاهين      ، وحق ١٨٠: وحقوق الإنسان في الأديان   ١٢٧

، الحقوق الإنسانية بين    ٤٣-٤٢: ، وقراءة لحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية      ١٠٩: الشافعي محمد بشير  . الإنسان، د 
 .٢٨: الشريعة الإسلامية والشرعية الدولية

: عبد الرحيم السـلمي   . حقيقة الليبرالية د  : ، بواسطة ٣٧٥-١/٤٠: خالد الشمراني . التعبير عن الرأي، د   : ينظر - 342
٥٥٨-٥٤٧. 

عدنان بن محمـد    . وموسوعة حقوق الإنسان في الإسلام د     . ٤٣: الحقوق والحريات العامة في عالم متغير     : ينظر - 343
يـة  ، وحقوق الإنسان بـين العالم     ١١٧: ، والإسلام وحقوق الإنسان، محمد عبد الملك المتوكل       ٥٤٥-٣/٥٤٤: الوزان

، وحقوق الإنسان في الإسـلام،      ٤٨: ، ودور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين        ١٠٢-١٠١: والخصوصية
 .١٥٥: علي الشربجي
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 ٣٤٤.من قيدها بقيود كلية وبعض التفصيلية:النوع الثالث
والقـانون  -فقيدها بالقانون أو النظام     ، في تقييدها من غير الشريعة     من انطلق :القسم الثاني 

 ٣٤٥. أو قيدها بعدم أذية الآخرين-قد يكون وضعياً
 :مناقشة هذه القيود

لأن ؛وكذا من قررها ولم يذكر لها قيـوداً فهـم مخطئـون   ،أما من نص على عدم تقييدها     
قرار الكفر والإلحاد وشتم    ويؤدي ما ذكروه إلى إ    ،إطلاق الرأي ليس من الإسلام في شيء      

 - علـيهم السـلام      -كما يؤدي إلى الإزراء بالأنبياء      ،- سبحانه وتعالى    -رب العالمين   
واعتبار ذلـك مـن    ،وانتقاد الأحكام الشرعية وردها   ،والطعن في القرآن الكريم   ،وتكذيبهم

 .الرأي
عالهم مـن   لأن هذه أف  ؛ووقوع مثل ذلك من المرتدين أو من الكفار الأصليين ليس مشكلة          

لكن المشكلة هي في إسباغ الشرعية على أنواع من         ،وما ضر ذلك الإسلام والمسلمين    ،قديم
ولم ،ويدعو إلى حرية القول   ،الكفر والضلال سواء كان ذلك بادعاء أن الإسلام يبيح الرأي         

أو كان ذلك بتقرير حرية الرأي والاستدلال لها بنصوص من الكتـاب            ،يضع قيوداً لذلك  
فيقدح في ذهن المتلقي لمثل هذه الكتابات من        ،ثم إهمال ذكر القيود التي تقيدها     ومن  ،والسنة

ومن الكفار أن الإسلام بلغ من أريحيته أنه يسمح بـالطعن والتشـكيك             ،جهلة المسلمين 
 .والسخرية بمقدساته وشعائره وأحكامه،فيه

 :واعوهم على أن،وأقل خطأ من هؤلاء من قرروا حرية الرأي لكنهم قيدوها بقيود
وأعرضوا عـن   ، من قيدوها بما جاء في المواثيق والإعلانات الدولية والقوانين الوضعية          -١

 .وهؤلاء هم أفحش هذه الطائفة خطأ،الشريعة الربانية
                                                 

، ٣١٠-٣٠٩:  وحقوق الإنسان بين التطبيق والضياع     ٢/٥٠: حقوق الإنسان، الوثائق العالمية والإقليمية    : ينظر - 344
، ودراسة مقارنة حول الإعلان العـالمي لحقـوق         ١٦٨-١٦٥: د أحمد الصالح  وحقوق الإنسان في القرآن والسنة، محم     

، وحقوق الإنسان في الإسلام وتطبيقاا      ٣٥: عمر يوسف حمزة  . ، وحقوق الإنسان في القرآن الكريم، د      ٥١: الإنسان
 .٥١: جعفر عبد السلام. د. ، والإسلام وحقوق الإنسان، أ١١٧-١١٦: في المملكة العربية السعودية

، وميثـاق   )٢٢(هذان القيدان نص عليهما الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية، مادة              - 345
-١/٣٨٢: حقوق الإنسان، الوثائق العالمية والإقليميـة     : ينظر). ١٠(حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي، مادة        

٣٨٩  . 
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فأدى ذلك إلى إباحة شيء مـن       ،لكنهم أهملوا قيوداً أخرى   ، من قيدوها ببعض قيودها    -٢
 .وهذا خطأ،الرأي المحرم

وبعض التفصيلية كـالمنع    ،ية كلية كالتقييد بعدم مخالفة الشريعة      من قيدوها بقيود شرع    -٣
 .وكانت تكفيهم القيود الكلية عن التفصيلية،من السب والشتم ونحو ذلك

وإن أراحوا أنفسهم مـن تبعـة       -وهؤلاء  ، من اقتصروا في تقييدها على القيود الكلية       -٤
 حيث لا يشعرون علـى أصـل         فإم قد أتوا من    -التفصيل في الرأي المباح والرأي المحرم     

لما سبق تقريره من أن الأصل في الإسلام منع الرأي إلا ما            ؛القضية التي دعوا إليها بالإبطال    
 .والخير من الآراء أقل من الشر،كان منه خيراً

ويبدو لي أن سبب هذا الاضطراب الكبير في ضبط الرأي وتقييده بين الكتاب المسـلمين               
 وحشدوا مـا    - وهي مصطلح حادث منقول عن الكفار        -ي  أم وافقوا على حرية الرأ    

وتورطوا ،ثم اصطدموا بكثرة ما فيها مما يخـالف الشـريعة  ،يرونه يدعمها من أدلة الشريعة  
فوقعوا في هـذا    ،فراحوا يبحثون عن قيـود شـرعية تقيـدها        ،باللوازم التي تلزم لتقريرها   

 .الاضطراب الكبير
ولو أم فعلـوا    ،ع الرأي إلا ما أذنت به الشريعة      وكان من الأسهل عليهم قلب القضية بمن      

 .ذلك لأراحوا واستراحوا
والعجيب أن من قرروا حرية الرأي من الكتاب المسلمين قد شنوا حملة شعواء على التقليد               

حتى التقليـد في  ،إذ انتقدوا التقليد بكل أشـكاله   ؛بلغت في كثير من الأحيان حد التطرف      
ودعوا ،وحشدوا الأدلة لـذلك ،رت به وأثنت على من فعله    فيما هو حق مع أن الشريعة أم      

لكن المؤسف  ،بقوة إلى إعمال العقل مستدلين بكم هائل من الآيات والأحاديث على ذلك           
ووقعوا من حيث لا يشعرون في تقليد الغربيين والعلمانيين العـرب  ،أم خالفوا ما يقولون 

عهم في اضطراب كـبير في ضـبط        مما أوق ،في تقريرهم لحرية الرأي دون نقد ولا تمحيص       
 .كما أم قلبوا هذه القضية رأساً على عقب،الرأي وتقييده

في أقواله وأفعالـه  - تعالى -علم أن المؤمن متعبد الله      - تعالى   -ومن تأمل مقام العبودية الله      
ومجانبـة مـا    - تعـالى    -والعبودية قيد تقيد صاحبها بعمل ما يرضي االله         ،وشئونه كلها 
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 في هذا   - تعالى   -كمنا الرأي والقول إلى العبودية لعلمنا أننا متعبدون الله          ولو حا ،يسخطه
والخير هو ما بينته الشريعة وهو      ،الأمر العظيم بكف اللسان وحبسه ومنعه إلا فيما هو خير         

ومن كان يؤمِن بِاالله والْيومِ الْـآخِرِ  ،وليس هو الخير المتغير في الفكر الغربي   ،ثابت في الأصل  
 .لْيقُلْ خيرا أو لِيصمتفَ

وأختم هذه المقالة بالتنبيه على أمر أرى أنه مهم وهو أن كثيراً ممن يقررون الحريـات أو                 
يقصرون نظـرم   ،ويستدلون لها بنصوص الكتاب والسنة    ،حقوق الإنسان بمفهومها الغربي   

ريـة كالحـدود    ويخرجون ما يتعارض منها مـع الح      ،في تقريرها على الأحكام الدنيوية    
قالوا نحـن لا    ،وإذا أُتي لهم بما يعارض الحرية مما له تعلق بالجزاء الأخروي          ،تخريجات باردة 

ومن ،فوافقوا الغربيين في قصر نظرم على الدنيا فقط من جهـة          ،نريد الأحكام الأخروية  
لأـم حـين يقـررون    ؛جهة أخرى ارتكبوا جناية في حق الإسلام وفي حق من يقرأ لهم           

ويستدلون لها بنصوص   ،ت أو حقوق الإنسان يعلنون أم ينطلقون فيها من الإسلام         الحريا
 ٣٤٦.وباالله التوفيق.ومعلوم أن الإسلام لا يفصل بين الدنيا والآخرة،من الكتاب والسنة

  ــــــــــــ
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تمتـع  : تعبير بمفهومها الإسلامي، وحرية الرأي والتعبير تعني      كفل الإسلام حرية الرأي وال    (

الإنسان بكامل حريته في الجهر بالحق، وإسداء النصيحة في كل أمور الدين والدنيا، فيمـا              
يحقق نفع المسلمين، ويصون مصالح كل من الفرد واتمع، ويحفظ النظام العام، وذلك في              

ومع اهتمام الإسلام بحرية الرأي والتعبير إلاَّ أنـه         . رإطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنك     
حرص على عدم تحريرها من القيود والضوابط الكفيلة بحسن استخدامها، وتوجيههـا إلى             

، فهناك حدود لا ينبغي الاجتراء عليهـا وإلا  - جل وعلا    -ما ينفع الناس ويرضي الخالق      
حق الضرر بالفرد واتمع على السواء،      كانت النتيجة هي الخوض فيما يغضب االله، أو يل        

 .٣٤٧)ويخل بالنظام العام وحسن الآداب
ولهذا الحق المكفول طرق ووسائل توصل إليه، منها ما نص الشارع على عينه بإباحـة أو                
تحريم، ومنها ما سكت عنها فلم ينص على اعتبارها ولا عدم اعتبارها، كوسائل الإعـلام            

 .الحديثة
 يحصل من تداعٍ كبير لتناول الأطروحات، وتبـادل الآراء، وتعـاطي            ويرى كل متابع ما   

الحوارات، كما يشاهد ما يسلكه كل ذي رأي من وسائل للتعبير عما في نفسه ليستشعر               
 .أنه بذل شيئاً مما تبرأ به الذّمة مهما كان حال هذه الوسيلة

نـزيل الأحكام على   والباحث الشرعي إذ يدرس أي نازلة أو يبحث في أي فكرة؛ فهمه ت            
الوقائع، ورائده تطلُّب الحق والبحث عن الدليل وإعمال الضوابط بعد استطلاع الواقـع             

 .ونشدانه
 نظرات عاجلة تبين ضوابط في هذا الموضوع؛ علَّها تكون مقدمـة لدراسـات             وعدنا هنا 

 .أكثر جداً وتوسعاً
 : قواعد ومقدمات: أولاً* 

                                                 
 .٥٤سليمان الحقيل، ص .  تضمين من كتاب حقوق الإنسان في الإسلام، د- 347



 ٢٠٨

 وقواعد يتفرع عن معرفتها وتقريرهـا بيـان الحكـم           تحتاج كل حادثة إلى معرفة أُصول     
 :الشرعي لها، وسأتناول هنا مقدمات أصول أربعة

 . مجالات إبداء الرأي: الأولى
كل أمر جاء الشرع بحكمه بدليل من الأدلة، سواء كان متعلقاً بالعبادات أو المعاملات أو               

لا أن يعمل بمقتضـى الـدليل       العقوبات أو العلاقات الشخصِية، فهذا ليس للإنسان فيه إ        
وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُـونَ             {:قال تعالى ويتفقَّه فيه،   

 ]٣٦: الأحزاب[} لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا 
 .وهذا أظهر من أن يستدل له؛ إذ العبودية الله تقتضي الامتثال لأمره

 نبياً؛ هو التحاكم    - صلى االله عليه وسلم      -ومعنى الرضا باالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد        
 الإيمـان عمـن لم      - تعـالى    -  ورد الأمر إليه، ولذا نفى االله         - تعالى   -إلى منهاج االله    

فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا            {: يستكمل هذا فقال  
 ].٦٥: النساء[} فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما 

وهذا أصل عظيم من أصول الإيمان، وهو معنى الإسلام، فـإن حقيقـة الإسـلام هـي                 
ودين المسلمين مبني علـى     . م الله والانقياد له، ومن لم يرد إليه الأمر لم ينعقد له           الاستسلا

 وإجماع الأمة، وهـي الأصـول       - صلى االله عليه وسلم      -اتباع كتاب االله وسنة رسوله      
 ٣٤٨.المعصومة التي لا يجوز تجاوزها أو الخروج عنها

يا أَيها الَّذِين   { : -عالى   ت -قال  . ٣٤٩وعلى أساسها توزن جميع الآراء والأقوال والأعمال      
              لِيمع مِيعس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتولِهِ وسريِ اللَّهِ ودي نيوا بمقَدوا لَا تن١: الحجـرات [} آم[ ،

لَه، بـلْ   قَب: لَا تسرِعوا فِي الْأَشياءِ بين يديهِ، أَي      : أَي: قال الحافظ ابن كثير في معنى الآية      
كُونوا تبعا لَه فِي جمِيعِ الْأُمورِ، حتى يدخلَ فِي عمومِ هذَا الْأَدبِ الشرعِي حدِيثُ معـاذٍ                
،فعن رِجالٍ مِن أَصحابِ معاذٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بعـثَ معـاذًا إِلَـى                

فَإِنْ لَم يكُن فِي    «: أَقْضِي بِما فِي كِتابِ اللَّهِ، قَالَ     : ، فَقَالَ » كَيف تقْضِي؟ «: فَقَالَاليمنِ،  
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فَإِنْ لَم يكُن فِي سنةِ     «: فَبِسنةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، قَالَ       : ، قَالَ » كِتابِ اللَّهِ؟ 
الحَمد لِلَّهِ الَّـذِي وفَّـق      «: أَجتهِد رأْيِي، قَالَ  : ، قَالَ » اللَّه علَيهِ وسلَّم؟  رسولِ اللَّهِ صلَّى    

فَالْغرض مِنه أَنه أَخر رأْيه ونظَره واجتِهاده       . ٣٥٠»رسولَ رسولِ اللَّهِ لِما يرضِي رسولَ اللَّهِ      
    ابِ والْكِت دعا بيِ          إِلَى مـدي نيقْدِيمِ بابِ التب ا لَكَانَ مِنمهنثِ عحلَ الْبقَب همقَد لَوةِ، ونالس

} لَا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ     {: قَالَ علِي بن أَبِي طَلْحةَ، عنِ ابنِ عباسٍ       .اللَّهِ ورسولِهِ 
وقَالَ .نهى أَنْ يتكَلَّموا بين يدي كَلَامِهِ    : وقَالَ العوفي عنه  .كِتابِ والسنةِ لَا تقُولُوا خِلَاف الْ   : 

                                                 
) ١٢٥٠٢ (٢٤٢ و٢٣٦ و٥/٢٣٠وأحمـد في المسـند   ) ١٣٢٧(والترمـذي   ) ٣٥٩٢(  أخرجه أبـو داود      - 350

 وجود إسناده و ابن أبي شـيبة في المصـنف           ١/٤وابن كثير في تفسيره        )   ٢٠٨٣٦(والبيهقي   ) ١٦٨( والدارمي  
والفقيـه  ) ١٢٦٤(والعلل المتناهيـة    ) ٣٦٢ (٢٠/١٧٠والطبراني في الكبير    ) ٥٥٩(والطيالسي) ٢٩١٠٠و٢٢٩٨٨(

 صحيح لغيره ) ٥٠٩ و٥٠٨ و٥٠٧ و٥٠٦ و٤٠٧(والمتفقه 
 ) ٢١٧ص  / ٦ج  (- وحسنه العلامة ابن باز رحمه االله مجموع فتاوى و مقالات ابن باز 

وهذَا الْحدِيثُ فِي الْمسانِدِ والسننِ بِإِسنادِ جيدٍ       :"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  عقب روايته له واحتجاجه به              
 )٣٦٤ص  / ١٣ج  (-مجموع الفتاوى " 

  وذلك لكون أكثرهم ثقات أثبات  ،وكذلك جريانُ العمل عليه كافٍ لتقويتـه ،   جها: قلت ،لةُ أصحاب معاذ لا تضر
وعلى فرض عدم الصحة، فالحديث صحيح مرسلٌ ، والمرسلٌ محتج به عند جمهور العلماء ، فلا وجه لرده من قبل ابـن                

وأخطأ الألباني  .  الأمة بالقبول، وهذا كاف لتقويته والعمل به       ولكنه من الأحاديث التي تلقتها    . حزمٍ ولا من قِبلِ غيره      
ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة        : حيث قال بعد أن ضعفه    ) ٨٨١(في فهم هذا الحديث في ضعيفته       

 والسـنة،   مع القرآن وإنزاله إياه معه مترلة الاجتهاد منهما، فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود الـنص في الكتـاب                   
فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب، وهذا التفريق بينهما لا يقول به مسلم، بل الواجب النظر بالكتـاب                      
والسنة معاً وعد التفريق بينهما، لما علم من أن السنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقه وتخصص عمومه كما هو معلـوم                     

 هـ.ا… 
إذا : ومعـنى الحـديث   . رها لا وجود لها أصلاً، ولم يقل أحد ممن فسر هذا الحديث بذلك            وهذه القضية التي أثا   : أقول

عرضت علي قضية أنظر هل لها حل في كتاب االله فإن كان لها حل في كتاب االله تعالى صريح كالمواريث مثلاً أحكم ا              
لحكم فقط وإن كان لها حكم مباشرة دون الرجوع للسنة، لأن السنة في هذه الحال تكون ـ إن وجدت ـ مؤكدة ل  

مجمل في الكتاب يرجع إلى السنة المفصلة لهذا الحكم وإذا لم يكن لها حكم في الكتاب فنرجع إلى السنة لأن فيها أحكاماً           
فهذا مقصد معاذ ـ وإن لم يوجد نص صريح لا في الكتاب ولا في السنة  : زائدة على القرآن كتحريم الحمر الأهلية مثلاً

 "الرد على الألباني حول تفسير القرآن الكريم "اجع كتابي ر .. نجتهد
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اهِدجلَـى                : مع اللَّـه قْضِيى يتءٍ، حيبِش لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلَى روا عاتفْتلَا ت
 ٣٥١.لِسانِهِ

 الرد إلى الكتاب والسنة وعدم مخالفتهما مهما ظهر بالرأي والفكـر            وعلى هذا الهدي في   
 .مخالفتهما للمصالح؛ سار سلف هذه الأمة

ولَا ينبغِي لَها أَنْ تتبع بِالرأْي      ، إِنَّ السنن لَا تخاصم     : " قَالَ : - رحمه االله    -قال أبو الزناد    
  فْكِيرالتو ،  لَ النفَع لَودِينٍ إِلَى دِينٍ            و قَلُوا مِنتإِلَّا ان موضِ يمي لَم ذَلِك غِـي   ، اسبني هلَكِنو

                 ـوهجوو نـنرِي إِنَّ السملَعو الَفَهخ أَو أْيالر افَقا ولَى ما عبِه كسمتيو ملْزنِ أَنْ تنلِلس
فَما يجِد الْمسلِمونَ بدا مِن     ، ومجانبتِهِ خِلَافًا بعِيدا    ، خِلَافِ الرأْيِ   الْحق لَتأْتِي كَثِيرا علَى     

ودلَّهم علَى  ، ولِمِثْلِ ذَلِك ورِع أَهلُ الْعِلْمِ والدينِ فَكَفَّهم عنِ الرأْيِ          ، اتباعِها والِانقِيادِ لَها    
 .٣٥٢" إِنه يأْتِي الْحق علَى خِلَافِهِ فِي وجوهٍ غَيرِ واحِدةٍ ،غَورِهِ وغَورتِهِ 

ولذا كان مجال الرأي في الإسلام مجالاً محكوماً بالكتاب والسنة والإجماع، فما قرر فيهـا               
وإذا أعمل الإنسان رأيه وقرر نتائج بناها على مقتضـى          . فهو أصل معصوم لا يخرج عنه     

ي معارضة لكتاب االله وسنة رسوله؛ فقد راغم الشـرع ولم يقابلـه             المصالح أو غيرها وه   
 ٣٥٣.بالرضى والتسليم

اقْتتلَتِ امرأَتـانِ مِـن   : عنِ ابنِ الْمسيبِ، وأَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ  
 فَقَتلَتها وما فِي بطْنِها، فَاختصموا إِلَى رسولِ االلهِ         هذَيلٍ، فَرمت إِحداهما الْأُخرى بِحجرٍ،    

                  أَو ـدبةٌ عا غُرنِينِهةَ جأَنَّ دِي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسى رفَقَض ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص
ها، وورثَها ولَدها ومن معهم، فَقَالَ حملُ بن النابِغةِ         ولِيدةٌ، وقَضى بِدِيةِ الْمرأَةِ علَى عاقِلَتِ     

ذَلِيالْه :                لَّ، فَمِثْلُ ذَلِكهتلَا اسو طَقلَا نلَا أَكَلَ، وو رِبلَا ش نم مأَغْر فولَ االلهِ، كَيسا ري
، مِن أَجـلِ    » إِنما هذَا مِن إِخوانِ الْكُهانِ    «:  وسلَّم يطَلُّ، فَقَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ      

عجعِهِ الَّذِي سج٣٥٤"س. 
                                                 

 )٣٦٤/ ٧( تفسير ابن كثير ت سلامة - 351
 )٣٩٢/ ١(والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ) ٣٠٥/ ١( الحجة في بيان المحجة - 352
 .٢٥٠بيان الدليل على تحريم التحليل، ص : انظر - 353
 ) ١٦٨١ (- ٣٦)١٣٠٩/ ٣(لم وصحيح مس ) ٦٩١٠)(١١/ ٩(  صحيح البخاري - 354



 ٢١١

قال العلماء إنما ذم سجعه لأنه عارض حكم الشرع ورام إبطاله، ولذا شـبهه بالكهـان                
 ٣٥٥.الذين يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين

 منه بعينه في الشرع؛ فإن للمسلم أن يتخذ فيه رأياً يبديه لا            وأما ما لم يبين حكمه والموقف     
 .يتعارض مع الضوابط العامة لإبداء الرأي

 .وذلك كطريقة تنفيذ ما أمر االله به وسكت عن طريقة تنفيذه، أو ما لم يرد به نص محكم
ن ما  ، وأ  ٣٥٦)لا اجتهاد في موارد النص    (ولذا كان من القواعد المقررة عند أهل العلم أن          

 ٣٥٧.عارض النص ففاسد الاعتبار
 . صاحب الرأي: الثانية

ولَا تقُولُوا لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَـذِب       { :   من يقول بلا علم، فقال      - تعالى   -ذم االله   
للَّهِ الْكَـذِب لَـا     هذَا حلَالٌ وهذَا حرام لِتفْتروا علَى اللَّهِ الْكَذِب إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَى ا            

 .]١١٦: النحل[} يفْلِحونَ 
ولاَ تقُولُوا عن شيءٍ هذَا حرام ، وهذا حلاَلٌ ، إِذَا لَم يأْتِكُم حِلُّه وتحرِيمه عنِ االلهِ ورسولِهِ                  

   هدحااللهُ و وه مرحيلِّلُ وحفَالَّذِي ي ، ) .ذا ابلُ فِي هخديو   دنـتسـا ملَه سةٍ لَيعاعِ بِدتِد
                    أْيدِ الـرـرجااللهُ بِم لَّـها أَحيءٍ مِمش رِيمحت االلهُ ، أَو مرا حيءٍ مِملِيلُ شحت أَو ، عِيرش

إِنهـم لاَ   : يقُولُ عنهم   ثُم يتوعد االلهُ تعالَى الذِين يفْترونَ الكَذِب علَى االلهِ ، و          ) .والهَوى  
 ٣٥٨.يفْلِحونَ فِي الدنيا ، ولاَ فِي الآخِرةِ 

                                                                                                                            

الغرم أداء شيء لازم قال في المصباح غرمت الدية والدين وغير ذلك أغرم من باب تعب إذا أديتـه                   ) كيف أغرم (ش   [
أي ) فمثل ذلك يطـل (أي ولا صاح عند الولادة ليعرف به أنه مات بعد أن كان حيا  ) ولا استهل (غرما ومغرما وغرامة  

إنما هـذا  (إذا أهدر وطله الحاكم أهدره ويقال أطله أيضا فطل هو وأطل مبنيين للمفعول     يهدر ولا يضمن يقال طل دمه       
قال العلماء إنما ذم سجعه لوجهين أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله والثاني أنه تكلفه                 ) من إخوان الكهان  

لى االله عليه وسلم يقولـه في بعـض         في مخاطبته وهذان الوجهان من السجع مذمومان وأما السجع الذي كان النبي ص            
الأوقات وهو مشهور في الحديث فليس من هذا لأنه لا يعارض به حكم الشرع ولا يتكلفه فلا ي فيه بل هو حسـن                       

 ]فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم) كسجع الأعراب(ويؤيد ما ذكرناه من التأويل قوله 
 ).٤/٣٣٢(ته العدة، إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد، مع حاشي - 355
 .١٤٧شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص : المادة الرابعة عشرة من قواعد الّة، وانظر - 356
 ).٢/١٢٩(آداب البحث، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي،  - 357
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠١٧: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 358
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 :الِاجتِهاد الْواقِع فِي الشرِيعةِ ضربانِ: قال الشاطبي
بِمعرِفَةِ ما يفْتقِر    ١الِاجتِهاد الْمعتبر شرعا، وهو الصادِر عن أَهلِهِ الَّذِين اضطَلَعوا        : أَحدهما

غَير الْمعتبرِ وهو الصـادِر عمـن       : والثَّانِي. إِلَيهِ الِاجتِهاد، وهذَا هو الَّذِي تقَدم الْكَلَام فِيهِ       
مجردِ التشـهي والْـأَغْراضِ،     لَيس بِعارِفٍ بِما يفْتقِر الِاجتِهاد إِلَيهِ؛ لِأَنَّ حقِيقَته أَنه رأْي بِ          

وخبطٌ فِي عِمايةٍ، واتباع لِلْهوى، فَكُلُّ رأْيٍ صدر علَى هذَا الْوجهِ فَلَا مِريةَ فِـي عـدمِ                 
 بينهم بِما أَنزلَ اللَّـه      وأَنِ احكُم {: اعتِبارِهِ؛ لِأَنه ضِد الْحق الَّذِي أَنزلَ اللَّه كَما قَالَ تعالَى         

 ] .٤٩: الْمائِدةِ[} ولا تتبِع أَهواءَهم
يا داود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِـالْحق ولا تتبِـعِ               {: وقَالَ تعالَى 

 .٣٥٩] .٢٦: ص[آيةَ الْ} الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّه
 .وهذا كما يكون في أحكام الشرع فهو في كل علم، فليس لأحدٍ أن يتناوله بغير إتقان له

وما يتبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّن لَا يغنِـي مِـن            {:   من يتبع الظن    - تعالى   -وقد ذم االله    
: وجعل طاعة من يتبع الظن ضـلالاً      . ]٣٦: يونس[}  يفْعلُونَ الْحق شيئًا إِنَّ اللَّه علِيم بِما     

وإِنْ تطِع أَكْثَر من فِي الْأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللَّهِ إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هـم إِلَّـا                   {
 .]١١٦: الأنعام[} يخرصونَ 

ة والاختصاص فيما يتكلّم عنـه، وكـلام        فلا بد أن يكون صاحب الرأي من أهل الخبر        
 .الإنسان فيما يجهله غير مفيد

فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لَـا      { :  أمر بسؤال أهل الذكر دون غيرهم      - تعالى   -واالله  
 .، وهذا دليل على أن ما يقوله غير العالم لا عبرة به]٤٣: النحل[} تعلَمونَ 

لم رجال المشورة جعلوا من صفام العلم فيما يستشـارون فيـه،         ولذا لما وصف أهل الع    
   اددنزِ ميوخ نقَالَ ابـكَلَ           : وا أَشفِيمونَ، ولَمعا لَا ياءِ فِيملَمةُ الْعراوشلَاةِ ملَى الْوع اجِبو

، وجوه والناس فِيمـا يتعلَّـق       علَيهِم مِن أُمورِ الدينِ، ووجوهِ الْجيشِ فيما يتعلق بالحرب        
 .٣٦٠.بِالْمصالِحِ، ووجوهِ الْكُتابِ والْوزراءِ والْعمالِ فِيما يتعلَّق بِمصالِحِ الْبِلَادِ وعِمارتِها

                                                 
 )١٣١/ ٥(الموافقات  - 359
 )٢٥٠/ ٤(بي  تفسير القرط- 360
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 .فجعل كلاً يستشار فيما هو مختص به
ه، ولذا ذكر الفقهاء أنـه  وكذا إبداء الرأي لا يسوغ لمن لم يكن مختصاً في فن أن يتكلم في      

، فكذلك غير الطب يمنع من لم يكن مؤهلاً مـن           ٣٦١يشرع الحَجر على المتطبب الجاهل    
 .إبداء رأيه؛ إذ لا يوثق برأيه

فالعالم بالشرع يبين أحكام الشرع وضوابطه في كل أمر وتصرف، لكن ليس له أن يصف               
 .العلاج المركَّب للمرضى إلا إذا كان مع ذلك طبيباً

.. والمهندس له أن يتناول أموراً هندسية بالرأي لكن الفتوى إنما تناط بالعالم بالشرع فقط             
 .وهكذا

والسبب في هذا أن الرأي المعتبر هو المبني على العلم والتثبت، وأما ما لم يبن عليهما فهـو                 
م في مجال   محض ظن لا يغني عن الحق شيئاً، ومعلوم أن للخيالات والأوهام رواداً لا يعبأ               

 :الفكر، ومن هنا كان أهل العلم لا يعتبرون بكل خلاف حتى قيل
 ٣٦٢إلا خلاف له حظ من النظر*** وليس كل خلاف جاء معتبراً 

وإذا أريد قياس الرأي ومعرفة مكانته استند الناظر إلى ما استمد منه؛ هـل هـو العلـم                  
  ومحض الهوى؟والتثبت، أو بني على المصالح الشخصية والعصبيات الجاهلية

وقد قرر أهل العلم أدلة يبنى عليها الحكم الشرعي، وطرقاً للاستدلال والتـرجيح فيهـا               
توصل للمطلوب، وإذا راعى أهل العلم ذلك في الأحكام الشرعية؛ فهـو تنبيه على اعتبار            
المنهج نفسه في سائر معمــولات الذهـن، فلا بد أن تبنى على دليل معتبر، ولا بد من                

 .اعاة طرق الترجيح بين الآراءمر
القدرة على ذلك، والتأهل له، واستناده على ما يعضده؛ فإنه          : وكما يشترط لإبداء الرأي   

إرادة الحق والخير، وهذا من معنى الإخلاص وحسن الإرادة الـتي هـي     : يشترط فيه أيضاً  
 .مناط خيرية العمل وصلاحه وقبوله
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بب الْفَرقِ بين أَهلِ الْعِلْمِ وأَهلِ الْأَهواءِ مـع وجـودِ           وس" : قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
                ورأْمم وهادِ، وتِهالِاجاءِ، والِاقْتِض بِهِ مِن ا أُمِرلَ مفَع الِما أَنَّ الْعمهلِ كُلٍّ مِنتِلَافِ فِي قَوالِاخ

لِيلُهد ا قَامتِقَادِ مفِي الظَّاهِرِ بِاع. 
وإِنْ لَم يكُن مطَابِقًا لَكِن اعتِقَادا لَيس بِيقِينٍ، كَما يؤمر الْحاكِم بِتصدِيقِ الشاهِدينِ ذَوِي              
الْعدلِ، وإِنْ كَانا فِي الْباطِنِ قَد أَخطَآ أَو كَذَبا وكَما يؤمر الْمفْتِي بِتصدِيقِ الْمخبِرِ الْعـدلِ    
الضابِطِ، أَو بِاتباعِ الظَّاهِرِ فَيعتقِد ما دلَّ علَيهِ ذَلِك، وإِنْ لَم يكُن ذَلِك الِاعتِقَـاد مطَابِقًـا              

 ولَم  فَالِاعتِقَاد الَّذِي يغلِب علَى الظَّن هو الْمأْمور بِهِ الْعِباد، وإِنْ كَانَ قَد يكُونُ غَير مطَابِقٍ              
               ةٍ أَونِ فِي قَضِييادضتنِ ميتِقَاداع الِمالْع قَدتطَابِقٍ قَطُّ فَإِذَا اعرِ متِقَادٍ غَياطِنِ بِاعوا فِي الْبرمؤي

          الْحِكْمابِ والْكِت اعِهِ مِنبا بِاتنا أُمِراعِهِ لِمباتو قدِهِ الْحقَص عنِ ميتقَضِي     ،هلَمعي ا لَمبِم ذِرةِ ع
         مهاءِ فَإِنولِ الْأَها بِخِلَافِ أَهنه فُوعرطَأُ الْمالْخ وهى        {وـوهـا تمو ونَ إِلا الظَّنبِعتإِنْ ي

فُس٢٣: النجم[} الأَن . [         ـدع عم قِيضلُ النقْبا لَا يمزقُولُونَ جا يونَ بِممرحيمِ الْعِلْـمِ   و
بِجزمِهِ، فَيعتقِدونَ ما لَم يؤمروا بِاعتِقَادِهِ لَا باطِنا ولَا ظَاهِرا، ويقْصِدونَ ما لَـم يـؤمروا                

قْتِصادِ مـا   بِاقْتِصادِهِ، ويجتهِدونَ اجتِهادا لَم يؤمروا بِهِ، فَلَم يصدر عنهم مِن الِاجتِهادِ والِا           
يقْتضِي مغفِرةَ ما لَم يعلَموه، فَكَانوا ظَالِمِين تشبِيها بِالْمغضوبِ علَيهِم، وجاهِلِين شـبِيها             

بِالظَّالِمِين. 
            لَكس قَدو قى الْحسِو ضغَر لَه سلَي الْعِلْمِي ادتِهالِاج ضحالْم هِدتجالْمـا   وأَمو ،بِيلَهس

متبِع الْهوى الْمحضِ فَهو من يعلَم الْحق ويعانِد عنه، وثَم قِسم آخر وهم غَالِب، وهو أَنْ                
 عن النبِي   يكُونَ لَه هوى فِيهِ شبهةٌ فَيجمع الشهوةَ والشبهةَ، ولِهذَا جاءَ فِي حدِيثٍ مرسلٍ            

-      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهقَالَ - ص  :»         حِبياتِ وهبودِ الشرو دعِن اقِدالن رصالْب حِبي إنَّ اللَّه
ب فَالْمجتهِد الْمحض مغفُور لَه ومأْجور، وصـاحِ      . » الْعقْلَ الْكَامِلَ عِند حلُولِ الشهواتِ    

الْهوى الْمحضِ مستوجِب لِلْعذَابِ، والْمركَّب مِن شبهةٍ وهو مسِيءٌ، وهم فِي ذَلِك علَى             
            سِـبِينتنالْم مِن رِينأَختالْم أَكْثَرةِ، واحِياتِ الْمنسبِ الْحسبِحو لِبغا يبِ مساتٍ بِحجرد

ت إلَى فِقْهٍ أَولُونَ بِذَلِكتبفٍ مو٣٦٣".ص 
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 . مراعاة مآل الرأي: الثالثة
إنَّ إبداء الرأي الذي يستند لأصل ولا يخالف الشريعة، وإن كان في أصله مباحاً، قد ثبت                
الإذن بإبدائه بحسب الأصل، غير أنه في بعض الأحوال قد ينجر عنه في مآله من الأضـرار          

المصلحة والعدل، فتكون الآراء المباحـة أو المشـروعة   والمفاسد ما ينافي مقصد الشرع في  
 .مؤدية إلى خلاف مقاصدها

ويحدث ذلك بسبب عدم التبصر بمآلات التصرفات والآراء والأقوال، أو سبب الباعـث             
وسواء كان الباعث فاسداً أو صالحاً فإن مجـرد مفسـدة المـآل،             . السيئ عند متعاطيها  

 .لرأي رأياً مذموماً واجب الكتمانوالنتيجة السلبية للرأي؛ يجعل ا
فهذا معيار توزن به الآراء والاجتهادات، وهو مدى كون آثارها محقِّقة لمقاصد الشرع أو              

إنَّ الْأَحكَام شرِعت لِمصالِحِ الْعِبادِ كَانتِ الْأَعمـالُ معتبـرةً          " : مناقضة له، قال الشاطبي   
لشارِعِ فِيها كَما تبين، فَإِذَا كَانَ الْأَمر فِي ظَاهِرِهِ وباطِنِهِ علَى أَصـلِ             بِذَلِك؛ لِأَنه مقْصود ا   

الْمشروعِيةِ؛ فَلَا إِشكَالَ، وإِنْ كَانَ الظَّاهِر موافِقًا والْمصلَحةُ مخالِفَةً؛ فَالْفِعلُ غَير صحِيحٍ            
وإِنما قُصِد بِها أُمور أُخر     ]لأنفسها[عمالَ الشرعِيةَ لَيست مقصودة     وغَير مشروعٍ؛ لِأَنَّ الْأَ   

هِي معانِيها، وهِي الْمصالِح الَّتِي شرِعت لِأَجلِها؛ فَالَّذِي عمِلَ مِن ذَلِك علَى غَيـرِ هـذَا                
 .٣٦٤".الْوضعِ؛ فَلَيس علَى وضعِ الْمشروعاتِ

، ومقتضاها تحريم أمر مباح لما يفضي       )سد الذرائع المفضية للفساد   : (ومن هنا نشأت قاعدة   
 .إليه من مفسدة
 عن قتل المنافقين دفعاً لمفسدة تحدث الناس بـأن          - صلى االله عليه وسلم      -وامتناع النبي   

 .محمداً يقتل أصحابه؛ فرد من أمثلة هذه القاعدة
ي ولا لمفت أو مفكر أن يقرر رأياً ـ مهما كان صواباً  وعليه؛ فإنه لا يسوغ لصاحب رأ

 .ـ إذا ترتب على ذلك مفسدة أعظم، أو كان مثيراً لفتنة
فالذي ينتقد بعض كتب علماء أهل السنة، ويقرر أن فيها تقريرات غير معصومة؛ فهو ـ  
وإن قرر حقاً ـ إن أظهر رأيه في زمن تشرئب فيه الفتن وتظهر البدع فقد نـاقض هـذا    
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  ليكون وجهة نظر تعرض إلى جانب وجهة         - تعالى   -وإذا حول إنسان دين االله      . الأصل
قد أعطـى معـارِض     فنظر أخرى مخالفة؛ فإنه، وإن تذرع باستمالة المعارضين للإسلام،          

 ٣٦٥.الشريعة شرعية وقدم مساواة مع الإسلام
 السلَفِ الَّذِين كَانوا لَا يحـدثُونَ        وهذَا مِن حجةِ كَثِيرٍ مِن      ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيادِيثِ النعِ بِأَحبِالْبِد لِنِينعابِ  . الْمذَا الْبه مِنو :    هدكُونُ قَصلَا ي نم
        ع افِقُهوي نم هضلْ غَرب قتِهِ الْحكُومحائِهِ وتِفْتاءٌ كَـانَ     فِي اسـوكَانَ س نا مكَائِن اهولَى ه

فَهذَا سماع لِغيرِ ما بعثَ اللَّه بِهِ رسولَه؛ فَإِنَّ اللَّه إنما بعـثَ رسـولَه               . صحِيحا أَو باطِلًا  
           وهفْتولِ اللَّهِ أَنْ يسلَفَاءِ رلَى خع سفَلَي قدِينِ الْحى ودبِالْه     هِملَيع سا لَيكَم وا لَهكُمحيو

أَنْ يحكُموا بين الْمنافِقِين والْكَافِرِين الْمستجِيبِين لِقَـومِ آخـرِين لَـم يسـتجِيبوا لِلَّـهِ                
 ٣٦٦".ورسولِهِ

ومراعاة مآل الرأي يتضمن ملاحظة الوقت الذي يبدي فيه الرأي، ومدى تعلّـق أهـل               
 .به، وهل يفهمه من خوطب به على وجهه أم لاالفساد 

فعنِ  لهذا الأصل،    - رضي االله عنهم     -وفي أخبار الصحابة وقائع تؤكد استشعار الصحابة        
كُنت أُقْرِئ رِجالًا مِن المُهاجِرِين، مِنهم عبد الرحمنِ بن عوفٍ، فَبينما أَنا            : ابنِ عباسٍ، قَالَ  

 فِي م                 ـدبع إِلَـي عجا، إِذْ رهجةٍ حجنِ الخَطَّابِ، فِي آخِرِ حب رمع دعِن وهى، وزِلِهِ بِمِنن
يا أَمِير المُؤمِنِين، هلْ لَك فِـي  : لَو رأَيت رجلًا أَتى أَمِير المُؤمِنِين اليوم، فَقَالَ     : الرحمنِ فَقَالَ 

لَو قَد مات عمر لَقَد بايعت فُلاَنا، فَواللَّهِ ما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ إِلَّـا فَلْتـةً                 : ولُفُلاَنٍ؟ يقُ 
إِني إِنْ شاءَ اللَّه لَقَائِم العشِيةَ فِي الناسِ، فَمحذِّرهم هـؤلاَءِ   : فَتمت، فَغضِب عمر، ثُم قَالَ    

  الَّذِين   مهورأُم موهصِبغونَ أَنْ يرِيدنِ  . يمحالر دبقَالَ ع :ـلْ،      : فَقُلْتفْعلاَ ت مِنِينالمُؤ ا أَمِيري
              قُومت حِين بِكلَى قُرونَ علِبغي الَّذِين مه مهفَإِن ،مغَاءَهغَواسِ والن اععر عمجي سِمفَإِنَّ المَو

 أَنْ                فِي النـا، ووهعأَنْ لاَ يرٍ، وطَيكُلُّ م كنا عهرطَيقَالَةً يقُولَ مفَت قُومى أَنْ تشا أَخأَناسِ، و
              لُصخةِ، فَـتنالسةِ ورالهِج ارا دهةَ، فَإِنالمَدِين مقْدى تتهِلْ حا، فَأَماضِعِهولَى ما عوهعضلاَ ي
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 الفِقْهِ وأَشرافِ الناسِ، فَتقُولَ ما قُلْت متمكِّنا، فَيعِي أَهلُ العِلْمِ مقَالَتك، ويضـعونها              بِأَهلِ
 لَأَقُومن بِذَلِك أَولَ مقَـامٍ أَقُومـه        - إِنْ شاءَ اللَّه     -أَما واللَّهِ   : فَقَالَ عمر . علَى مواضِعِها 

فَقَدِمنا المَدِينةَ فِي عقْبِ ذِي الحَجةِ، فَلَما كَـانَ يـوم الجُمعـةِ             : قَالَ ابن عباسٍ  . بِالْمدِينةِ
  لْتجـنِ             ] ١٦٩:ص[عرِو بمنِ عدِ بيز نب عِيدس ى أَجِدتح ،سماغَتِ الشز حِين احوالر

 فَجلَست حولَه تمس ركْبتِي ركْبته، فَلَم أَنشـب أَنْ خـرج            نفَيلٍ جالِسا إِلَى ركْنِ المِنبرِ،    
لَيقُولَن العشِيةَ  : عمر بن الخَطَّابِ، فَلَما رأَيته مقْبِلًا، قُلْت لِسعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ             

ما عسيت أَنْ يقُولَ ما لَم يقُـلْ قَبلَـه،          : ف، فَأَنكَر علَي وقَالَ   مقَالَةً لَم يقُلْها منذُ استخلِ    
: فَجلَس عمر علَى المِنبرِ، فَلَما سكَت المُؤذِّنونَ قَام، فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه، ثُم قَـالَ                

     م ي قَائِلٌ لَكُمفَإِن ،دعا بأَم             نلِي، فَمأَج يدي نيا بلَّهرِي لَعا، لاَ أَدلِي أَنْ أَقُولَه رقُد قَالَةً قَد
عقَلَها ووعاها فَلْيحدثْ بِها حيثُ انتهت بِهِ راحِلَته، ومن خشِي أَنْ لاَ يعقِلَها فَلاَ أُحِـلُّ                

   لَيع كْذِبدٍ أَنْ يـهِ            إِنَّ: لِأَحلَيلَ عـزأَنو ،بِـالحَق لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا صدمحثَ معب اللَّه 
الكِتاب، فَكَانَ مِما أَنزلَ اللَّه آيةُ الرجمِ، فَقَرأْناها وعقَلْناها ووعيناها، رجم رسولُ اللَّـهِ              

    رو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولَ قَائِلٌ         صانٌ أَنْ يماسِ زى إِنْ طَالَ بِالنشفَأَخ ،هدعا بنما  : جاللَّهِ مو
نجِد آيةَ الرجمِ فِي كِتابِ اللَّهِ، فَيضِلُّوا بِتركِ فَرِيضةٍ أَنزلَها اللَّه، والرجم فِي كِتابِ اللَّـهِ                

ن مِن الرجالِ والنساءِ، إِذَا قَامتِ البينةُ، أَو كَـانَ الحَبـلُ أَوِ             حق علَى من زنى إِذَا أُحصِ     
أَنْ لاَ ترغَبوا عن آبائِكُم، فَإِنه كُفْـر        : الِاعتِراف، ثُم إِنا كُنا نقْرأُ فِيما نقْرأُ مِن كِتابِ اللَّهِ         

أَلاَ ثُم إِنَّ رسولَ اللَّهِ     . كُم، أَو إِنَّ كُفْرا بِكُم أَنْ ترغَبوا عن آبائِكُم        بِكُم أَنْ ترغَبوا عن آبائِ    
عبـد اللَّـهِ   : لاَ تطْرونِي كَما أُطْرِي عِيسى ابن مريم، وقُولُوا : " صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ    

  ولُهسرنِي  " ولَغب هإِن قُولُ    ثُمي كُمـا، فَـلاَ          :  أَنَّ قَائِلًا مِنفُلاَن تعايب رمع اتم قَد اللَّهِ لَوو
إِنما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ فَلْتةً وتمت، أَلاَ وإِنها قَد كَانت كَـذَلِك،             : يغترنَّ امرؤ أَنْ يقُولَ   
   رقَى شو اللَّه لَكِنلًـا              وجر عايب نكْرٍ، مهِ مِثْلُ أَبِي بإِلَي اقنالأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيا، وه

عن غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هو ولاَ الَّذِي بايعه، تغِرةً أَنْ يقْتلاَ، وإِنه قَد كَـانَ                  
   ت ا حِينرِنبخ مِن            رِهِموا بِأَسعمتاجا، والَفُونخ ارصأَنَّ الأَن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص هبِين فَّى اللَّهو

فِي سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ، وخالَف عنا علِي والزبير ومن معهما، واجتمع المُهاجِرونَ إِلَى أَبِي              
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يا أَبا بكْرٍ انطَلِق بِنا إِلَى إِخوانِنا هؤلاَءِ مِـن الأَنصـارِ، فَانطَلَقْنـا    : ت لِأَبِي بكْرٍبكْرٍ، فَقُلْ 
: نرِيدهم، فَلَما دنونا مِنهم، لَقِينا مِنهم رجلاَنِ صالِحانِ، فَذَكَرا ما تمالَأَ علَيهِ القَوم، فَقَالاَ             

نا أَي؟ فَقُلْناجِرِينالمُه رشعا مونَ يرِيدارِ، فَقَالاَ:  تصالأَن لاَءِ مِنؤا هنانوإِخ رِيدن :  كُملَـيلاَ ع
     فَقُلْت ،كُمروا أَماقْض ،موهبقْرفِـي      : أَنْ لاَ ت مـاهنيـى أَتتـا حطَلَقْنفَان ،مهنـأْتِياللَّهِ لَنو

: من هذَا؟ فَقَالُوا  : سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ، فَإِذَا رجلٌ مزملٌ بين ظَهرانيهِم، فَقُلْت        ] ١٧٠:ص[
    ةَ، فَقُلْتادبع نب دعذَا س؟ قَالُوا  : ها لَهى       : مفَأَثْن ،مهطِيبخ دهشا قَلِيلًا تنلَسا جفَلَم ،كوعي

  لَى اللَّهِ بِمقَالَ    ع ثُم ،لُهأَه وا ه :          ـرشعم متأَنلاَمِ، وةُ الإِسكَتِيباللَّهِ و ارصأَن نحفَن ،دعا بأَم
المُهاجِرِين رهطٌ، وقَد دفَّت دافَّةٌ مِن قَومِكُم، فَإِذَا هم يرِيدونَ أَنْ يختزِلُونا مِن أَصلِنا، وأَنْ               

نضحرِ  يالأَم ا مِنون .           نِي أُرِيدتبجقَالَةً أَعم تروز قَد تكُنو ،كَلَّمأَنْ أَت تدأَر كَتا سفَلَم
أَنْ أُقَدمها بين يدي أَبِي بكْرٍ، وكُنت أُدارِي مِنه بعض الحَد، فَلَما أَردت أَنْ أَتكَلَّم، قَـالَ                 

 و بكْرٍأَب :              ،قَـرأَوي ومِن لَمأَح وكْرٍ فَكَانَ هو بأَب كَلَّمفَت ،هأَنْ أُغْضِب تفَكَرِه ،لِكلَى رِسع
واللَّهِ ما ترك مِن كَلِمةٍ أَعجبتنِي فِي تزوِيرِي، إِلَّا قَالَ فِي بدِيهتِهِ مِثْلَها أَو أَفْضلَ مِنها حتى                 

كَتفَقَالَ س ، :               ذَا الحَيإِلَّا لِه رذَا الأَمه فرعي لَنلٌ، وأَه لَه مترٍ فَأَنيخ مِن فِيكُم متا ذَكَرم
مِن قُريشٍ، هم أَوسطُ العربِ نسبا ودارا، وقَد رضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَينِ، فَبـايِعوا               

شِئْتم، فَأَخذَ بِيدِي وبِيدِ أَبِي عبيدةَ بنِ الجَراحِ، وهو جالِس بيننا، فَلَم أَكْره مِما قَالَ               أَيهما  
مر غَيرها، كَانَ واللَّهِ أَنْ أُقَدم فَتضرب عنقِي، لاَ يقَربنِي ذَلِك مِن إِثْمٍ، أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتأَ                

. علَى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْرٍ، اللَّهم إِلَّا أَنْ تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ شـيئًا لاَ أَجِـده الآنَ                  
ير، يا  أَنا جذَيلُها المُحكَّك، وعذَيقُها المُرجب، مِنا أَمِير، ومِنكُم أَمِ        : فَقَالَ قَائِلٌ مِن الأَنصارِ   

ابسطْ : فَكَثُر اللَّغطُ، وارتفَعتِ الأَصوات، حتى فَرِقْت مِن الِاختِلاَفِ، فَقُلْت        . معشر قُريشٍ 
           ارصالأَن هتعايب ونَ ثُماجِرالمُه هعايبو ،هتعايفَب هدطَ يسكْرٍ، فَبا با أَبي كدا  . ينوزندِ  وعلَى سع

    مهةَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنادبنِ عب :    ةَ، فَقُلْتادبع نب دعس ملْتةَ، قَـالَ   : قَتـادبع نب دعس لَ اللَّهقَت
رمشِ             : عكْرٍ، خةِ أَبِي بعايبم ى مِنرٍ أَقْوأَم ا مِننرضا حا فِيمندجا واللَّهِ ما وإِنا   وقْنا إِنْ فَارين

أَنْ يبايِعوا رجلًا مِنهم بعدنا، فَإِما بايعناهم علَى ما لاَ نرضى، وإِمـا             : القَوم ولَم تكُن بيعةٌ   
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لاَ يتابع هـو ولاَ     نخالِفُهم فَيكُونُ فَساد، فَمن بايع رجلًا علَى غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين، فَ           
 .٣٦٧"الَّذِي بايعه، تغِرةً أَنْ يقْتلاَ 

 . لا يسوغ الإلزام بما هو من موارد الخلاف: الرابعة
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فجأة من  ) فلتة. (يعني طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه       ) فلانا. ( أخبرك بما قال   ألا) هل لك في فلان   . (قرآنا) أقرئ(ش[
السفلة المتسرعون إلى الشر وهـو في       ) غوغاءهم. (غير تدبر ووقعت من غير مشورة من جميع من كان ينبغي أن يشاور            

اس أن يكونوا في المكان القريب يمنعون أصحاب الرأي من الن) يغلبون على قربك(الأصل صغار الجراد حين يبدأ بالطيران
لا (يحمل مقالتك على غير وجهها وحقيقتـها ) يطيرها. (منك عند قيامك للخطبة ويكونون هم في القرب منك لغلبتهم        

زالت ومالت عن   ) زاغت. (أسرعنا بالذهاب ) عجلنا الرواح . (آخره أو بعده  ) عقب. (لا يحفظوها ولا يفهموها   ) يعوها
أي المؤذن الذي يؤذن بين يدي الخطيب حين يجلس على المنبر ويكون قـد              ) المؤذنون. (ثأمك) أنشب. (وسط السماء 

هي قوله تعالى فيما    ) آية الرجم . (أي بقرب موتي  ) لعلها بين يدي أجلي   . (سكت قبله المؤذن الذي يؤذن خارج المسجد      
ونعمة أو خروج عن الإسـلام إن       كفران حق   ) كفر] . (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما    [نسخ تلاوته وبقي حكمه     

أي أعناق الإبل من كثرة السـير       ) من تقطع الأعناق إليه   . (حماهم وحفظهم من شر العجلة فيها     ) وقى شرها . (استحله
 بخير - على ما كان في بيعته من عجلة -والمعنى ليس فيكم مثل أبي بكر رضي االله عنه في الفضل ولذلك مضت خلافته           

تغرة مصدر غرر بنفسه تغريرا وتغرة إذا عرضها للـهلاك        ) تغرة أن يقتلا  . ( منكم في مثل ذلك    وسلامة فلا يطمعن أحد   
أي حين اجتمعنا في مترل رسول االله صلى االله عليه وسـلم            . .) قد كان من خبرنا   (أي خوفا من أن يقتل المبايع والمتابع      

) . ألا إن الأنصـار   (في نسـخة    ) أن الأنصار (. أي أبو بكر رضي االله عنه     ) من خيرنا (وفي نسخة   . ولم يجتمع الأنصار  
افصلوا في أمركم واختياركم ) اقضوا أمركم(هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي رضي االله عنهما) رجلان. (اتفق) تمالأ(

قيل كان ثابت بن    ) خطيبهم. (قال كلمة الشهادة  ) تشهد. (تصيبه الحمى ) يوعك. (ملتف في ثوب  ) مزمل. (لخليفتكم
. الكتيبة هي الجيش اتمع الذي لا ينتشر والمراد أم أكثر المسلمين ومجتمع الإسـلام             ) كتيبة الإسلام . (سقيس بن شما  

جاء عدد قليل والدافة الرفقة يسيرون سيرا       ) دفت دافة . (نفر يسير بمترلة الرهط وهو ما دون العشرة من الرجال         ) رهط(
. أن يقتطعونا عن الأمر وينفردوا بـه دوننـا        ) أن يختزلونا . (كة إلينا لينا والمعنى إنكم قوم غرباء مطرودون أقبلتم من م        

أداري منـه   . (من التزوير وهو التحسين والتزيين    ) زورت. (يخرجونا من الإمارة والحكم ويستأثروا به علينا      ) يحضنونا(
أكثر وقارا وهـو    ) أوقر. (اتئد واستعمل الرفق  ) على رسلك . (أدفع عنه بعض ما يعتريه من الغضب ونحوه       ) بعض الحد 

هي سداد الرأي عند المفاجأة والمعرفة يجدها الإنسان في نفسه من غـير             ) بديهته. (الرزانة عند الطلب والتأني في الأمور     
) تسـول . (أي ما كرهت إلا قوله وإشـارته إلي       ) غيرها. (الخلافة) يعرف هذا الأمر  . (إعمال للفكر ولا علم بأسباا    

 عود ينصب في العطن لتحتك به الإبل الجربى أي أنا ممن يستشفى برأيه كما تستشفي الإبل               أصله) جذيلها المحكك (تزين
. والقنو الغصن والمراد أنه داهية عـالم في الأمـور         . هو القنو العظيم من النخيل    ) عذيقها المرجب (الجربى بالاحتكاك به  

خـذلتموه وأعرضـتم عنـه      ) بن عبادة قتلتم سعد   . (وثبنا عليه ) نزونا(خشيت) فرقت. (الصوت والضجيج ) اللغط(
والمعنى إن االله تعالى هو الذي قدر       . القائل هو عمر رضي االله عنه     ) قتل االله سعد بن عبادة    . (واحتسبتموه في عداد القتلى   

 ]خذلانه وعدم صيرورته خليفة أو هو دعاء عليه لأن موقفه كان ربما أحدث فرقة في المسلمين
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المسائل في شريعة الإسلام منها ما هو قطعي محكم؛ فهذا ثابت الحكم لا يتغير بتغير الزمان                
 لم يحسمها نص قـاطع، ولم يثبتـها   والمكان، ومنها مسائل الاجتهاد وموارد الخلاف التي     

دليل ظاهر؛ فليس فيها نص شرعي ولا إجماع قطعي، فهذه يحكمها اجتـهاد اتهـدين               
 .المؤهلين، فيختار اتهد منها أظهرها عنده

فإن الناس ملزمون بالسير على وفقها التزاماً للشرع، واتباعاً لـه، ولا            : فأما القسم الأول  
 . ـيسوغ مخالفته ـ كما سبق

فهي منوطة باجتهاد المتكلم ـ متى كان أهلاً ـ فيـتكلم فيهـا بالبينـات      : وأما الثاني
 .والحجج العلمية، لكنها ليست مورداً للإنكار ولا محلاً للمفاصلة

 عمن قلد بعض العلماء في مسـائل        - رحمه االله تعالى     -وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية       
 مسائِلُ الِاجتِهادِ من عمِلَ فِيها بِقَولِ بعضِ        «: أجابالاجتهاد؛ هل ينكر عليه أو يهجر؟ ف      

الْعلَماءِ لَم ينكَر علَيهِ ولَم يهجر ومن عمِلَ بِأَحدِ الْقَولَينِ لَم ينكَر علَيـهِ وإِذَا كَـانَ فِـي      
 لَه رجحانُ أَحدِ الْقَولَينِ عمِلَ بِهِ وإِلَّا قَلَّد بعـض           فَإِنْ كَانَ الْإِنسانُ يظْهر   : الْمسأَلَةِ قَولَانِ 

لَمأَع اَللَّهنِ ولَيحِ الْقَوجانِ أَريفِي ب هِملَيع دمتعي اءِ الَّذِينلَم٣٦٨».الْع. 
 ومن هنا فإن كل رأي لم يستند بقاطـع في الشـريعة؛ فإنه لا يسوغ لقائله أن يستبد به                
ويحتكر الصواب، بل ما دام قولاً لغير معصوم فالخطأ عليه وارد والخلاف سائغ والإنكار               

 .ممنوع
 : وسائل التعبير عن الرأي: ثانياً* 

ولْـتكُن  { :  قال تعـالى    هذه الأمة بإبلاغ الدين ونشر الرسالة      - تعالى   -لقد كلَّف االله    
     يرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم كُممِن           ـمه أُولَئِـككَـرِ ونـنِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْم

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت    {  :، وجعل ذلك سبب خيريتها    ]١٠٤: آل عمران [} الْمفْلِحونَ
        ونَ بِاللَّهِ ومِنؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتوفِ ورعونَ بِالْمرأْماسِ تابِ لَكَـانَ      لِلنلُ الْكِتأَه نآم لَو

 .]١١٠: آل عمران[} خيرا لَهم مِنهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسِقُونَ 
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الـدين  «: فعن تمِيمٍ الدارِي أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ          وجعل النصيحة من الدين   
 .٣٦٩»لِلَّهِ ولِكِتابِهِ ولِرسولِهِ ولِأَئِمةِ الْمسلِمِين وعامتِهِم«: لِمن؟ قَالَ: لْناقُ» النصِيحةُ

 .٣٧٠ كما أنه كفل لأتباعه التعبير عن آرائهم ـ فيما يسوغ ذلك ـ
ولا تتحقق النصيحة والدعوة والتعبير عن الرأي إلا بوسائل وطرق وأسباب للمسـلم أن              

ن خلالها لما يريد ولو كانت حادثة لم ينص عليها الشرع ولم يستعملها             يسلكها؛ ليصل م  
 .٣٧١السلف؛ ما دامت معبرة عن المراد وموصلة إليه

لا ريب أن كل أمر مهـم عمـومي   « : - رحمه االله -قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي    
ولم يـزل   .. يسلك فيه طريق يحصل به هذا المقصـود       .. يراد إعلانه وإشاعته والإخبار به    

الناس على هذا يعبرون ويخبرون على مثل هذه الأمور بأسرع وسيلة يتعمم ويشيع فيهـا               
وكلما تجدد لهم وسيلة أسرع وأنجح مما قبلها أسرعوا إليها، وقد أقرهم الشـارع              .. الخبر

على هذا الجنس والنوع، ووردت أدلة وأصول في الشريعة تدل عليه، فكل ما دل علـى                
بر الصحيح مما فيه نفع للناس في أمور دينهم ودنياهم؛ فإن الشرع يقره             الحق والصدق والخ  

 .ويقبله، ويأمر به أحياناً ويجيزه أحياناً؛ بحسب ما يؤدي إليه من المصلحة
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قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له               ) الدين النصيحة (ش   [

 ولكتابه ولرسوله ولأئمـة     الله(ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة              
أما النصيحة الله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة راجعة              ) المسلمين وعامتهم 

إلى العبد في نصح نفسه فاالله سبحانه وتعالى غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنـه                    
 وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسول االله صلى                 كلام االله تعالى  

االله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم علـى الحـق                    
وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايـات وأمـا         وطاعتهم فيه وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء         

 ]نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرم ودنياهم
هـ البيان الإسلامي العالمي لحقـوق      ١٤/١/١٤١١صدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعها بالقاهرة في           - 370

لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ    : ( الثانية والعشرون منه   الإسلام، وتضمنت المادة  
 ).ولكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية. الشرعية

فضيلة الشـيخ   :  فيه مصلحة الدعوة مما لا يخالف الشرع       ممن ذهب إلى اعتبار أن وسائل الدعوة اجتهادية تراعى         - 371
 .٤٩/ ١٥ ، كما في لقاء الباب المفتوح، - رحمه االله -محمد بن عثيمين 



 ٢٢٢

فاستمسك ذا الأصل الكبير فإنه نافع في مسائل كثيرة، ويمكنـك ـ إذا فهمتـه ـ أن     
اقعة والتي لا تزال تقع، ولا تقصر فهمك عنـه          تطبق عليه كثيراً من الأفراد والجزئيات الو      

فيفوتك خير كثير، وربما ظننت كثيراً من الأشياء بدعاً محرماً إذا كانت حادثة ولم تجد لها                
 .٣٧٢...تصريحاً في كلام الشارع، فتخالف بذلك الشرع والعقل وما فطر عليه الناس

الإباحة، قـال الشـاطبي ـ    والسبب في هذا أن الوسائل من قبيل العادات والأصل فيها 
لِأَنه مِن قَبِيلِ الْمعقُـولِ الْمعنـى،       ؛ والتبلِيغُ كَما لَا يتقَيد بِكَيفِيةٍ معلُومةٍ      " : -يرحمه االله   

ا يتقَيد حِفْظُه عنِ    فَيصِح بِأَي شيءٍ أَمكَن مِن الْحِفْظِ والتلْقِينِ والْكِتابةِ وغَيرِها، وكَذَلِك لَ          
كَمسـأَلَةِ  ؛ الْإِبطَـالِ ] بِـ[التحرِيفِ والزيغِ بِكَيفِيةٍ دونَ أُخرى، إِذَا لَم يعد علَى الْأَصلِ           

الِحالص لَفهِ السلَيع عمأَج لِذَلِكفِ، وحص٣٧٣".الْم. 
 : وسائل التعبير عن الرأي

؛ فللمسلم أن يسلك ما شاء مـن        - ليست توقيفية    -ذه الوسائل اجتهادية    وإذا تبين أن ه   
 .وسائل التعبير عن الرأي

 ألا تخالف الشرع في نفسها، فإذا كانت الوسيلة مخالفـة للأدلـة الشـرعية أو                - ١
 كمن يستعمل المحرمات بقصـد أن يتـوب النـاس           القواعد الكلية فإا تكون ممنوعة؛    

ط هو الذي يميز أهل السنة عن غيرهم، وهذا هو الذي يكفل البقـاء           وهذا الضاب . ٣٧٤مثلاً
وليس نبل المقصد وحسن الهدف مسوغاً لمعصية االله        . على الجادة مؤذناً بطاعة االله ورسوله     

: ورسوله ومخالفة قواعد الشريعة، فإن ما خالفها ضرر وفساد ولا يترتب عليـه مصـلحة          
}    ؤلَا ممِنٍ وؤا كَانَ لِممو             ـرِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إِذَا قَضمِن

 .]٣٦: الأحزاب[} ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا 
نْ يتخيروا مِن أَمرِهِم غير مـا       لَيس لِمؤِمِن ولا لِمؤمِنةٍ إِذا قَضى االلهُ ورسولُه قَضاءً ، أَ          أي  

ومن يعـصِ االلهَ  . قَضاه االلهُ ورسولُه لَهم ، ولاَ أَنْ يخالِفُوا أَمر االلهِ وأَمر رسولِهِ وقَضاءَهما        

                                                 
 .٢٤٨مختارات من الفتاوى السعدية، المسألة الثانية عشرة، ص  - 372
 )٢٣٨/ ١( الاعتصام للشاطبي ت الهلالي - 373
 !!المظاهرة النسائية العارية ومثل ما تناقلته وسائل الإعلام عن - 374



 ٢٢٣

 ، وسلَك غَير طَرِيقِ الهُدى      ورسولَه فِيما أَمرا بِهِ ، ونهيا عنه ، فَقَد جار عنِ السبِيلِ القَوِيمِ            
 ٣٧٥"والرشادِ

 استعمال الناقوس للإعلام بدخول وقـت       - صلى االله عليه وسلم      - وتأمل في كره النبي     
الصلاة ـ قبل الأمر بالأذان ـ؛ لما فيه من مشاة النصارى مع كون الهدف هو الـدعوة    

 كَانتِ الصلَاةُ إِذَا حضرت علَى عهدِ رسولِ        : "عن أَنسٍ، قَالَ  ف. إلى العبادة والاجتماع لها   
فَاشتد ذَلِك علَـى  . الصلَاةَ الصلَاةَ: اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم سعى رجلٌ فِي الطَّرِيقِ فَنادى       

لَوِ اتخذْنا  : فَقَالُوا» ذَلِك لِلنصارى «: لَوِ اتخذْنا ناقُوسا يا رسولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ      : الناسِ فَقَالُوا 
 .٣٧٦"فَأَمر بِلَالًا أَنْ يشفَع الْأَذَانَ ويوتِر الْإِقَامةَ: قَالَ» ذَلِك لِلْيهودِ«: بوقًا؟ فَقَالَ

؛ فإن كان الغاية منها الوصول لما هو ممنوع          أن يكون المقصود من الوسيلة مشروعاً      - ٢
فمتى كان المراد من الوسيلة المعينة الدعوة       . فإنه لا يجوز التوسل لها بأية وسيلة      في الشرع؛   

قـال  . إلى باطل، أو نشر فكر منحرف أو الوصول إلى غرض فاسد؛ كانت الوسيلة محرمة      
ضِي إلَيهِ فَإِنه   فَإِذَا حرم الرب تعالَى شيئًا ولَه طُرق ووسائِلُ تفْ        "  : - رحمه االله    -ابن القيم   

يحرمها ويمنع مِنها، تحقِيقًا لِتحرِيمِهِ، وتثْبِيتا لَه، ومنعا أَنْ يقْرب حِماه، ولَو أَباح الْوسائِلَ              
وسِ بِهِ، وحِكْمته تعالَى وعِلْمه     والذَّرائِع الْمفْضِيةَ إلَيهِ لَكَانَ ذَلِك نقْضا لِلتحرِيمِ، وإِغْراءً لِلنفُ        

                  أَو هـدنج ـعنإذَا م مهد؛ فَإِنَّ أَحى ذَلِكأْبا تينلُوكِ الدةُ ماسلْ سِياءِ، بكُلَّ الْإِب ى ذَلِكأْبي
          الْأَسو قالطُّر ملَه احأَب ءٍ ثُميش تِهِ مِنيلَ بأَه أَو هتعِير       ـدـهِ لَعلَةَ إلَيصوالْم ائِعالذَّرو ابب

وكَذَلِك الْأَطِباءُ إذَا أَرادوا حسم الداءِ      . متناقِضا، ولَحصلَ مِن رعِيتِهِ وجندِهِ ضِد مقْصودِهِ      
فَما . لَّا فَسد علَيهِم ما يرومونَ إصلَاحه     منعوا صاحِبه مِن الطُّرقِ والذَّرائِعِ الْموصلَةِ إلَيهِ، وإِ       

الظَّن بِهذِهِ الشرِيعةِ الْكَامِلَةِ الَّتِي هِـي فِـي أَعلَـى درجـاتِ الْحِكْمـةِ والْمصـلَحةِ                 
 .٣٧٧"والْكَمالِ؟

 االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي صدرِ        كُنا عِند رسولِ  : وعنِ الْمنذِرِ بنِ جرِيرٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ       
فَجاءَه قَوم حفَاةٌ عراةٌ مجتابِي النمارِ أَوِ الْعباءِ، متقَلِّدِي السيوفِ، عـامتهم            : النهارِ، قَالَ   

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٥٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - 375
 فيه لين ) ٢٧٨)(١١٨/ ١(السنن الصغير للبيهقي  - 376
 )١٠٩/ ٣(إعلام الموقعين عن رب العالمين  - 377



 ٢٢٤

ى االلهُ علَيهِ وسلَّم لِما رأَى بِهِـم        مِن مضر، بلْ كُلُّهم مِن مضر فَتمعر وجه رسولِ االلهِ صلَّ          
يا أَيها الناس   {: مِن الْفَاقَةِ، فَدخلَ ثُم خرج، فَأَمر بِلَالًا فَأَذَّنَ وأَقَام، فَصلَّى ثُم خطَب فَقَالَ            

إِنَّ االلهَ كَـانَ    {لَى آخِرِ الْآيةِ،    إِ] ١: النساء[} اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ      
اتقُوا االلهَ ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ       {: والْآيةَ الَّتِي فِي الْحشرِ   ] ١: النساء[} علَيكُم رقِيبا 

هِ، مِن صاعِ برهِ،    تصدق رجلٌ مِن دِينارِهِ، مِن دِرهمِهِ، مِن ثَوبِ       «] ١٨: الحشر[} واتقُوا االلهَ 
فَجاءَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ بِصرةٍ كَادت      : قَالَ»  ولَو بِشِق تمرةٍ   - حتى قَالَ    -مِن صاعِ تمرِهِ    

عـامٍ  ثُم تتابع الناس، حتى رأَيت كَومينِ مِـن طَ        : كَفُّه تعجِز عنها، بلْ قَد عجزت، قَالَ      
وثِيابٍ، حتى رأَيت وجه رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يتهلَّلُ، كَأَنه مذْهبةٌ، فَقَالَ رسولُ             

    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عااللهِ ص :»           نم رأَجا، وهرأَج ةً، فَلَهنسةً حنلَامِ سفِي الْإِس نس نا  ممِلَ بِهع
بعده، مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أُجورِهِم شيءٌ، ومن سن فِي الْإِسلَامِ سنةً سيئَةً، كَانَ علَيـهِ                 

 . ٣٧٨»وِزرها ووِزر من عمِلَ بِها مِن بعدِهِ، مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أَوزارِهِم شيءٌ
 بع نقَالَ     وع ،هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ر :      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسقَالَ ر :»    فْـسلُ نقْتلاَ ت

 .٣٧٩»ظُلْما، إِلَّا كَانَ علَى ابنِ آدم الأَولِ كِفْلٌ مِن دمِها، لِأَنه أَولُ من سن القَتلَ
                                                 

 )  ١٠١٧ (- ٦٩)٧٠٤/ ٢( صحيح مسلم - 378
بسيها خارقين أوساطها مقورين يقال اجتبت القميص أي دخلـت فيـه            نصب على الحالية أي لا    ) مجتابي النمار (ش   [

والنمار جمع نمرة وهي ثياب صوف فيها تنمير وقيل هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب كأا أخذت من لون النمر                     
جمع عباءة وعباية   بالمد وبفتح العين    ) العباء(لما فيها من السواد والبياض أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف               

هو بفتح الكاف وضمها قال القاضي ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم          ) كومين(أي تغير   ) فتعمر(لغتان نوع من الأكسية     
بالضم قال ابن سراج هو بالضم اسم لما كوم وبالفتح المرة الواحدة قال والكومة بالضم الصبرة والكوم العظيم من كل                    

أي ) يتـهلل (بية قال القاضي فالفتح هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابيـة             شيء والكوم المكان المرتفع كالرا    
ضبطوه بوجهين أحدهما وهو المشهور وبه جزم القاضي والجمهور مذهبـة والثـاني ولم              ) مذهبة(يستنير فرحا وسرورا    

ه من الأئمة هذا تصـيحف      يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره مدهنة وقال القاضي عياض في المشارق وغير             
وذكر القاضي وجهين في تفسيره أحدهما معناه فضة مذهبة فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه والثاني شبهه في حسـنه                    
ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوط مذهبة يـرى                   

 ]بعضها إثر بعض
 )١٦٧٧ (- ٢٧)١٣٠٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٣٣٥)(١٣٣/ ٤(صحيح البخاري  - 379
هذا الحديث من قواعد الإسلام وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثـل وزر                  ) لا تقتل نفس ظلما   (ش   [

كل من اقتدى به في ذلك فعمل مثل عمله إلى يوم القيامة ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر من يعمل به                         



 ٢٢٥

وكذا كل وسيلة موصلة للباطل؛     . ن عليه وزر من عمل به      فمن دعا لباطل أثم بذلك وكا     
 .فإنه لا يسوغ سلوكها

 ـ إلا إذا كانـت    ألا يباشرها معتقداً أن نفس مباشرا قربة يتقرب ـا إلى االله - ٣
أما لو فعل الفعل المباح المؤدي للمصلحة مثلاً وهو يعتقد أنـه            . عبادة نص عليها الشارع   

إذَا عـرِف هـذَا   "  "  - رحمه االله - شيخ الإسلام ابن تيمية      قال. قربة وطاعة فهو مخطئ   
إمـا محرمـةٌ؟ أَو     : هلْ يباح لِلشيخِ أَنْ يجعلَ هذِهِ الْأُمور الَّتِـي هِـي          : فَحقِيقَةُ السؤالِ 

للَّهِ يدعو بِها إلَـى اللَّـهِ ويتـوب         مكْروهةٌ؟ أَو مباحةٌ؟ قُربةً وعِبادةً وطَاعةً وطَرِيقَةً إلَى ا        
      الِّيندِي بِهِ الضهيو اوِينبِهِ الْغ شِدريو اصِينالْع .      لَه ينلُومِ أَنَّ الدعالْم مِنلَانِ  " وفَلَـا  " أَص

          اللَّه همرا حإلَّا م امرلَا حو اللَّه عرا شإلَّا م دِين . ت اَللَّهو      ـمهأَن رِكِينشلَى الْمع ابالَى عع
          أْذَنْ بِهِ اللَّهي ا لَموا دِينعرشو اللَّه همرحي ا لَموا ممرح .        نـيو بـدعي نمع الِمئِلَ الْعس لَوو

 وجهِ الْعِبادةِ كَما يسعى بين الصفَا       إنه علَى : نعم فَإِذَا قِيلَ  : هلْ يباح لَه ذَلِك؟ قَالَ    : جبلَينِ
ولَـو  . إنَّ فِعلَه علَى هذَا الْوجهِ حرام منكَر يستتاب فَاعِلُه فَإِنْ تاب وإِلَّا قُتِلَ            : والمروة قَالَ 

إنه يفْعلُه علَى   :  هذَا جائِز فَإِذَا قِيلَ    أَفْتى بِأَنَّ : عن كَشفِ الرأْسِ ولُبسِ الْإِزارِ والرداءِ     : سئِلَ
عمن يقُـوم فِـي     : ولَو سئِلَ . إنَّ هذَا حرام منكَر   : قَالَ. كَما يحرِم الْحاج  . وجهِ الْإِحرامِ 

  ٣٨٠."هذَا منكَر : قَالَ. بادةِإنه يفْعلُه علَى وجهِ الْعِ: فَإِذَا قِيلَ. هذَا جائِز: قَالَ. الشمسِ
 .وذلك أن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل عليه النص

 إذ درء المفاسد     ألا يترتب على الأخذ ا مفسدة أكبر من المصلحة المقصودة منها؛           - ٤
 - صـلى االله عليـه وسـلم      - رسوله   - تعالى   -وقد ى االله    . مقدم على جلب المصالح   

لمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظـم                وا
ولَا تسبوا الَّذِين يدعونَ    { : - تعالى   -منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، قال         

                                                                                                                            

مـن دل   (وللحديث الصحيح   ) من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة       ( يوم القيامة وهو موافق للحديث الصحيح        إلى
) كفـل )(ما من داع يدعو إلى هدى وما من داع يدعو إلى ضلالة           (وللحديث الصحيح   ) على خير فله مثل أجر فاعله     

 ]ابتدع القتل على وجه الأرض) سن القتل. (جزء ونصيب من إثم قتلها
 )٦٣١/ ١١(مجموع الفتاوى  - 380



 ٢٢٦

كُلِّ أُمةٍ عملَهم ثُـم إِلَـى ربهِـم         مِن دونِ اللَّهِ فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍ كَذَلِك زينا لِ          
 .]١٠٨: الأنعام[} مرجِعهم فَينبئُهم بِما كَانوا يعملُونَ 

ينهى االلهُ تعالَى رسولَه صلى االله عليه وسلم والمُؤمِنِين عن سـب الآلِهـةِ التِـي يعبـدها       
   لاَ يرِكُونَ ، لِكَيالمُش             مهزاً مِـناوجتواً ودونَ ، عمِنالمُؤ هدبعااللهِ ، الذِي ي بلاَءِ بِسؤه قُوم

لِلْحد فِي السبابِ والمُشاتمةِ ، لِيغِيظُوا المُؤمِنِين ، وهم جاهِلُونَ بِااللهِ ، وبِما يستحِقُه تعالَى               
 .والاحتِرامِ مِن التقْدِيسِ والإِجلاَلِ 

                نيز ، ا ، كَذَلِكارِ لَهتِصالانا ، وهناةِ عامالمُحو ، امِهِمنأَص بلاَءِ الكُفَّارِ حؤلِه نيا زكَمو
             امةُ التاللهِ الحِكْموا فِيهِ ، والذِي كَان ملُهمةِ عالَّةِ الخَالِيمِ الضالأُم ةٍ مِنـةُ    لِكُلِّ أُمالحُجةُ ، و

                اتِهِميلُونَ ، فِي حمعوا يا كَانبِم مبِئُهنالَى فَيعونَ إلَيهِ تجِعري ثُم ، ارتخياءُ وشا يةُ فِيمالِغالب
 ٣٨١.الدنيا ، ويجزِيهِم علَيهِ الجَزاءَ الأَوفَى إِنْ خيراً فَخيراً ، وإِنْ شراً فَشراً 

} ولَا تسبوا الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍ           {: قَولَه، عنِ ابنِ عباسٍ    
 فَنهـاهم ، لَتنتهِين عن سبك آلِهتنا أَو لَنهجونَّ ربك        ، يا محمد   : قَالُوا، ] ١٠٨: الأنعام[

 مهثَانوا أَوبسأَنْ ي رِ عِلْمٍ{اللَّهيا بِغودع وا اللَّهبس٣٨٢]١٠٨: الأنعام[} فَي 
 ومن ذلك أن يحصل من سلوك الوسيلة زيادة فساد أو إتلاف لنفس معصـومة أو مـال                 

  رحمه -قال ابن القيم    . محترم أو كان مسبباً لفرقة واختلاف، أو سبباً لتعصب أو نحو ذلك           
 شرع لِأُمتِهِ إيجاب إنكَارِ الْمنكَـرِ لِيحصـلَ         - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -نَّ النبِي   إ : -االله  

                كَـرأَن وا هم لْزِمتسكَرِ ينالْم كَارفَإِذَا كَانَ إن ،ولُهسرو اللَّه هحِبا يوفِ مرعالْم كَارِهِ مِنبِإِن
                ،لَـهأَه قُتميو هغِضبي إِنْ كَانَ اللَّهو ،هكَاروغُ إنسلَا ي هولِهِ فَإِنسرإلَى اللَّهِ و ضغأَبو همِن

 ـ              رِ وهذَا كَالْإِنكَارِ علَى الْملُوكِ والْولَاةِ بِالْخروجِ علَيهِم؛ فَإِنه أَساس كُلِّ شر وفِتنةٍ إلَى آخِ
 فِي قِتـالِ الْـأُمراءِ      - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -وقَد استأْذَنَ الصحابةُ رسولَ اللَّهِ      «الدهرِ،  

: لَوقَا» لَا، ما أَقَاموا الصلَاةَ   : أَفَلَا نقَاتِلُهم؟ فَقَالَ  : الَّذِين يؤخرونَ الصلَاةَ عن وقْتِها، وقَالُوا     
ومن تأَملَ ما جرى علَى     » من رأَى مِن أَمِيرِهِ ما يكْرهه فَلْيصبِر ولَا ينزِعن يدا مِن طَاعتِهِ           «

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٨٩٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 381
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الْإِسلَامِ فِي الْفِتنِ الْكِبارِ والصغارِ رآها مِن إضاعةِ هذَا الْأَصلِ وعدمِ الصبرِ علَـى منكَـرٍ؛                
 - صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم       -طَلَب إزالَته فَتولَّد مِنه ما هو أَكْبر مِنه؛ فَقَد كَانَ رسولُ اللَّهِ             فَ

               إس ارد تارصكَّةَ وم اللَّه حا فَتلْ لَما، بهيِيرغت طِيعتسلَا ياتِ وكَرنالْم ركَّةَ أَكْبى بِمرلَامٍ ي
            ذَلِك مِن هعنمو ،اهِيمراعِدِ إبلَى قَوهِ عدرتِ وييِيرِ الْبغلَى تع مزـهِ       -علَيتِـهِ عرقُد عم - 

خشيةُ وقُوعِ ما هو أَعظَم مِنه مِن عدمِ احتِمالِ قُريشٍ لِذَلِك لِقُـربِ عهـدِهِم بِالْإِسـلَامِ            
هِم حدِيثِي عهدٍ بِكُفْرٍ، ولِهذَا لَم يأْذَنْ فِي الْإِنكَارِ علَى الْأُمراءِ بِالْيدِ؛ لِما يترتب علَيهِ               وكَونِ

 .مِن وقُوعِ ما هو أَعظَم مِنه كَما وجِد سواءٌ
أَنْ يقِلَّ وإِنْ لَم يزلْ     :  ويخلُفَه ضِده، الثَّانِيةُ   أَنْ يزولَ : فَإِنكَار الْمنكَرِ أَربع درجاتٍ؛ الْأُولَى    

أَنْ يخلُفَه ما هو شـر مِنـه؛ فَالـدرجتانِ       : أَنْ يخلُفَه ما هو مِثْلُه، الرابِعةُ     : بِجملَتِهِ، الثَّالِثَةُ 
   ضِعوالثَّالِثَةُ مانِ، وتوعرشانِ مـورِ          الْأُولَيـلَ الْفُجت أَهأَيةٌ؛ فَإِذَا رمرحةُ مابِعالرادٍ، وتِهاج 

              همِن مهقَلْتةِ إلَّا إذَا نصِيرالْبمِ الْفِقْهِ ودع مِن هِملَيك عكَارجِ كَانَ إننطْرونَ بِالشبلْعوقِ يالْفُسو
 كَرميِ النشاب وسِباقِ الْخيلِ ونحوِ ذَلِك، وإِذَا رأَيـت          إلَى ما هو أَحب إلَى اللَّهِ ورسولِهِ      

الْفُساق قَد اجتمعوا علَى لَهوٍ ولَعِبٍ أَو سماعِ مكَاء وتصدِيةٍ فَإِنْ نقَلْتهم عنه إلَى طَاعـةِ                
ى ذَلِك خيرا مِن أَنْ تفْرِغَهم لِما هو أَعظَم مِن ذَلِـك            اللَّهِ فَهو الْمراد، وإِلَّا كَانَ تركُهم علَ      

فَكَانَ ما هم فِيهِ شاغِلًا لَهم عن ذَلِك، وكَما إذَا كَانَ الرجلُ مشـتغِلًا بِكُتـبِ الْمجـونِ      
دعِ والضلَالِ والسحرِ فَدعـه وكُتبـه       ونحوِها وخِفْت مِن نقْلِهِ عنها انتِقَالَه إلَى كُتبِ الْبِ        

               هـرِيحض رونو هوحر اللَّه سةَ قَدمِييت نلَامِ ابالْإِس خيت شمِعس؛ واسِعو ابذَا بهالْأُولَى، و
م يشربونَ الْخمر، فَأَنكَر علَيهِم     مررت أَنا وبعض أَصحابِي فِي زمنِ التتارِ بِقَومٍ مِنه        : يقُولُ

      قُلْت لَههِ، ولَيت عكَرعِي، فَأَنكَانَ م نذِكْـرِ اللَّـهِ    : م نع دصا تهلِأَن رمالْخ اللَّه مرا حمإن
 ـ         سفُوسِ ولِ النقَت نع رمالْخ مهدصلَاءِ يؤهلَاةِ، والص نعالِ       ووـذِ الْـأَمأَخـةِ وييِ الذُّرب

مهع٣٨٣".فَد. 

                                                 
 )١٢/ ٣(إعلام الموقعين عن رب العالمين  - 383



 ٢٢٨

وكذا ألا يترتب عليها فوات مصلحة أعظم ولو مع حصولِ مصلحةٍ أَقَلّ؛ إذ لا شـك أن                 
تحصيل أعظـم المصـلحتين     : (الشرع يطلب تحصيل المصالح الأعظم، ومن قواعد الشرع       

 .٣٨٤)بتفويت أقلهما
ا الفتوى        فإن جميع ما سبق موازنة فقهي     : وبعدة بتفصيل ارتضاه كاتبه، أمةٌ وتأملات شرعي

 .التي تبرأ ا الذمم، وتناط ا الأحكام فهي لمن تولاها موكولة، ولمن أنيطت به متروكة
 ٣٨٥.اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
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أو من هيمنـة    ،طلاقة الإرادة البشرية من القسر    :يمكن أن يعني حسبما سبق      ،مفهوم الحرية 

فالسلطة الخارجيـة قـد   ؛أو كانت سلطة داخلية،سلطةٍ عليها سواءً كانت سلطة خارجية    
وقد تكون سلطة   ،أو تملي على الناس ما يجب أن يقولوا       ،تكمم الأفواه ؛تكون سلطة سياسية  

وقـد تكـون سـلطة    ،وتصادر حق الآخـرين في ذلك  ،م النص أو قراءته   دينية تحتكر فه  
 .اجتماعية تفرض على الأفراد الانصياع لأوامرها وقراراا

ومع ذلـك فـإن هـذه    ،لأا من خارج الـذات ؛ونعبر عن هذه السلطات بأا خارجية   
فلا يتخيل وجود مجتمع بدون سلطة سياسية كمـا قـال           ؛السلطات في الأصل لابد منها    

 :فوه الأودي الأ
 ولا سراة إذا جهالُهم سادوا**** لا يصلُح الناس فَوضى لا سراة لَهم 

أي مجتمع بشري   ،بدون قاعدة لا معنى لكونه مجتمعاً     ،بدون دين ،وكذلك مجتمع بدون هوية   
المـؤثرة في الضـبط     ؛لا بد أن يكون لديه مجموعة من الأعـراف والعلاقـات والروابط           

أو ،لكن المحذور أن يتحول هذا الدور إلى نوع من التسلط         ؛ستقرار الإنساني الاجتماعي والا 
في معرفة الضابط بـين  ،وهنا لابد أن نستخدم كلمة التوازن    ،العدوان على حقوق الآخرين   

وبين القدر الذي يتعدى حده ليكون عـدواناً        ،القدر المشروع من هذه المراقبة أو السلطة      
 .على إرادة الآخرين وحريام

وهو ما يمكن أن نعبر عنه بالسلطة الذاتية وهو أن لـدى            ،هناك النوع الآخر من السلطات    
التي تـؤثر في نظرتـه      ؛والركـائز الجبلّيـة   ،والأخلاق،الطباع:الإنسان مجموعـة مـن    

أو ليناً إلى غـير     ،أوحاداً،أو ضعيفاً متردداً  ،أو متهوراً ،كأن يكون شجاعاً  ؛وقراراته،للأمور
وتـؤثر في   ،والتي تـؤثر في إرادم    ،بائع المركبة في بـني الإنسـان      ذلك من الخصال والط   

 .وحتى في اختيارام الشرعية أحياناً،وتؤثر في أحكامهم،قرارام



 ٢٣٠

ونستطيع أن نقول تأسيساً علـى      ،والمصلحية،والتاريخية،والنفسية،إضافة إلى العوامل البيئية   
على سبيل التجوز في المصـطلح لا       أن ثمت ما يمكن أن يسمى بمرجعية الحرية         :هذه المسألة 

 :غير وتتمثل في أربعة أشياء
 .أي سلطة النص الشرعي على المؤمنين،المرجعية النصية أو الشرعية:أولاً
 رحمـه   -كما سماهم ابن القيم     ؛المرجعية العلمية ونعني ا العلماء المعبرين عن الشريعة       :ثانياً
 .ينإعلام الموقعين عن رب العالم: في كتابه -االله

 .السلطة السياسية:ثالثاً
 .السلطة الاجتماعية:رابعاً

 :سلطة النص الشرعي على المؤمنين -:ولىالسلطة الأ
فإن لكل حضارة في الدنيا أياً كانـت مرجعيـةً            ؛وهو القضية الأولى  ،ففيما يتعلق بالنص  

رة وقد تكون الحضـا   ،أو دين ،قد تكون مستمدةً من قيم    ،لا يمكن المساس ا   ،مقدسة لديها 
 .أو غير ذلك،أو المصلحة،أو المادة،مادية تقدس اللذة أو العقل

 .أو ثقافية،فلا يمكن أن توجد حضارة إلا ولها مرجعية دينية
وهو ،والدين هو أهـم المسـلمات     ،فإن هوية هذه الأمة هي الإسلام     ،وفي المرجعية النصية  

 .وحتى اختيار أقلياا،اختيار أفراد الأمة ومجتمعاا
أو شـعوب   ،التي دخلت في الإسلام كالبربر أو الشعوب الأفريقية       ،ب المفتوحة فإن الشعو 

وجاهدت ،وحملت رسـالته  ،وآمنت به ،وتقبلته،أو غيرها ذابت في الإسلام    ،أو الشام ،مصر
 .في سبيله

أو حتى فرداً دخـل في الإسـلام بالقسـر          ،إننا لا نعرف في تاريخ الإسلام أبداً أن شعباً        
مـن  :البقرة) (لا إِكْراه فِي الدينِ     ( : تعالى   -ني الكريم يقول االله     وفي النص القرآ  ،والإكراه

بل إن من مسلمات الدين أنـه لـو         ،فلم يكره أحد على الدخول في الإسلام      ،)٢٥٦الآية
دخل أحد في الإسلام بواسطة الضغط والإكراه فإن إسلامه لا يكـون صـحيحاً عنـد                

ولهذا يقـول االله سـبحانه      ،تعلق به الأحكام الشـرعية    والمكره لا ت  ،لأنه حينئذٍ مكره  ؛االله



 ٢٣١

من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإيمانِ ولَكِن من شـرح                ( :وتعالى
ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيراً فَعد١٠٦:النحل ) (بِالْكُفْرِ ص.( 

ففي أسبانيا لما سقطت في يـد النصـارى         ؛وهذه قضية لا توجد في تاريخ الأمم الأخرى       
الـذين كـانوا    ) العرب المورسكيين ( ووجدت ظاهرة   ،أقاموا محاكم التفتيش للمسلمين   

ويستخفون ويتعرضون لألـوان    ،وتغيير أسمائهم ،يضطرون إلى تغيير دينهم من باب الخوف      
بينما في التاريخ الإسلامي كلـه لم توجـد مثـل هـذه             ،لقتل والسجن من المصادرة وا  

وهذه قضية مهمة جداً تحسب لعظمة هذا الدين وعدالته ومناسـبته للشـعوب             ،الظاهرة
 .كلها

فالمقصــود أن ديــن الإســلام هــو ديــن لكــل شــرائح الأمــة        
دين لجميع الشعوب الـتي ذابـت وتماهـت         ،والفرس،والعجم،والبربر،والأكراد،للعرب:

فالدين هو المرجعية الأصلية والهويـة      ) الأمة المسلمة   ( وأصبحت جزءاً من الأمة الجديدة      
 .الأساسية لهذه الأمة

إن الـنص   ،والفروع فيها اجتهادية متغيرة   ،إن الأصول في المرجعية الإسلامية الشرعية ثابتة      
ليس له  ،تملٌلكن التفسير مح  ،�وصحيح السنة الثابتة عن الرسول      ،ثابت وهو القران الكريم   

 .قداسة النص إلا أن يكون تفسيراً قطعياً لا يحتمل الوجوه والتأويلات
وغير تلاميذ أبي حنيفـة     ،ولذا كان للشافعي قولان   ،لكن الفقه اجتهادي  ،إن الشريعة ثابتة  

ولم يكونـوا   ،وتعددت الروايات عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة       ،ثلثي مذهب إمامهم  
فِـي  ،أَتينـا عمر  :قَالَ، عمر الشهيرة ،فعنِ الْحكَمِ بنِ مسـعودٍ       يخرجون بذلك عن كلمة   

  كرشي كَةِ فَلَمرشالْم،     كـرقْبِلَ فَشالْم امالْع اهنيأَت ثُم،  ا لَـهـا      «:فَقَالَ،فَقُلْنلَـى مع تِلْـك
اهنيا،قَضنيا قَضلَى مذِهِ عه٣٨٦»و 

شهِدت عمر أَشرك الإِخوةَ مِن الأَبِ والأُم مع الإِخوةِ مِـن         :قَالَ  ، مسعودٍ وعنِ الْحكَمِ بنِ  
وكَيف قَضيت  :قَالَ  ،قَد قَضيت فِي هذَه عام الأَولِ بِغيرِ هذَا       :فَقَالَ لَه رجلٌ    ،الأُم فِي الثُّلُثِ  
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ذَلِك علَى مـا    :فَقَالَ  ، ولَم تجعلْ لِلإِخوةِ مِن الأَبِ والأُم شيئًا       جعلْته لِلإِخوةِ لِلأُم  :؟ قَالَ   
   ٣٨٧.وهذَا علَى ما نقْضِي،قَضينا

     ذَلِيلِيحِ الْهأَبِي الْم نقَالَ، وع:       رِيعى الْأَشوسطَّابِ إِلَى أَبِي مالْخ نب رمع بكَت:»  دعا بأَم
وأَنفِذِ الْحـق إِذَا    ، فَافْهم إِذَا أُدلِي إِلَيك بِحجةٍ      ،  الْقَضاءَ فَرِيضةٌ محكَمةٌ وسنةٌ متبعةٌ       فَإِنَّ

  حضو ،         فَاذَ لَهلَا ن قبِح كَلُّمت فَعنلَا ي هفَإِن ،         لِسِـكجمو هِـكجاسِ فِـي والن نيآسِ بو
الْبينةُ علَى منِ   ، ك حتى لَا ييأَس الضعِيف مِن عدلِك ولَا يطْمع الشرِيف فِي حيفِك             وعدلِ

      كَرأَن نلَى مع مِينالْيى وعاد ،          مرح ا أَوامرلَّ حا أَحلْحإِلَّا ص لِمِينسالْم نيب ائِزج لْحالصو
ا يمنعك قَضاءٌ قَضيته بِالْأَمسِ راجعت فِيهِ نفْسك وهدِيت فِيهِ لِرشدِك أَنْ تراجِع             لَ، حلَالًا  

الْفَهم الْفَهـم فِيمـا     ، الْحق فَإِنَّ الْحق قَدِيم ومراجعةَ الْحق خير مِن التمادِي فِي الْباطِلِ            
اعرِفِ الْأَمثَالَ والْأَشباه ثُم قِـسِ      ، ك مِما لَم يبلُغك فِي الْكِتابِ أَوِ السنةِ         يختلَج فِي صدرِ  

الْأُمور عِند ذَلِك فَاعمد إِلَى أَحبها عِند اللَّهِ وأَشبهِها بِالْحق فِيما ترى واجعلْ لِمنِ ادعـى                
  ا يدةً أَمنيهِ   بهِي إِلَيتلَى            ، نأَج هِ فَإِنَّ ذَلِكلَياءَ عالْقَض تهجإِلَّا وقِّهِ وذَ بِحةً أَخنيب رضفَإِنْ أَح

الْمسلِمونَ عدولٌ بعضهم علَى بعضٍ إِلَّا مجلُـود فِـي حـد أَو          ، لِلْعمى وأَبلَغُ فِي الْعذْرِ     
  فِي ش برجةٍ         مابقَر لَاءٍ أَوفِي و ظَنِين ورٍ أَوةِ زاده ،       كُمنأَ عردو ائِررالس كُملَّى مِنوت إِنَّ اللَّه

بِالْبيناتِ وإِياك والْقَلَق والضجر والتأَذِّي بِالناسِ والتنكُّر لِلْخصومِ فِي مواطِن الْحق الَّتِـي             
ي        را الذُّخبِه سِنحيو را الْأَجبِه اللَّه لَى         ، وجِبع لَواللَّهِ و نيبو هنيا بفِيم هتنِي لِحصي نم هفَإِن

غَير ذَلِك يشِنه اللَّه    ومن تزين لِلناسِ بِما يعلَم اللَّه مِنه        ، نفْسِهِ يكْفِهِ اللَّه ما بينه وبين الناسِ        
والسـلَام  ، فَما ظَنك بِثَوابِ غَيرِ اللَّهِ عز وجلَّ فِي عاجِلِ رِزقِـهِ وخـزائِنِ رحمتِـهِ                ، 

كلَي٣٨٨»ع 
أو تمثلت في القطعيات التي بنيت على       ،سواء تمثلت في النص المطلق    ،فالمرجعية الشرعية ثابتة  

ولم يوجد حولها داخل الأمة     ،التي توارثتها الأمة خلفاً عن سلف     ،لاجتهادالنص كقطعيات ا  
 .وخاصةً علمائها وفقهائها وقرائها أي خلاف أو تعكير أو شغب
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 ٢٣٣

فإا تخضع للاجتـهاد    ؛وتنتج الحلول والبرامج من هذه النصوص     ،أما المؤسسات التي تعالج   
أو الإبـداع   ،أو التطبيق الفني  ،يأو البحث العلم  ،وليست نقيضاً للتفكير  ،وليس لها القداسة  

وإنما تجعلها وسائل لهدفٍ أسمى     ،ولكنها لا تجعل هذه الآليات المتحدث عنها أهدافاً       ؛الأدبي
 .وهو الرقي بالأمة وتحقيق ربانيتها والتزامها ومصلحتها

ويعتدي على  ،وكأنه نقيض لمسلمات الدين   ] الإبداع الأدبي [إننا نجد اليوم من يتحدث عن       
 الأمة بالرواية التي تخاطب الغرائز أو تصور اتمع علـى أنـه مجموعـة مـن                 مسلّمات

وليمـة  [ أو] الخبز الحافي   [ الانحرافات والشذوذات والأخلاق الفاسدة كما نجد في رواية         
 .التي تجعل من مقدس الأمة مادة للسخرية أو العبث]آيات شيطانية [ أو] لأعشاب البحر

ولم يصب في مصلحتها أو بنائهـا أوتحقيـق         ،ا انفصل عن الأمة   ما معنى الإبداع الأدبي إذ    
 !! وخرج عن نظامها وقانوا ،بل انشق عليها،أهدافها

ولا يمكـن   ،ليست محل جدل واجتـهاد    ؛ كما أن المُسلّمات القطعية القائمة في هذه الأمة       
 .لتحقن في وريد الأمة ودمها ووجداا؛إنتاج ثوابت جديدة
ت أا معلومة بالضرورة ولا يجوز لأحد أن يعبث ا أو يجعل ثمـت              بل المفترض في الثواب   

وأي نقله حضارية للأمة يفترض أن تبـدأ    ،والشك حولها ،والتردد،هالة وحالة من الغموض   
 .بتجديد الثوابت لئلا يتحول الأمر إلى صراع داخلي

اـا العلميـة    وتنطلق منها حي  ،إن الثوابت هي القيم والمبادئ التي يقوم عليها وجود الأمة         
وهي روح  ،وهي منطلق المنـاهج التعليميـة     ،فهي أساس النظام السياسي   ؛والعملية والأدبية 
وسر شخصياا وأفرادها وطوائفها وشيعها     ،وهي سر اجتماع هذه الأمة    ،الخطة الإعلامية 

 .وأحزاا
فإننا ؛رباًإن وجود فردٍ أو أفراد لا يؤمنون ذه المرجعية ولا يؤمنون وية الأمة ليس مستغ              

أو مجموعـاتٍ محـدودة     ، كان هنـاك المنـافقون أفـراداً       �نجد أنه حتى في زمن النبي       
وكانوا يعاملون ظاهراً على أم أفـراد مـن         ،ضعيفة التأثير على مجرى الأحداث    ،معزولة

لكن فرق بين هذا وبين أن يتحول الشك في القيم والمبادئ والثوابت إلى             ،ضمن هذه الأمة  
 .وإلى حوار لا ينتهي على مرأى ومسمع من أفراد الأمة،لى خطاب عاموإ،قاعدة عامة



 ٢٣٤

لو أن إنساناً كان يرفض العمل لوجود أزمة نفسية أو مشكلة أو ضعف أو تحـدٍ معـين                  
أو يرفض الزواج أو حتى قل يرفض الحياة ويشـرع في           ،أو يرفض الدراسة  ،فيرفض العمل 

ن لو صارت هذه الحالات مبدءاً عامـاً        لك،فإن هذه تظل حالاتٍ محدودة التأثير     ؛الانتحار
أو قام الناس بحفلةٍ جماعية لعمليـة       ،ورفض الناس كلهم العمل أو الدراسة أو الزواج       ،للأمة

بدون ربـاط   ،فإنه لا قيمة للأمة بدون حياا     ،لكان هذا كارثة مدمرة للأمة    ،انتحار شاملة 
 .بدون الدراسة،بدون العلم،بدون التفكير،بدون العمل،الزوجية

 هي سلطة اتمع:السلطة الثانية
ولا شك أن للمجتمع سلطةً لا يمكن تجاوزها من خلال مجمـوع العـادات والأعـراف                

فإنه ترك  ؛وأحال إليه في بعض المواضع    ، أصل ذلك  �ونجد أن النبي    ،واريات التي تقع فيه   
سمِعت :أَنها قَالَت ،�ي  زوجِ النبِ ،فعن عائِشةَ ،بناء الكعبة رعاية لحال الناس وشفقة عليهم      

 لَأَنفَقْت كَنز   -بِكُفْرٍ  : أَو قَالَ  -لَولَا أَنَّ قَومكِ حدِيثُو عهدٍ بِجاهِلِيةٍ       " : يقُولُ �رسولَ االلهِ   
 ٣٨٩ "ولَأَدخلْت فِيها مِن الْحِجرِ،ولَجعلْت بابها بِالْأَرضِ،الْكَعبةِ فِي سبِيلِ االلهِ

سـمِعت  :قَالَ عمـرو  ، ومنع من قتل المنافقين لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه          
 -مرةً فِـي جـيشٍ      : قَالَ سفْيانُ  -كُنا فِي غَزاةٍ    :قَالَ،جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما      

   اجِرِينالمُه لٌ مِنجر عا   ،فَكَس لًا مِـنجـارِ رصلأَن،  ـارِيصـارِ   :فَقَالَ الأَنصـا لَلْأَنقَالَ ،يو
اجِرِيالمُه: اجِرِينها لَلْمولُ اللَّهِ     ،يسر ذَلِك مِعـةِ      «: فَقَالَ �فَسى الجَاهِلِيـوعـالُ دا بم «

» دعوها فَإِنها منتِنةٌ  «:فَقَالَ،ارِكَسع رجلٌ مِن المُهاجِرِين رجلًا مِن الأَنص      ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا
     يأُب ناللَّهِ ب دبع بِذَلِك مِعا:فَقَالَ،فَسلُوهفَع،        زالأَع نرِجخةِ لَيا إِلَى المَدِيننعجر اللَّهِ لَئِنا وأَم

فَقَالَ ،دعنِي أَضرِب عنق هذَا المُنافِقِ    :ولَ اللَّهِ يا رس : فَقَام عمر فَقَالَ   �فَبلَغَ النبِي   ،مِنها الأَذَلَّ 
  بِيالن�:»هعد،      هابحلُ أَصقْتا يدمحأَنَّ م اسثُ الندحتلاَ ي «      مِـن أَكْثَـر ارصتِ الأَنكَانو

  ٣٩٠روا بعدثُم إِنَّ المُهاجِرِين كَثُ،المُهاجِرِين حِين قَدِموا المَدِينةَ
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 ٢٣٥

] ٨:المنـافقون [} لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ       {:فِي قَولِهِ ،وعن قَتادةَ 
فَظَهـر  ،أَحدهما غِفَارِي والْآخر جهنِي   :قَد قَالَها منافِق عظِيم النفَاقِ فِي رجلَينِ اقْتتلَا       :قَالَ

  نِيهلَى الْجع الْغِفَارِي،           دبع وهو افِقِيننالْم لٌ مِنجفَقَالَ ر ارِ حِلْفصالْأَنةَ ونيهج نيكَانَ بو
  يأُب نسِ  :اللَّهِ بنِي الْأَوا بجِ  ،يرزنِي الْخا بي،  لِيفُكُمحو كُماحِبص كُملَيقَالَ ،ع ثُم:ا   وثَلُنا ماللَّهِ م

واللَّهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن      ،سمن كَلْبك يأْكُلْك  :ومثَلُ محمدٍ إِلَّا كَما قَالَ الْقَائِلُ     
يا نبِـي   :ي اللَّه عنه   فَقَالَ عمر رضِ   �فَسعى بِها بعضهم إِلَى رسولِ اللَّهِ       .الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ  

لَا يتحـدثُ النـاس أَنَّ محمـدا يقْتـلُ          «:مر معاذًا يضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ فَقَالَ      ،اللَّهِ
هابح٣٩١»أَص 

لأا أصبحت راجحة بالنظر إلى مصلحةٍ اجتماعية عامـة         ؛ومرر بعض الأشياء المرجوحة   
 .لهاتتحقق للأمة من خلا

فإنه لا يعني بحالٍ من الأحوال أن يتم تجاهل كثير من المصـالح             ؛لكن هنا لابد من التوازن    
بحيث يكون اتمع هو المرجعية في القضايا التي ليسـت  ،الشرعية المعتبرة رعاية لحال الناس 

أوقد تكون مصـلحية لا     ،وإنما قد تكون قضايا دينية    ،من اختصاصه فليست اجتماعية بحتة    
وهنا يصبح ثمت مجـال لاختيـار   ،أو قد يكون اتمع منشقاً على نفسه،و أبعادهايدرك ه 

 .الأفضل والأرقى وتبرز فرصة للتصحيح والاستدراك
وهي جزء من النظام السائد في اتمع وجـزء         ،إن في اتمع ما يسمى بالعادات والتقاليد      

قليـداً مـذموماً بذاتـه أو       فليس ما يسمى عادة أو ت     ،من العرف القائم المحترم في الأصل     
لأنـه يـبنى علـى مسـلمات ثابتـة      ؛بل منها ما هو صالح لأن يسـتمر ويدوم     ،محموداً

 .ومنها ما يحتاج إلى إزالة أو تعديل،وهذا كثير،ومستقرة
وبر ،وصلة الرحم ،الترابط الاجتماعي :ففي اتمعات الإسلامية ما هو صالح بإطلاق مثل         

والكرم ،والشفقةِ علـى الصـغار    ، إلى الكبار ورعايتهم   والإحسان،وصلة القربى ،الوالدين
التي أصبحت جزءاً من معهـودات اتمـع        ،والفضائل الأخلاقية العريقة العميقة   ،والجود
 .وهي في الأصل ذات أصول شرعية دينية إسلامية،وعاداته
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وقد ،فقد تصلح لظرفٍ ولا تصلح لآخر     ،وثمت أشياء صالحة في بعض الأحوال دون بعض       
ولا ،وقد تصلح للجهل  ،ولا تصلح للخوف  ،وقد تصلح للأمن  ،ولا تصلح للغنى  ،لفقرتصلح ل 

فتختلف ،ومثاله أنماط الكرم التي يقدمها النـاس      ،وهذا باب يطول استقصاؤه   .تصلح للعلم 
 .وقد يكون الكرم في الماضي له تعبير وفي الحاضر له تعبير آخر مختلف،من حالٍ إلى حال

لكن يحتاج في الخـلاص     ،وربما يكون منابذاً للشريعة   ، سيئ ومن العادات والأعراف ما هو    
أو يكـون   ،منه إلى نوع من الحصافة والحنكة والوعي ؛لئلا يتحول تغييره إلى مشكلةٍ أكبر            

وعادة ما تكون الانقلابات غير المدروسة سبباً في نتـائج          ،تغييره سبباً في ترسيخه وتدعيمه    
 .عكسية

وقد يصعب على كثيرين    ، ما يكون مزيجاً من هذا وذاك      ومن العادات والتقاليد وهو الأكثر    
فالنسب من حيث ثبوته سبب في      ،واستخلاص جيده من رديئه ومثاله قضية النسب      ،تمييزه

لكن ،صلة الرحم ومعرفة الأقارب والتوارث والتواصل إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية           
فَعن ،�التي حذر منها النبي     ،يةهذا الأصل بني عليه من فجر التاريخ نوع من العصبية القبل          

ولَيس مِنا من قَاتـلَ     ،لَيس مِنا من دعا إِلَى عصبِيةٍ     «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،جبيرِ بنِ مطْعِمٍ  
 ٣٩٢»ولَيس مِنا من مات علَى عصبِيةٍ،علَى عصبِيةٍ

وعلى مسـتوى  ،وعلى مستوى السـلطة ،وش ومع ذلك ظلت موجودة على مستوى الجي      
وأصبحت إحدى العوامل المـؤثرة في انشـطار اتمـع          ،وتوارثها الناس اليوم  ،العلاقات
والتكوينات الأسرية القائمة علـى أنسـاب       ،أنه ينقسم إلى مجموعة من الشرائح     ،واختلافه

وإنما تحـول إلى نـوع مـن        ،أو انتسـاب  ،فلم يقتصر الأمر على مجرد تعـارف      ،متميزة
فهنا أصـبح   ،والتناحر والتنافس تضيع في حماه مسألة الكفاءة والجدارة والأفضلية        ،التعصب

وبينما هو طارئ ومـذموم     ،بينما هو أصلي وصحيح ومشروع    ،في الأمر نوع من الالتباس    
 .ومنبوذ

 السلطة العلمية: السلطة الثالثة
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 غفيرة من العلماء والفقهـاء      وأعداداً،فإننا نجد تفرقاً كبيراً   ، والأمر فيها لا يخلو من إشكال     
ولا ،وهم لا يجمعهم كتـاب حـافظ      ،والقراء والمتعلمين والمتخصصين في مجال الشرعيات     

تضمهم مؤسسة بعينها ،بل الغالب أن كثيراً من الأقوال والآراء والاجتهادات ترجـع إلى              
كما كان  ،واجتهاد شخصي أكثر مما ترجع إلى اجتهاد جماعي ومدارسة عامة         ،رأي خاص 

الأمر في عصر الصدر الأول حين كان عمر رضي االله عنه يجمع الصحابة إذا أشكل عليـه         
لو عرضت هذه المسألة علـى عمـر        [:ولهذا كان من الكلمات الدارجة      ،أمر ويستشيرهم 

ولكن مع ذلك فإن الأمر لا يخلو من إشكال فيما يتعلق بالتعامل مـع              ] لجمع لها أهل بدر   
فإن الـنفس الإنسـانية     ؛رسمية أو شعبية أو جماعية أو فردية      سواء كانت   ،المؤسسة الدينية 

ولا ،وتنفر من سماع النقد ولو كـان جـاداً عـادةً          ،ترتاح لسماع المديح ولو كان كاذباً     
يقمعها من هذا الارتياح إلا رادع التقوى والمراقبـة الله سـبحانه وتعـالى والزهـد في                 

فتعتــاد تقبــل ،في النفسفهــذا الزهــد يضــعف مراكــز الأنانيــة ،ومطامعها،الدنيا
فإن ؛ومثله التدريب والتعويد الذي يهون وقع هذه الأشياء ويذهب حزا         ،والتصحيح،النقد

الشخص الذي تعود ألا يسمع إلا الإطراء والثناء والتأييد وهز الرؤوس يصعب عليـه أن               
اً تعـود   فلو أن إنسان  ،بل أكثر من ذلك   ،وهذا أمر طَبعِي  ،يتقبل النقد أو المعارضة أو الرفض     

ليسـمع خلالـه مـديحاً خالصـاً        ؛ثم فقد النقـد أسبوعاً    ،على سماع النقد عشرين سنة    
لقبول النقـد   ؛وتأهيل جديد وتدريب قاس   ،لاحتاج بعد الأسبوع إلى استعداد جديد     ،محضاً

 .الذي ينتظره
أو يـتم   ، إننا نجد أن الولاء السياسي أو العلمي أو الدعوى ربما يأخذ أكبر من حجمـه              

فهناك من ينفر من نقد من ينتسـب إلـيهم مـن            ،عنه وتفسيره بطريقة غير دقيقة    التعبير  
فإنه يستفز  ؛ولو كان لطيفاً  ،وبمجرد ما يسمع صوتاً باعتراض    ،أو العلماء أو الدعاة   ،المشايخ

ثم ينـبري   ،وقد يطلق على الخصم عبارات التصنيف والتهمة والمحاصـرة        ،للمقاومة والرد 
لكن مـع مراعـاة أن الامـاك في    ،ن في الدفاع عما يعتقد  ولا بأس بحرية الإنسا   ،للدفاع

وتكريس الصدارة بطريقةٍ لا حاجـة      ،الدفاع يفضي إلى نوع من المغالبة والمبالغة في الترميز        
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أو داخل الصف الـدعوي     ،وربما يكون ذلك تعميقاً للانشقاق في اتمع الإسلامي       ،إليها
 .أو تبعية مطلقة، ولاءٍ راسخوالصف العلمي خصوصاً إذا كان الدفاع ينطلق من

وإذا تم غـض    ،إن التمحور حول الأشخاص بالتبعية أو الإقصاء لهو معانـاة مسـتحكمة           
 من غير الممكن أن نغض الطرف عنـه         هفإن؛الطرف عنه في ظرف من الظروف التي مضت       

ويجب أن ندفع من جهدنا ومن عرقنا ومن حقوقنا الشخصية ومن أعصابنا لأن نعيد              ،الآن
 .وأن نبعدها عن عوامل التفرقة والانشطار،مة لحمتها ووحداإلى الأ
وحفظ مقامات الناس هو مطلب شرعي      ،ورد الخطأ مطلب شرعي   ،إن إحقاق الحق  ! نعم  
 .والشريعة تتكامل ولا تتقاطع،آخر

وشيئاً من الحرية في مدى اسـتحقاق مـن         ،يجب أن يمنح الشباب بعض الحرية في النقد       
 . الألقاب التي نضفيها عليهموجدارم ذه،نسميهم

لكن لا يجب أن نفترض المسـتحيل       ،وتجاوز سلبياته ،نحن نطالب بتحسين لغة الحوار    ! نعم
دع الناس يعبرون   ،ولا أن نفترض أن القدرة على الحوار الهادئ يمكن أن تتم بين يوم وليله             

ة بعدما يزول   ودأ اللغ ،وسوف يتم التدارك بعد ذلك    ،ثم قم أنت بالتوجيه   ،عن رأيهم الآن  
 ! ولو إلى حد ما،الاحتقان

فلماذا نمارس الخطأ ذاته    ؛خرإذا كنا نحن ننتقد الحكومات والسلطات التي تضيق بالرأي الآ         
 .في محافلنا ومجامعنا ومنتدياتنا وحلقاتنا وجماعاتنا ودوائرنا

وحـاً  ويزيدهم تألقاً وطم  ،إن النقد لا يدمر الأشخاص الجديرين كما نتوهم بل هو يبنيهم          
ويقضي على سلبيات   ،وينفض عنهم غبار التقليد والركون    ،ويثير فيهم عوامل الإبداع   ،وثقة

والتعالم والادعاء الذي يسرع لمن تعـود ألا يسـمع إلا           ،والكبرياء الكاذبة ،العظمة الوهمية 
 .الإطراء والمديح والتأييد

 ليس ااماً ولا تجريحاً     ما دام النقد  ،يجب أن تتعود آذاننا على سماع نقد أولئك الذين نحبهم         
وإِذَا سـمِعوا   ( فإذا تحول إلى شيء من هذا فهو اللغو الذي نعرض عنه            ؛ولاطعناً ولا سباباً  

              ـاهِلِينغِـي الْجتبلا ن كُملَيع لامس الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعقَالُوا لَنو هنوا عضرأَع واللَّغ (
 ).٥٥:القصص(
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 :السلطة السياسية:رابعةطة الالسل 
فإن كثيراً من الدول اليوم أصبحت      ؛ما نقوله في السلطة العلمية نقوله في المرجعية السياسية        

سواء تشكل في أحزاب أو مجموعات أو شـرائح أو          ،ترى أن وجود ما يسمى بالمعارضة     
فإم يسـعون في    ؛فإذا لم توجـد   ،غيرها صار جـزءاً مكمـلاً في المشـهد السياسـي          

ولذلك فإن النقد الهادف البعيد عن التجريح أو السباب أو التهويل أو المصادرة لا              ،يجادهاإ
ويعينها علـى تـلافي النقـائص    ،يدمر اتمعات والدول والحكومات ،بل يزيدها شفافية  

ويكشف عن الأدواء والأمراض التي تكبر وتنمو في جو التعميم والتعتيم والتكتيم          ،والعيوب
 .والتكميم

فإذا عرضت لأشـعة الشـمس فإـا تقتـل          ،ثيراً من الأمراض إنما تنشأ في الظلام      إن ك 
ولديهم قبول للمناقشة والأخـذ     ،وبذلك يعيش الناس عيشة طبيعية سوية سليمة      ،الجراثيم

كما لـديهم واقعيـة واعتـدل في        ،وواقعيـة واعتـدال في معارضـتهم      ،والرد والحوار 
 .وقبولهم،تأييدهم

ومن ،عوب الجديرة بالبقاء والحياة القادرة على تجاوز الصعاب        إن الشعوب الحرة هي الش    
ولكن هـذا   ؛إـا برنـامج للحيـاة والبنـاء       ! لا  ،الخطأ الظن بأن الحرية هي مجرد قرار      

ومن الطريـف أن    ،وتطلق صفّارة البـدء   ،يصلح أن يكون شرارة تقدح زناد الحرية      ،القرار
في أقفاص فإـا لا تتناسـل ولا        ذكر أن البلابل إذا سجنت      ،الجاحظ في كتاب الحيوان   

وكتب قصيدة عنواا بلبل    ،وقد التقط هذا المعنى الجميل شاعر الشام عمر أبو ريشة         ،تتوالد
: 

 كأنما ينثر مِن كبده**** ألفيته ينثر ألحانه 
 باقٍ كما كان على عهده**** وإلفُه المشفق ظِلٌ له 

 طاوٍ جناحيه على وجده**** مدله اللفتات مستوحش 
 !!فمده ينقر في قيده**** كم أطبقت منقاره غصة 
 لما رآه ليس من كده**** أسقمه العيش على وفره 

 من زنبق الروض ومن ورده**** وأين مخضل الجنى حوله ؟ 
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 لم يغنه النوح ولم يجده**** طوى المنى نوحاً ولكنما 
  يحمل سوى زهدهلمعشاً و**** فعاف دنياه ولم يتخذ 

 من عبث الدهر ومن كيده**** ما مضه كأنه من طول 
 !أفراخ ذل القيد من بعده**** أبى عليه الكبر أن يورث الـ 
 !لم يجعل البلبل في صيده**** لو يعلم الصياد ما صيده 

---------- 
 :العدل والمساواة

فيستحيل وجود حرية بدون    ؛العدل والمساواة ركن من أركان الحرية في الشريعة الإسلامية        
 .وفي كل أمور الحياة،أو مساواة في الحقوق والواجباتعدل 

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ   : فعسا راسِ؟ قَالَ   : قِيلَ يالن مأَكْر نم :»مقَاهفَقَالُوا» أَت :
   أَلُكسذَا نه نع ساللَّهِ  «: قَالَ،لَي بِين فوسفَي،   بِين ناللَّهِ  ،اللَّهِاب بِينِ نلِيلِ اللَّـهِ   ،ابنِ خاب «

فَعن معادِنِ العربِ تسأَلُونِ؟ خِيارهم فِـي الجَاهِلِيـةِ         «: قَالَ،لَيس عن هذَا نسأَلُك   : قَالُوا
 ٣٩٣»إِذَا فَقُهوا،خِيارهم فِي الإِسلاَمِ
واستلَم الركْن  ، علَى راحِلَتِهِ الْقَصواءِ يوم الْفَتحِ     �للَّهِ  طَاف رسولُ ا  «: وعنِ ابنِ عمر قَالَ   

ثُم ،فَأُنِيخـت ،وما وجد لَها مناخا فِي الْمسجِدِ حتى أُخرِجت إِلَى بطْنِ الْوادِي          ،بِمِحجنِهِ
فَإِنَّ اللَّه قَد أَذْهـب عـنكُم عبيـةَ         ،أَيها الناس ،أَما بعد » : ثُم قَالَ ،حمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   

وفَاجِر شقِي هين علَى ربهِ     ،إِنما الناس رجلَانِ بر تقِي كَرِيم علَى ربهِ       ،يا أَيها الناس  ،الْجاهِلِيةِ
} خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعـارفُوا يا أَيها الناس إِنا {: ثُم تلَا ،«
 ٣٩٤»أَقُولُ هذَا وأَستغفِر اللَّه لِي ولَكُم « : ثُم قَالَ،حتى قَرأَ الْآيةَ] ١٣: الحجرات[

                                                 
 ) ٢٣٧٨ (- ١٦٨)١٨٤٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٣٥٣)(١٤٠/ ٤(صحيح البخاري  - 393
قال العلماء أصل الكرم كثرة الخير وقد جمع يوسف صلى االله عليه وسلم مكارم الأخلاق مع شرف                ) أكرم الناس (ش   [
وة مع شرف النسب وكونه نبيا ابن ثلاثة أنبياء متناسلين أحدهم خليل االله صلى االله عليه وسلم وانضم إليه شـرف                     النب

علم الرؤيا وتمكنه فيه وسياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة وحياطته للرعية وعموم نفعه إياهم وشفقته عليهم وإنقاذه                 
معناه أن أصحاب ) خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا(ا أي أصوله) معادن العرب(إياهم من تلك السنين   

 ]المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس
 صحيح ) ٣٨٢٨)(١٣٧/ ٩( مخرجا -صحيح ابن حبان  - 394
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رية يأتي الإسلام   ويؤكد الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان أنه لأول مرة في تاريخ البش           
ويعتبر كل إنسان على وجـه الأرض مسـاوياً         ،دين يوجه إلى البشرية كلها    ،رحمة للعالمين 

 .وهو أهل لثبوت الحقوق وتحمل الواجبات كأي إنسان آخر،للآخر
وبا وقَبائِـلَ   يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شـع          { : يقول االله تعالى  

 بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارع١٣: الحجرات[} لِت.[ 
إنكم مـن أصـل     .المتفرقون شعوبا وقبائل  ،يا أيها المختلفون أجناسا وألوانا    .يا أيها الناس  

 .وا بددافلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهب.واحد
وهـو  ..من ذكـر وأنثـى      ..والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم        .يا أيها الناس  

إنما هي التعارف   .إا ليست التناحر والخصام   .يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل      
واختلاف المواهـب   ،واختلاف الطباع والأخلاق  ،فأما اختلاف الألسنة والألوان   .والوئام

بل يقتضي التعـاون للنـهوض بجميـع        ،تنوع لا يقتضي التراع والشقاق    ف،والاستعدادات
وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعـاني         .التكاليف والوفاء بجميع الحاجات   

: ويعرف به فضل النـاس ،إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم.من حساب في ميزان االله  
»    اللَّهِ أَت دعِن كُممإِنَّ أَكْروهو يزنكم عن علـم     .والكريم حقا هو الكريم عند االله     ..» قاكُم

 ..» إِنَّ اللَّه علِيم خبِير«: وعن خبرة بالقيم والموازين
وإلى ،ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحـدة     ،وتسقط جميع القيم  ،وهكذا تسقط جميع الفوارق   

 .في الميزانوإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر ،هذا الميزان يتحاكم البشر
وهكذا تتوارى جميع أسباب التراع والخصومات في الأرض وترخص جميع القـيم الـتي              

ألوهيـة االله   : ويظهر سـبب ضـخم واضـح للألفـة والتعـاون          .يتكالب عليها الناس  
لـواء  : كما يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته       .وخلقهم من أصل واحد   ،للجميع

للواء الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل العصـبية          وهذا هو ا  .التقوى في ظل االله   
تتزيا ،وكلها من الجاهلية وإليها   .والعصبية للبيت ،والعصبية للقبيلة ،والعصبية للأرض ،للجنس

 وكلها جاهلية عارية من .وتسمى بشتى الأسماء،بشتى الأزياء



 ٢٤٢

    نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع نولُ   : قَالَ،عسةٍ     : - � -االلهِ  قَالَ ربسبِم تسذِهِ لَيه كُمابسإِنَّ أَن
أَو ،لَيس لأَحدٍ علَى أَحدٍ فَضلٌ إِلاَّ بِـدِينٍ    ،طَف الصاعِ لَم تملؤوه   ،كُلُّكُم بنو آدم  ،علَى أَحدٍ 

 ٣٩٥".وكَفَى بِالرجلِ أَنْ يكُونَ بذِيا بخِيلاً فَاحِشا،تقْوى
نفَةَ وعذَيح ،  هنع اللَّه ضِيولُ االلهِ  : قَالَ،رسقَالَ ر- � - :مو آدنب كُلُّكُم،  مِـن لِقخ مآدو

 ٣٩٦.ترابٍ لَينتهِين قَوم يفْخرونَ بِآبائِهِم أَو لَيكُونن أَهونَ علَى االلهِ مِن الْجعلاَنِ
يـا  : "  فِي وسطِ أَيامِ التشرِيقِ فَقَالَ�ي من سمِع خطْبةَ رسولِ االلهِ    حدثَنِ،وعن أَبِي نضرةَ  

 اسا النهأَي،   احِدو كُمبأَلَا إِنَّ ر،  احِدو اكُمإِنَّ أَبو،         مِـيجلَـى عع بِيرلَ لِعلَـا  ،أَلَا لَا فَضو
  بِيرلَى عع مِيجلِع،   رملَا أَحو دولَى أَسع،   رملَى أَحع دولَا أَسو،    تلَّغى أَبقْوقَالُوا،"إِلَّا بِالت :

أَي شـهرٍ هـذَا؟    : " ثُم قَـالَ  ،يوم حرام : قَالُوا،"أَي يومٍ هذَا؟    : " ثُم قَالَ ،بلَّغَ رسولُ االلهِ  
فَإِنَّ االلهَ قَد حرم    : " قَالَ،قَالُوا بلَد حرام  ،"ي بلَدٍ هذَا؟    أَ: " ثُم قَالَ : قَالَ،شهر حرام : قَالُوا،"

 الَكُموأَمو اءَكُمدِم كُمنيرِي قَالَ: ـ قَالَ" بلَا أَدو :كُماضرأَع أَو،  مِكُموةِ يمرلَا ـ كَح أَم
لِيبلِّغِ الشـاهِد   : " قَالَ،بلَّغَ رسولُ االلهِ  : قَالُوا،"غت  فِي بلَدِكُم هذَا أَبلَّ   ،فِي شهرِكُم هذَا  ،هذَا

 ائِب٣٩٧"الْغ 
الذي تحـاول   ،اتمع الإنساني العالمي  .وهذه هي القاعدة التي يقوم عليها اتمع الإسلامي       

 لأا لا تسلك إليه الطريق الواحـد ،في خيالها المحلق أن تحقق لونا من ألوانه فتخفق         البشرية
رايـة االله   ..ولأا لا تقف تحت الراية الواحدة امعة        ..الطريق إلى االله    ..الواصل المستقيم   

..٣٩٨ 
 ليس مبـدأ نظريـاً كمـا فعلـت الثـورات       – الذي أعلنه الإسلام     -إن مبدأ المساواة    

بل إن هذا المبدأ طبق في واقع الناس على مجتمع يتمايز           ،والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان   
 . الناس بالأصول والأحساب والغنى والثروةفيه
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 ٢٤٣

وخباب بـن   ،وسـلمان الفارسـي   ،وصـهيب الرومي  ،إن مجتمعاً يقف فيه بلال الحبشي     
وعمر بن الخطاب لدليل قاطع     ،وعثمان بن عفان  ،وعمار بن ياسر بجانب أبي سفيان     ،الأرت

 ـ  ،على أن العصبيات والقوميات والجنسيات قد ذهبت إلى غير رجعة          دة وانصهرت في عقي
وأمام نظام واحد هو شريعة     ،هو لواء الإسلام  ،تحت لواء واحد  ،هي عقيدة التوحيد  ،واحدة

 .االله
 - � -قوية البنيان فاستطاع رسـول االله       ،لقد كانت العصبيات قبل البعثة عميقة الجذور      

وتـف  ،أن يجتث هذا الداء العضال بكل صوره وأشكاله من أرض كانت تحيـي ذكره             
 - � -باعتبار ذلك كله من بقايا الجاهلية التي أعلن نبينـا           ،اسهوتتفاخر على أس  ،بحمده

: قَالَ،عن أَبِيهِ ،فعن جعفَرِ بنِ محمدٍ   ،إماتتها إلى الأبد في لقائه الجامع بأمته في خطبة الوداع         
فَضـرِبت لَـه    ، شعرٍ  بِقُبـةٍ مِـن    �أَمر رسولُ اللَّهِ    : فَقَالَ،دخلْنا علَى جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ     

ولَا تشك قُريش إِلَّا أَنه واقِف عِند الْمشعرِ الْحرامِ كَما كَانت           ،�فَسار رسولُ اللَّهِ    ،بِنمِرةَ
ةَ قَد ضرِبت لَـه   حتى أَتى عرفَةَ فَوجد الْقُب �فَأَجاز رسولُ اللَّهِ    ،قُريش تصنع فِي الْجاهِلِيةِ   

فَأَتى بطْـن   ،فَرحِلَت لَـه  ،أَمر بِالْقَصـواءِ  ،فَنزلَ بِها حتـى إِذَا زاغَـتِ الشـمس        ،بِنمِرةَ
إِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم حرام علَـيكُم كَحرمـةِ يـومِكُم          «: ثُم قَالَ ،فَخطَب الناس ،الْوادِي

أَلَا كُلُّ شيءٍ مِن أَمـرِ الْجاهِلِيـةِ تحـت قَـدمي            ،فِي بلَدِكُم هذَا  ،فِي شهرِكُم هذَا  ،هذَا
وعضوةٌ  ،موعضوةِ ماهِلِياءُ الْجدِمـارِثِ    ،ونِ الْحةَ ببِيعنِ راب ما دائِندِم مِن عمٍ أَضلَ دأَنَّ أَوو

فَإِنكُم أَخـذْتموهن   ، فَاتقُوا اللَّه فِي النساءِ    - فِي بنِي لَيثٍ فَقَتلَته هذَيلٌ        كَانَ مسترضعا  -
ولَكُم علَيهِن أَنْ لَا يـوطِئْن فُرشـكُم أَحـدا          ،واستحلَلْتم فُروجهن بِكَلِمةِ اللَّهِ   ،بِأَمانِ اللَّهِ 
هونهكْرت، حٍ     فَإِنْ فَعربم را غَيبرض نوهرِبفَاض ذَلِك لْن،      نهتـوكِسو ـنقُهرِز كُملَيع نلَهو

وأَنتم تسأَلُونَ  ،كِتاب اللَّهِ ،وقَد تركْت فِيكُم ما لَن تضِلُّوا بعده إِنِ اعتصمتم بِهِ         ،بِالْمعروفِ
فَقَالَ بِإِصبعِهِ السبابةِ   ،ونصحت،فَأَديت،نشهد أَنْ قَد بلَّغت   : قَالُوا» ائِلُونَ؟  فَما أَنتم قَ  ،عني

 ٣٩٩..."ثَلَاثَ مراتٍ»اللَّهم اشهد«: يرفَعها إِلَى السماءِ وينكُتها إِلَى الناسِ
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 ٢٤٤

وعدم التمييـز بـين     ،مام الشـريعة   على تطبيق مبدأ المساواة أ     - � -ولقد حرص النبي    
من يكَلِّم  : فَقَالُوا،أَنَّ قُريشا أَهمتهم شأْنُ الْمرأَةِ الْمخزومِيةِ الَّتِي سرقَت       ،الناس،فعن عائِشةَ 
 رسـولِ اللَّـهِ     حب،ومن يجترِئ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بـن زيـدٍ        : فَقَالُوا،�فِيها رسولَ اللَّهِ    

ثُـم قَـام    ،»أَتشفَع فِي حد مِن حـدودِ اللَّـهِ       «: �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَكَلَّمه أُسامةُ ،�
طَبتفَقَالَ،فَاخ  :»   لَكُمقَب الَّذِين لَكا همإِن،      كُوهرت رِيفالش فِيهِم قروا إِذَا سكَان مهإِذَا ،أَنو

س     دهِ الْحلَيوا عأَقَام عِيفالض فِيهِم قاللَّهِ ،ر مايـدٍ       ،ومحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم لَو�   قَتـرس 
 ٤٠٠»لَقَطَعت يدها

إا لا زالت تقرع آذان الذين يتشدقون       : وحول قصة جبلة بن الأيهم يقول حسين حسان       
وهما يطوفان  ،فقد داس أعرابي على إزاره    ،اواةبأن أوروبا صاحبة الفضل في تقرير مبدأ المس       

وعز على جبلة   ،فأمر بالقصاص ،فشكاه الأعرابي إلى عمر بن الخطاب     ،بالكعبة فلطمه جبلة  
فهرب ولحق بأرض الروم وتنصر ثم أدركه الندم فقال         ،وهو شريف أن يقتص منه الأعرابي     

 :مقالته المشهورة
 ا لو صبرت لها ضرروما كان فيه***  تنصرت الأشراف من عار لطمة 

أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه خطَب الناس فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ ثُـم               ، وعنِ الْحسنِ   
أَلَـا وإِنَّ الصـدق عِنـدِي    ، وأَحمق الْحمقِ الْفُجـور  ،إِنَّ أَكْيس الْكَيسِ التقْوى  : " قَالَ

والضـعِيف  ،أَلَا وإِنَّ الْقَوِي عِندِي ضعِيف حتى آخذَ مِنه الْحق        ، والْكَذِب الْخِيانةُ   ،أَمانةُالْ
 قالْح ذَ لَهى آختح دِي قَوِيعِن ، رِكُميبِأَخ تلَسو كُملَيع لِّيتو ي قَدإِن٤٠١"أَلَا و 

أَيها الناس  : " فَقَالَ فِي خطْبتِهِ  ،خطَبنا عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه      : لَقَا،وعن أَبِي فِراسٍ  
       كُمـارشوا أَبرِبضالِي لِيمع كُمثْ إِلَيعأَب ي لَمإِن،    الَكُمـوـذُوا أَمأْخلَا لِيو،   مهثْـتعب لَكِنو

  سو كُمدِين وكُملِّمعلِيكُمتن،        همِن هفَأَقُص إِلِي هفَعرفَلْي ذَلِك رفُعِلَ بِهِ غَي نوا     ،فَمـرِبضأَلَا لَـا ت
    موهكْفِرفَت موهعنملَا تو مذِلُّوهفَت لِمِينسالْم،  موهفْتِنفَت موهرمجلَا تو،    ـاضالْغِي مزِلُوهنلَا تو

موهعيض٤٠٢" فَت 
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 ٢٤٥

كَانَ عمر رضِي اللَّه عنه يكْتب إِلَـى عمالِـهِ أَنْ يوافُـوه بِالْموسِـمِ               : قَالَ،وعن عطَاءٍ 
هافَوفَقَالَ ،فَو فَقَام : اسا النهلَاءِ    ،أَيؤالِي همع كُملَيع لْتمعتي اسوا    ،إِنصِـيبلِي ممِلْهعتأَس لَمو

مِن ارِكُمشأَب ،     اضِكُمرأَع لَا مِنو الِكُموأَم لَا مِنو،       أَو كُمـنيوا بجِـزحلِي مهلْتمعتلَكِنِ اسو
  ئَكُمفَي كُملَيوا عدري،       قُمفَلْي مهدٍ مِنأَح دةٌ عِنظْلَمم لَه تكَان نفَم،      ـداسِ أَحالن مِن ا قَامفَم

موفَقَالَ    ي طٍ فَقَالَ         : ئِذٍ إِلَّا فُلَانٌ قَامونِي مِائَةَ سبرا ضفُلَان امِلَكإِنَّ ع مِنِينؤالْم ا أَمِيري : برضي
  همِن قِدتمِائَةً فَاس،  هنع اللَّه ضِياصِ رالْع نو برمع فَقَالَ،فَقَام :مِنِينؤالْم ا أَمِيري، م ـكـى  إِنت

     هِملَيع كْثِرت الِكملَى عذَا عه حفْتت،     كدعب نا مذُ بِهأْخةً ينكُونُ ستفَقَالَ،و :     ا لَـا أُقِيـدأَن
همِن،    بِيالن تأَير قَدفْسِهِ   �ون مِن قِيدضِيهِ  : فَقَالَ، يرا إِذَنْ ننعقَالَ،د :وهضقَالَ،أَر :يدفَافْت ت

 ٤٠٣"فَكَانَ كُلُّ سوطٍ بِدِينارينِ ،مِنه بِمِائَتي دِينارٍ
يا سعد بن وهيـبٍ  : وأَرسلَ عمر رضي االله عنه إِلَى سعدٍ فَأَمره علَى الْعِراقِ وأَوصاه فَقَالَ     

فَإِنَّ اللَّه لَا يمحـو السـيئَ       ،صاحِبه و �لَا يغرنك مِن اللَّهِ إِنْ قِيلَ خالُ رسولُ اللَّهِ          ) ٤(
فَالناس ،وإِنَّ اللَّه لَيس بينه وبين أَحدٍ نسب إِلَّا بِطَاعتِهِ        ،ولَكِن يمحو السيئَ بِالْحسنِ   ،بِالسيئِ

يتفَاضلُونَ بِالْعافِيةِ ويدرِكُونَ   ، وهم عِباده  اللَّه ربهم ،شرِيفُهم ووضِيعهم فِي ذَاتِ اللَّهِ سواءٌ     
 منذُ بعث إلى أن فارقنا عليـه        �فَانظُرِ الْأَمر الَّذِي رأَيت رسولَ اللَّهِ       ،ما عِند اللَّهِ بِالطَّاعةِ   

همفَالْز، رالْأَم هفَإِن.  اكذِهِ عِظَتِي إِيه،  را وهكْترإِنْ ت         مِـن ـتكُنو لُـكمبِطَ عا حهنع تغِب
اسِرِين٤٠٤.الْخ 

إن الإسلام عرف هذا المبدأ     : وحول المساواة في تولي الوظائف العامة يقول حسين حسان        
فلم يكن لهـذا    ،وطبقه أتباعه قبل أن تعرفه النظم الإدارية الوضعية بما يزيد على ألف عام            

فقد كانت هذه النظم تقصـر      ،الإسلام ولا المعاصرة له   المبدأ وجود في النظم السابقة على       
حق تولي الوظائف العامة على طبقة معينة من طبقات الشعب نظرا لمركزها الاجتماعي أو              

أو لأصلها أو جنسها أو لوا ولا زالت هذه التفرقة موجودة حتى اليـوم في               ،قدرا المالية 
 .أعرق الدول حضارة على حد زعمها
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 ٢٤٦

 الشريعة العامة وقواعدها الكلية وأدلتها الجزئية تجعـل التسـوية بـين             إن مقاصد : وقال
فإذا أسندت الدولـة عمـلاً إلى       ،المسلمين في تولي الوظائف العامة واجباً تلتزم به الدولة        

 .شخص وهناك من هو أكفأ منه فقد قصرت في أداء واجبها وتعدت حدود سلطاا
وأن يكـون   ،قياً مخلصاً أميناً على هذا العمل     فالإسلام يشترط فيمن يلي عملاً أن يكون ت       

فالتقوى وحدها لا   ،ولا يغني أحد الشرطين عن الآخر     ،قادراً على أدائه على الوجه الأكمل     
 .وكفاءة عالية،وخبرة واسعة،تكفي لتولي عمل يحتاج إلى علم دقيق

ل ولذلك يقص المولى عز وجل علينا قصة ابنة شعيب حينما طلبت من والدها أن يسـتعم               
قَالَت إِحداهما يا   {  :فقد بينت المؤهلات التي يستحق صاحبها تولي العمل فقالت        ،موسى

 الْأَمِين الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ريإِنَّ خ هأْجِرتتِ اس٢٦: القصص[} أَب[ 
 :منها،ثم ذكر بعض الأمثلة

  أَبِي ذَر نقَالَ،ع :ولَ االلهِ  : قُلْتسا رمِلُنِي؟ قَالَ  أَلَ،يعتسكِبِـي   : ا تنلَـى مدِهِ عبِي برفَض، ثُم
إِلَّا مـن أَخـذَها     ،وإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ    ،وإِنها أَمانةُ ،إِنك ضعِيف ،يا أَبا ذَر  «: قَالَ

 ٤٠٥»وأَدى الَّذِي علَيهِ فِيها،بِحقِّها
وفِي تِلْك الْعِصابةِ   ،منِ استعملَ عامِلًا علَى قَومٍ    « : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  عباسٍ قَالَ  وعنِ ابنِ 

هى لِلَّهِ مِنضو أَره نم،انَ اللَّهخ ولَ اللَّهِ ،فَقَدسانَ رخو�،لِمِينسالْم مِيعانَ جخ٤٠٦» و. 
قَالَ لِي أَبو بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه عنه حِين بعثَنِـي إِلَـى            : قَالَ،وعن يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ    

فَإِنَّ ،وذَلِك أَكْثَر ما أَخاف علَيك    ،يا يزِيد إِنَّ لَك قَرابةً خشِيت أَنْ تؤثِرهم بِالْإِمارةِ        : الشامِ
 مِن أَمرِ الْمسلِمِين شيئًا فَأَمر علَيهِم أَحدا محاباةً لَه لَا يقْبلُ            من ولِي «:  قَالَ �رسولَ اللَّهِ   
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هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيـام                ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش   [

بوظائف تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى                       
لى ما فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديـث           يوم القيامة ويقضحه ويندم ع    

 ]الصحيحة
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: أَو قَالَ » فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ  ؛ومن أَعطَى أَحدا مِن مالِ اللَّهِ شيئًا فَحاباه       ،اللَّه مِنه صرفًا ولَا عدلًا    
 ٤٠٧» اللَّهِبرأَت مِنه ذِمةُ«

ولقد قرر فقهاء الإسلام أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يختار لكل عمل اقدر النـاس                 
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانـاتِ إِلَـى     {:على القيام به وأصلحهم له امتثالاً لقوله تعالى       

موا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّـه كَـانَ            أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُ      
فهذه الآية تفيد وجوب إسناد كل ولاية أو عمل إلى مـن            .]٥٨: النساء[} سمِيعا بصِيرا   

 .هو له أهل دون محاباة ولا أثرة
 خلقتـهم   والإسلام سوى بين النـاس في أصـل       ،الحرية والمساواة وجهان لعملة واحدة    ف

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ           {قال تعالى   ،وتكوينهم
           بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارع{]١٣:الحجرات[} لِت  اسا النها أَيي 

اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالًا كَـثِيرا               
] ١:النسـاء [} ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبـا            

فَاستجاب لَهم ربهم أَني لَا أُضِيع عملَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَـرٍ أَو             {لحساب  وكذلك في ا  
 .]١٩٥:آل عمران[} أُنثَى بعضكُم مِن بعضٍ

لأن ثمت فروقاً بين الناس لا يمكـن        ؛ وبعض الناس يفضل تعبير العدالة على تعبير المساواة       
فهنـاك فـروق عضـوية      ؛لفروق بـين الـذكر والأنثى     ومن ذلك ا  ،تجاهلها أو تجاوزها  

ونفسية المـرأة   ،فجسم المرأة غير جسم الرجل    ،وهناك فروق نفسية سيكولوجية   ،بيولوجية
 : خبرين صدرا منذ مدة -ربما بالصدفة-وقد قرأت اليوم ،غير نفسية الرجل

صدر وكالة  والم،يتحدث عن أن الفرق بين الرجل والمرأة أعمق مما كان يعتقد          :الخبر الأول   
إن الاختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة أعمق       :أن علماء أمريكيين قالوا   ،إسيوشيتبرس

وأضافوا أن دراستهم أثبتت ضرورة أخذ الجنس باعتباره مـتغيراً          ،مما كان يعتقد في السابق    
وجاء في تقرير أعـده البـاحثون في المعهـد الطـبي            ،أساسياً عند إجراء البحوث الطبية    

وقال العلمـاء  ؛أن الاختلافات بين الذكور والإناث تصل لمستوى الخلية البشرية    ؛يكيالأمر
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 ٢٤٨

التي ،إن الجنس يعد من المتغيرات البشرية الأساسـية المهمـة         :الأمريكيون في المعهد الطبي     
وعلى جميـع   ،يتوجب أخذها بعين الاعتبار عند تصميم وتحليل الدراسات في جميع المناطق          

وكان الباحثون الطبيون في الماضي يفترضون      ،الصحية المتعلقة بالبحوث  المستويات الطبية و  
وفيما عدا ذلك   ،أن الاختلافات بين الرجل والنساء تقتصر على أجهزم التناسلية فحسب         

وقال هؤلاء في تقرير أعـدوه      ،لا يوجد أي تباينات في استجابتهم للعقاقير الطبية المختلفة        
 هل للجنس أي تأثير ؟ :يولوجية في الصحة البشرية تحت اسم استكشاف الإسهامات الب

إذ يختلـف   ،إن هيئة العلماء ترى أن الاختلافات بين الجنسين تصل لمستوى الخلية البشرية           
ويرى التقرير أن هناك اختلافاً في      ،وفي دورات حيام  ،الرجال عن النساء في أنماط مرضهم     

يعتمدون على أساليب مختلفة لحفظ     كما أن أفراد الجنسين     ؛تعرض كلا الجنسين للأمراض   
أو ما يسمى بالتمثيل الغذائي المتصل ببنـاء        ،وتمتد الاختلافات إلى عمليات الأيض    ،الطاقة

ويعتقد العلماء أن هذه الاختلافات من شأا أن تحدث فرقـاً في اسـتجابة              ،البروتوبلازما
لمعرفـة  ؛زيد من البحوث  بل يدعوا الباحثون إلى إجراء م     ؛الذكور والإناث للعقاقير المختلفة   

تأخذ هذه الفـروق    ،وإلى تصميم برامج بحثية   ،كيفية استجابة الجنسين للأمراض والعقاقير    
يجب أن تصمم الدراسات بحيث يمكن تحليل نتائجهـا وفقـاً           :وقالت الهيئة ،بعين الاعتبار 

ويجب ذكر جنس الأشخاص الـذين تجـرى علـيهم التجـارب والبحـوث              ،للجنس
ضافة إلى وجوب احتواء البحوث والدراسات العلمية على معلومات         هذا بالإ ،والدراسات

 .تتعلق بحالة الدورة الشهرية للنساء اللواتي تشملهن البحوث والدراسات
عن دراسة عسكرية بريطانية أثبتـت أن عـدد المصـابات مـن انـدات        :الخبر الثاني   

تطبيق سياسة المسـاواة    البريطانيات في الجيش أثناء التدريب زادت أكثر من الضعف بعد           
وتوصلوا إلى أن اندات يتعرضن لمخاطر كبيرة بعـد تطبيـق           ،بين الجنسين في التدريب   

وذلك بعد أن عقدوا مقارنة بين الأسلوب المتبع قبـل تطبيـق النظـام              ،السياسة الأخيرة 
أنه بعد  ؛وذكرت الدراسة التي نشرا مجلة الجمعية الطبية الملكية في بريطانيا         ،بالمساواة وبعده 

وآلام ،الكسـور :تطبيق النظام بقيت نسبة التسريح الطبي ـ بسـبب إصـابات مثـل    
بينما ارتفعت عنـد النسـاء إلى   ،%١,٥والتهابات الأوتار ـ بين الرجال أقل من  ،الظهر



 ٢٤٩

الذي أشرف  ) بيمين( وقال المقدم طبيب    ،فقط% ٤,٥بعد أن كانت    ،وزيادة% ١١نسبة  
يجعل الضغط أكـبر علـى      ؛عظم النساء وكتلة العضل   إن الفروق في حجم     :على الدراسة 

عما هو عند الرجـال أثنـاء       % ) ٣٩ - ٣٣( الهيكل العظمي للمرأة بنسبة تتراوح بين       
 ٧٩٠وبين  ، رجل ٥٦٩٠ودرس الباحثون حالات إاء الخدمة لأسباب طبية بين         ،التدريب

 .وبناء عليه خرجوا ذه النتيجة،امرأة تم تجنيدهم
لكن لا يعني هـذا أن الإسـلام يقـوم          ،ساواة مطلقة بين الرجل والمرأة    فلا يمكن تصور م   

وثمت أشياء  ،إن ثمت أشياء يميز الإسلام فيها لصالح الرجل       ،بالتمييز لصالح الرجل ضد المرأة    
وقسم ثالث أبرم الإسلام فيه عقد المساواة التامة بين         ،أخرى يميز الإسلام فيها لصالح المرأة     

فالإسلام أوصـى بـالأم     ؛ال فيما يتعلق بالحقوق حقوق الأبوين     وعلى سبيل المث  ،الجنسين
قُلْت يـا   :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،فعن بهزِ بنِ حكِيمٍ   ،بينما أوصى بالأب مرة واحدة    ،ثلاثاً

وقَـالَ  ،"فَالْـأَقْرب   ،قْربثُم الْأَ ،ثُم أَباك ،ثُم أُمك ،ثُم أُمك ،أُمك:قَالَ" من أَبر؟   :رسولَ اللَّهِ 
إِلَّا دعِي لَه يوم الْقِيامةِ     ،فَيمنعه إِياه ،لَا يسأَلُ رجلٌ مولَاه مِن فَضلٍ هو عِنده       «:�رسولُ اللَّهِ   

    عا أَقْراعجش هعنالَّذِي م لُهفَض «  داوو دقَالَ أَب: "عالَّذِي ذَ :الْأَقْر      ـمالس أْسِهِ مِنر رعش به
"٤٠٨ 

يهب لِمن يشاءُ إِناثاً ويهب لِمـن  (وقدم االله الإناث في غير موضع ، فهذا تمييز لصالح المرأة 
 اءُ الذُّكُورشي)((:وقال  ) ٤٩من الآية :الشورى     نلَه اسلِب متأَنو لَكُم اسلِب نه) (من :البقرة

أن ثمت حالات تـرث  ؛مثل ما نجد في الميراث،وهناك مساواة في حالات كثيرة   ،)١٨٧الآية
وهناك حالات ترث فيها المـرأة      ،ذكرهم وأنثاهم سواء  ،فالأخوة لأم ،المرأة فيها مثل الرجل   

ولَهن مِثْلُ الَّـذِي    { :وهكذا قال سبحانه    ،أكثر من الرجل باعتبار نوع القرابة مع المتوفى       
عـن عائِشـةَ    وفي الحـديث    ،]٢٢٨:البقرة[} معروفِ ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ   علَيهِن بِالْ 

ولُ اللَّهِ    :قَالَتسئِلَ را       �ستِلَاماح ذْكُرلَا يلَلَ والْب جِدلِ يجنِ الرسِلُ«:قَالَ. عتغـنِ  ،»يعو
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أُم سلَيمٍ الْمرأَةُ ترى    :فَقَالَت» لَا غُسلَ علَيهِ  «:قَالَ.لْبلَلَالرجلِ يرى أَنه قَد احتلَم ولَا يجِد ا       
 .٤٠٩»إِنما النساءُ شقَائِق الرجالِ.نعم«:ذَلِك أَعلَيها غُسلٌ؟ قَالَ

لا يمكن أخذ هذه الجزئية إلا بـالنظر إلى         ،والإسلام وضع هذا ضمن إطارٍ عام وتنظيم عام       
 : في النظام الإسلامي فيما يتعلق بـ جوانب أخرى

  من الذي يدفع المهر؟-
  من هو الذي يتولى الأنفاق ؟-
  ما هي مسئوليات الرجل ؟-
  ما هي مسئوليات المرأة ؟-

وأعطى القوامة للرجل زوجاً كـان أو       ،ويبقى أن الإسلام جعل للرجال على النساء درجة       
ولا يمنعنـا   ،شريعة واضحة لا لبس فيها    وهذه  ،وفضل جنس الرجال على جنس النساء     ،أباً

 .من تقريرها سوء استخدام بعض الرجال لها
نـذكر أن هـذا لـيس    ) ناقصات عقل ودين ( حينما نتكلم عن جانب النقص في المرأة    

سباباً أو سخرية أو تنقصاً أو استهزاء بالمرأة كما يفعله بعض الرجال اليوم حينما يستدلون               
عن أَبِـي سـعِيدٍ     ؛بل كان في مقام الثناء والإطراء     ،البة والتحقير ذا الحديث في مجال المغ    

رِيولُ اللَّهِ    :قَالَ،الخُدسر جرـلَّى           �خفِطْـرٍ إِلَـى المُص ى أَوـحلَـى   ، فِـي أَضع رفَم
وبِم يا رسـولَ    :فَقُلْن» النارِيا معشر النساءِ تصدقْن فَإِني أُرِيتكُن أَكْثَر أَهلِ         «:فَقَالَ،النساءِ

ما رأَيت مِن ناقِصاتِ عقْلٍ ودِينٍ أَذْهب لِلُـب         ،وتكْفُرنَ العشِير ،تكْثِرنَ اللَّعن «:اللَّهِ؟ قَالَ 
   اكُندإِح لِ الحَازِمِ مِنجالر«،ولَ ال      :قُلْنسا را يقْلِنعا وانُ دِينِنقْصا نملَّهِ؟ قَـالَ  و:»  سأَلَـي

أَلَيس إِذَا  ،فَذَلِكِ مِن نقْصانِ عقْلِها   «:قَالَ،بلَى:قُلْن» شهادةُ المَرأَةِ مِثْلَ نِصفِ شهادةِ الرجلِ     
مصت لَملِّ وصت لَم تاضح «لَى:قُلْنا«:قَالَ،بانِ دِينِهقْصن ٤١٠»فَذَلِكِ مِن  
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تتلفظن به كثيرا حال الدعاء على أحد واللعن هـو          ) تكثرن اللعن . (أراني االله إياكن وذلك ليلة الإسراء     ) أريتكن(ش   [

 ـ. (أشد إذهابا) أذهب. (تجحدن نعمة الزوج وتتكرن إحسانه   ) تكفرن العشير . (الطرد والإبعاد عن الخير والرحمة     ) بلل
فإن لم يكونا رجلين فرجل     {أشار بذلك إلى قوله تعالى      ) نصف شهادة الرجل  . (هو العقل السليم الخالص من الشوائب     
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تصـدقْن وأَكْثِـرنَ    ،يا معشـر النساءِ   «: أَنه قَالَ  �عن رسولِ االلهِ    ، بنِ عمر  وعن عبدِ االلهِ  
فَارتِغارِ    ،الِاسلِ النأَه أَكْثَر كُنتأَيي رلَةٌ   » فَإِنزج نهأَةٌ مِنرفَقَالَتِ ام:      ولَ االلهِ أَكْثَرسا را يا لَنمو
وما رأَيت مِن ناقِصاتِ عقْلٍ ودِينٍ أَغْلَـب        ،وتكْفُرنَ الْعشِير ،تكْثِرنَ اللَّعن «:رِ؟ قَالَ أَهلِ النا 

  كُنمِن لِذِي لُب «ولَ االلهِ  :قَالَتسا رينِ؟ قَـالَ     ،يالدقْلِ وانُ الْعقْصا نمـانُ    " :وقْصـا نأَم
وتمكُـثُ اللَّيـالِي مـا      ،نِ تعدِلُ شهادةَ رجلٍ فَهذَا نقْصـانُ الْعقْلِ       فَشهادةُ امرأَتي :الْعقْلِ
  ٤١١" وتفْطِر فِي رمضانَ فَهذَا نقْصانُ الدينِ ،تصلِّي

وهذا ،وشدة الجاذبية له  ،وسلب عقله ،فالمقام مقام تقرير قدرة المرأة على التأثير على الرجل        
 .وي والنفسي الذي يميز المرأة بحسب المهمات المنوطة اجزء من الاختلاف العض

فقد حدد النقص ـ لئلا تذهب فيه أهواء الرجـل   ) ناقصات عقل ودين ( :ومع أنه قال 
وكذلك هي لا تأثم على هذا      ،وهذا أمر مسلّم  ،ـ بأن المرأة إذا حاضت لم تصل ولم تصم        

أن شهادا بشهادة رجلـين في      وأيضاً  ،بل لو احتسبت ذلك لأجرت عليه     ،ولا تؤاخذ به  
 - مثلاً -بينما القضايا التي تخصها كالشهادة      ؛التي لا تدري فيها كما يدري الرجل      ،القضايا

أو الشهادة على البكارة تقبل فيه شهادة المرأة بما لا تقبـل فيهـا شـهادة                ،على الرضاع 
فَجاءَتنـا  ،تزوجـت امرأَةً :لَعن عقْبةَ بنِ الحَارِثِ قَا،وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة   ،الرجل

تزوجـت فُلَانـةَ بِنـت     :فَقُلْـت ،�فَأَتيت النبِي   ،إِني قَد أَرضعتكُما  :فَقَالَت،امرأَةٌ سوداءُ 
فَـأَعرض  «:الَقَ،وهِي كَاذِبـةٌ  ،إِني قَـد أَرضـعتكُما    :فَقَالَت،فَجاءَتنا امرأَةٌ سوداءُ  ،فُلَانٍ
وكَيف بِها  «:قَالَ،إِنها كَاذِبةٌ :فَقُلْت،فَأَعرض عني بِوجهِهِ  ،فَأَتيته مِن قِبلِ وجهِهِ   :قَالَ،»عني

 ٤١٢»دعها عنك،وقَد زعمت أَنها قَد أَرضعتكُما
                                                                                                                            

أي وجود الثانية معها لنسياا وقلة ضـبطها        ) من نقصان عقلها   /. (٢٨٢البقرة  / } وامرأتان ممن ترضون من الشهداء    
من نقصـان  . (يلا فقد تكون امرأة أكثر عقلا من كثير من الرجال وهذا يشعر بنقص عقلها عن الرجل إجمالا وأما تفص        

 ]أي إن ما يقع منها من العبادة وهي من أهم أمور الدين أنقص مما يقع من الرجل) . دينها
 )٧٩ (- ١٣٢)٨٦/ ١(صحيح مسلم  - 411
 ] كمال العقلاللب هو العقل والمراد) لب(هو في الأصل المعاشر مطلقا والمراد هنا الزوج ) العشير(ش  [

 صحيح  ) ١١٥١)(٤٥٠/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر  - 412
            بِيابِ النحأَص لِ العِلْمِ مِنضِ أَهعب دذَا الحَدِيثِ عِنلَى هلُ عمالعو �رِهِمغَيةِ فِـي    :  واحِـدأَةِ الوةَ المَـرادهوا شازأَج

، » وبِهِ يقُولُ أَحمد، وإِسحاق   «،  » شهادةُ امرأَةٍ واحِدةٍ فِي الرضاعِ ويؤخذُ يمِينها      تجوز  «: وقَالَ ابن عباسٍ  " الرضاعِ  
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ن أَبِي موسى الأَشـعرِي     ع،ف  نص على كمال بعض النساء     �أن الرسول   ؛ زد على ذلك  
  هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ    :قَالَ،رسقَالَ ر�:»   الِ كَثِيرجالر لَ مِناءِ إِلَّـا      ،كَمسالن لْ مِنكْمي لَمو

الثَّرِيدِ علَى سائِرِ   وفَضلُ عائِشةَ علَى النساءِ كَفَضلِ      ،وآسِيةُ امرأَةُ فِرعونَ  ،مريم بِنت عِمرانَ  
 ٤١٣»الطَّعامِ

ومن المعلوم أن كمالهن لا يعني أن الواحدة منهن لم تكن تحـيض ـ   ،فأشار إلى كمالهن؛
وفي ،مثلاً ـ لكن لها كمال ووفور في عقلها وفي شخصيتها وفي نظرها وفي سداد رأيهـا  

 .بل نقص بمعيار خاص،فالنقص المثبت ليس نقصاً من كل وجه،غير ذلك
فإننا نجـد في أصـل الحيـاة        ؛فهي نظام قدري  ،نظام شرعي ؛ما أن المساواة أو العدالة    وك

فيوم كـان النـاس     ؛مرتبط بالكثرة العددية للبشر   ،والوجود أن العمر الذي يعيشه الإنسان     
ولمـا زادت نسـبة     ،قليلاً عديدهم ،كانوا يعيشون سنين طويلة ألف سنة وأكثر من ذلك          

وهذا يرجع إلى حكمـة إلهيـة ربانيـة في          ،ت أعمارهم وجود البشر على ظهر الأرض قل     
فالـذي  ،ولو ظل الناس أحياء كلهم على هذا لحالوا دون مجيء الأجيـال الجديدة       ،التوازن

  ٤١٤.يموت قوم ليخلفهم آخرون، يموت إنما يدع الفرصة للأجيال التي تأتي بعده 
 :يفرون إلى الإسلام

                                                                                                                            

ت الجَـارود   سـمِع " لَا تجوز شهادةُ المَرأَةِ الواحِدةِ حتى يكُونَ أَكْثَر، وهو قَولُ الشافِعِي            : وقَد قَالَ بعض أَهلِ العِلْمِ    " 
 »لَا تجوز شهادةُ امرأَةٍ واحِدةٍ فِي الحُكْمِ ويفَارِقُها فِي الورعِ«: سمِعت وكِيعا يقُولُ: يقُولُ
 )٢٤٣١ (- ٧٠)١٨٨٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٧٦٩)(٢٩/ ٥( صحيح البخاري - 413
رات الكسر ضعيف ولفظة الكمال تطلق على       يقال كمل بفتح الميم وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهو        ) كمل(ش   [

) كفضل الثريد على سائر الطعـام (تمام الشيء وتناهيه في بابه المراد هنا التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى             
قال العلماء معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد وثريد ما لا لحـم فيـه                         

فضل من مرقه والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه وسهولة مساغه والالتذاذ به وتيسر تناوله وتمكن الإنسان مـن أخـذ                    أ
كفايته منه بسرعة وغير ذلك فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل                    

 ]الثريد على غيره من الأطعمة
414 - http://islamtoday.net/salman/artshow-١٦٣٣-٢٨.htm 
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ا الثقافة الإسلامية وافتتنوا بحضارة الغـرب       إذا كان كثير من المسلمين قد تركوا أو أهملو        
فإن العكس يحصل في الغـرب وبشـكل        ،واعتبروه المصدر الأول للحرية   ،واعتنقوا ثقافته 

 .مستمر لا يتوقف
فآلاف الغربيين يسارعون إلى الدخول في الإسلام تاركين عقائدهم وثقافتهم التي افتتن ا             

 .كثير من أبناء الإسلام
وفيما يلي نمـاذج تـدل   ،ن الإسلام هو أسرع الأديان انتشاراً في الغرب وثمة إجماع على أ   

 :على ذلك
 أن عـدد البريطـانيين      -م  ٢٠١١ مايو   ٥ يوم   -) اندبندنت(أظهر تقرير نشرته صحيفة     

حسب ما  ،الذين اعتنقوا الديانة الإسلامية ارتفع بمعدل الضعف تقريباً خلال العقد الماضي          
 ).القدس العربي(أوردته صحيفة 

على الرغم مـن الانتقـاد      ،ووجد التقرير أن آلاف البريطانيين يعتنقون الإسلام كل عام        
والتدقيق المتزايد الذي يتعرض له المسلمون البريطانيون بالمقارنة مع اتمعـات الدينيـة             

 .الأخرى والصورة السلبية التي تعكسها وسائل الإعلام عن الإسلام
إن عدد البريطانيين الذين اعتنقـوا      ) فيث ماترز (بحاث  وقال تقرير مؤسسة الدراسات والأ    

 بريطـاني كـل     ٥٠٠٠وبمعدل نحو   ، ألف شخص خلال العقد الماضي     ١٠٠الإسلام بلغ   
 .م٢٠٠١ بريطانياً في عام ٦٠٦٩٩بالمقارنة مع ،عام

 بريطاني اعتنقوا الإسلام في العاصمة لندن خلال الأشهر الاثني عشـر            ١٤٠٠وأضاف أن   
 بريطاني يعتنقون الإسلام كل عام عند تقـدير هـذا الـرقم             ٥٢٠٠ني أن   ما يع ؛الماضية

 .استقرائياً على عموم المدن البريطانية الأخرى
قوله إن أسباب تزايد إقبال     ) فيث ماترز (ونسبت الصحيفة إلى فياض موغال مدير مؤسسة        

 في اـال    يعود إلى تزايد الحديث عن الإسلام وبـروزه       "البريطانيين على اعتناق الإسلام     
ويدفع هذا الاهتمام قسماً    ،مما جعل الناس مهتمين في معرفة كل شيء عن هذا الدين          ؛العام

 ".منهم في النتيجة إلى اعتناق الإسلام
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م أعلن المعهد المركزي للسجلات الخاصة بالإسلام في ألمانيا أن عـدد            ٢٠٠٧وفي سبتمبر   
ليبلـغ أربعـة آلاف     ؛م٢٠٠٦ابق له في    الذين اعتنقوا الإسلام في ألمانيا ارتفع بشكل لا س        

 ).العربية نت(حسب ما نقله موقع ،م٢٠٠٥شخص مقابل ألف في 
 . ألف ألماني على الأقل اعتنقوا الإسلام١٨وقال مدير المعهد سليم عبد االله إن 

 أن هـذا    - الخبيرة في قضايا التطرف      -عن كلوديا دانتشك    ) دي فيلت (ونقلت صحيفة   
 .قق منه مع غياب أرقام رسمية قد يصل إلى مئة ألفالرقم الذي يصعب التح

عندما يتعرض الدين الإسلامي لشبهات كبيرة يشعر عدد كبير مـن    : "وقال سليم عبد االله   
 إلى ٢٥٠م كـان  ٢٠٠١وتابع أنه حتى العام   .مع هذا الدين  " الأشخاص بضرورة التضامن  

عتنقـوا الإسـلام    ممن ا % ٨٠وأوضح أن حوالي    .. شخص يعتنقون الإسلام سنوياً    ٣٠٠
 .منهم نساء% ٦٠لا ينتمون إلى أي دين و% ٢٠مقابل ،كانوا مسيحيين

ومن الأمور التي لا جدال فيها أن الأمريكيين السود أكثر الناس معاناة في ظل الحضـارة                
 .الأمريكية الغربية

بل فرضـت   ،فالمفهوم الغربي للحرية عجز عن تحرير هؤلاء من رق العبودية والعنصـرية           
 . عنصرية تفرق بين البيض والملونين في الحقوق والأماكن العامةقوانين

إلا ،ورغم أن هناك قوانين حاولت أن تمنع العنصرية في أمريكا منذ أكثر من قرن ونصـف              
 .أا عجزت عن تحقيق ذلك

 يلجـأ إلى فـرض      - إذاً   -وإذا كان الغرب صاحب حضارة عظيمة وثقافة راقية لمـاذا           
 .ودية والعنصرية بواسطة القوانين؟المساواة وتحريم العب

والجواب هو أن الفكر الغربي لا يغرس في نفس وعقـل الإنسـان المفهـوم الصـحيح                 
وذلك بعد أن تم تدمير الجانب الروحي لدى الإنسان الغربي الذي أصـبح أسـيراً              ؛للحرية

والأطمـاع  وبالتالي فإنه يفهم الحرية على أا طريق إلى تحقيق المصـالح            ؛للمادية والفردية 
 .الدنيوية الذاتية فقط بشتى الطرق والوسائل دون النظر إلى مصالح الآخرين وحقوقهم

وفي ظل غياب الوازع الديني والقناعة الداخلية لجأ الغرب إلى قوانين تضع قيوداً وتفـرض               
ولهذا لم توفر هذه القوانين العدل والمساواة للأمريكيين السـود          ..عقوبات لتحقيق المساواة  
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ولا تستند إلى منهج شـرعي إلهـي سـليم    ،ا من صنع إنسان نشأ في بيئة مادية فردية      لأ
 .وشامل يحقق المصلحة الكاملة للجميع

وهذا ما أدركه الأمريكيون السود فبحثوا عـن حـل لمعانـام النفسـية والفكريـة                
اً منـهم   ورغم كثير من الثقافات والعقائد الموجودة في مجتمعام إلا أن كثير          ..والاجتماعية

مع أن الإسلام هناك يحارب بشدة والمسـلمون       .وجدوا في الإسلام الحل الوحيد لمشاكلهم     
 .لكن ذلك لم يمنع هؤلاء من الدخول في الإسلام.هناك مستضعفون

 :والواقع يشهد على ذلك
م نقلت وكالات أنباء تقريراً أمريكياً حول انتشار الإسلام بين الأمريكيين           ٢٠٠٧في فبراير   

حيث يقول أئمة وخبراء إن الإسلام ينتشر بسرعة بين الأمريكيين من أصل أفريقي             .دالسو
الذين لم يردعهم التدقيق المتزايد الذي يتعرض له المسلمون في الولايـات المتحـدة منـذ                

 . سبتمبر١١هجمات 
ويقول الذين تحولوا إلى الإسلام من الأمريكيين الأفارقة إن ما يجذم هو التعـود علـى                

ظام والطاعة الذي تمثله الصلاة وتأكيد الإسلام على الخضوع الله وتعاطف الدين مـع              الن
 .المقهورين

ويرتاب بعض السود كذلك في تحذيرات الحكومة الأمريكية من ظهور أعداء جدد منـذ              
وسبب ريبتهم هي الذكريات عن كيف شوهت الحكومة صـورة          ؛ سبتمبر ١١هجمات  

ونتيجة لـذلك  ؛دنية مثل مارتن لوثر كينج ومالكولم اكسالزعماء المدافعين عن الحقوق الم   
فهم مستعدون لاعتبار الإسلام بديلاً مشروعاً للمسيحية دين الأغلبية بـين الأمـريكيين             

 .السود
إنه أحد أسرع الأديان انتشـاراً في       : "-) فاسار( أستاذ الدين بكلية     -وقال لورانس ماميا    

لم بين الأمريكيين السود لكنه أقر بعدم وجود        وأضاف أن هناك نحو مليوني مس     "..أمريكا
 .إحصائيات دقيقة

 :وللذين يدعون إلى تحرير المرأة على الطريقة الغربية أنقل هذا الاستطلاع
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 –م ٢٠١٠ مـايو  ٢٩ في   –البريطانيـة   ) ذي تايمز (عن صحيفة   ) الجزيرة نت (نقل موقع   
لكة المتحدة قررن اعتناق الـدين      قولها إن آلاف الشابات البريطانيات اللاتي يعشن في المم        

 .وذلك في خضم الجدل الدائر في أوروبا حول حظر ارتداء البرقع،الإسلامي
في وقت تقل فيه نسبة الذين      ،وأضافت الصحيفة أن أعداد المهتديات إلى الإسلام في ازدياد        

 .من السكان% ٢يؤدون الصلوات كل أسبوع في كنيسة إنجلترا عن 
نحـو  ) ريجنتس بارك (يؤدين الصلاة بمسجد لندن المركزي في حي        وتشكل النسوة اللاتي    

 .أعمار معظمهن تقل عن ثلاثين عاماً،ثلثي المسلمين الجدد تقريباً ممن نطقوا بالشهادتين
 كما ورد في التعداد السكاني لعام       -وتشير الإحصائيات التي تتناول أعداد من بدلوا دينهم         

 . ما لا يقل عن ثلاثين ألف بريطاني اعتنقوا الإسلام إلى أن-م بالمملكة المتحدة ٢٠٠١
 أن هـذا    -) سوانسـي ( من مركز دراسات سياسة الهجرة بجامعة        -ويرى كفين برايس    

وتؤكـد التحلـيلات    ..العدد ربما يقارب الآن خمسين ألف شخص أغلبهم من النسـاء          
واللاتي تتـراوح   ،الأساسية لتلك البيانات أن أعداد الفتيات المتعلمات تعليمـاً جامعيـاً          

 .هن أكثر اعتناقاً للإسلام،أعمارهم بين العشرينات والثلاثينات
ما الذي دفعهـم إلى     ،لماذا ترك هؤلاء عقائدهم وقبلوا بالإسلام؟     : وهنا يمكن أن نتساءل     

 .عدم تصديق حملات التشويه التي يتعرض لها الإسلام هناك؟
 .ثقافة الغربية؟ما هو الشيء الموجود في الإسلام وتفتقد إليه ال

 :الجواب لكل تلك التساؤلات هو
 . التعرف على الإسلام من مصادره وليس من مصادر أعدائه-
 وبعد أن عرفوا معاني الإسلام ومبادئه أدركوا أنه الدين الحق والمنهج الصـالح لكـل                 -

 .شؤون الحياة
م وعقائدهم   تخليهم عن ثقافام واعتناقهم للإسلام يدل على وجود قناعة بأن حضار           -

 .لم تحقق لهم الحرية التي تؤدي إلى السعادة الحقيقية
 :وما يدل على وجود هذه القناعة أن دخولهم في الإسلام لم يكن بالإكراه

 .أي لا يوجد فيه ما يخوف غير المسلمين،أولاً لأن الإسلام يحرم ذلك
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 .بيين على اعتناق الإسلام تجبر الغر- كالغرب -وثانياً لأن المسلمين ليسوا قوة استعمارية 
وثالثاً في عصرنا الحاضر ليس في واقع المسلمين ما يغري الغربيين أو يجذم أو يدفعهم إلى                

فالعالم الإسلامي في أسوأ وأضعف     ..اعتناق الإسلام من أجل الحصول على تلك المغريات       
اربونـه ربمـا   بل فيه كثير من المسلمين الذين يشوهون الإسلام ويح        ،حال في شتى االات   

 بما يتمتعون من تقدم وتطور وقـوة        –وبالتالي فدخول الغربيين    ..أكثر مما يقوم به الغرب    
 . دافعه هو الإسلام فقط وليس المسلمين–جبارة 

ومن هنا ندرك أن مشكلة المفتونين بالغرب هي أم ابتعدوا عن دينهم وجهلـوا مبادئـه                
 الخضوع للغرب بما فيه من وسائل تحقيـق         إضافة أن أطماع النفس أجبرم على     ،العظيمة

 .كل شهوات النفس وماديتها
م أجري اسـتطلاع لحسـاب      ٢٠٠٧ففي سبتمبر ؛فالجهل بالإسلام سبب رئيسي لمعاداته    

أم يعرفون قلـيلاً أو لا      )  في المائة  ٥٢(للأبحاث أظهر أن معظم الأمريكيين      ) بيو(مركز  
المائة منهم إن الإسـلام يمكـن أن يشـجع           في   ٤٥ولهذا قال   ..يعرفون شيئاً عن الإسلام   

 .الإخباري) نبأ نيوز(حسب ما نقله موقع ،معتنقيه على العنف أكثر من أي ديانة أخرى
) صـنداي تليجـراف   (عن صحيفة   ) إسلام أون لاين  (م نقل موقع    ٢٠٠٩وفي أغسطس   

لول عـام  بح% ٢٠البريطانية توقعاا أن تصل نسبة المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي إلى         
 .م٢٠٥٠

ونشرت الصحيفة تحقيقًا نقلت فيه عن خبراء ومحللين تأكيدام أن نسبة المسلمين في دول              
في ،م٢٠٥٠بحلول عـام    % ٢٠ ستصل إلى    - دولة   ٢٧ البالغ عددها    -الاتحاد الأوروبي   

 %.٥م لم تتجاوز ٢٠٠٨حين أن النسبة الرسمية في عام 
توقع الخبراء أن تكون كل من      ،كبر بين دول الاتحاد   وعن الدول المتوقع أن تحظى بالنسبة الأ      

ويندمجون بسرعة قوية رغم    ،حيث إن المسلمين ا في نمو ملحوظ      ؛بريطانيا وإسبانيا وهولندا  
 .الضغوط أو المضايقات التي قد يتعرضون لها

محمد وآدم وريان   : أظهر التحقيق أن أهم وأكثر الأسماء انتشاراً على الإطلاق        ،وفي بلجيكا 
كما دلل التحقيق بانتشـار المسـاجد   ،وكلها أسماء إسلامية ،أيوب ومهدي وأمين وحمزة   و
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والجمعيات الخيرية الإسلامية والحجاب بكثرة في عدد من دول الاتحاد على توسع رقعـة              
 .الإسلام وزيادة أعداد المسلمين

 أوضاع  وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق استغرق إعداده وقتا كبيرا للوقوف على حقيقة           
بصـفة  ،بالنظر إلى التدرج النسبي في عـدد المهاجرين       ،المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي    

وهو ما ينبئ بـأن المسـلمين       ،والمسلمين بصفة خاصة على مدار ثلاثة عقود مضت       ،عامة
 .بحسب التحقيق،سيكونون في يوم من الأيام هم القطاع الأعرض على مستوى الاتحاد

 إلى أن   -بمساعدة عدد من الخـبراء      ) التليجراف( الذي أجرته    -وخلصت نتائج التحقيق    
صانعي القرار في الاتحاد أخفقوا في مواجهة ما يمكن تسميته باسم القنبلة الديموجرافيـة              "

الإسلامية الموقوتة والتي تتسع رقعتها يوما تلو الآخـر متحديـة أي حـواجز تقـف في                 
 ".طريقها

فإن عـدد المسـلمين في      ،م٢٠٠٩لثاني من عام    ووفقًا لإحصائيات صدرت مع النصف ا     
 ٧٥٠ مليون نسمة من إجمالي عدد سكان القارة البـالغ عـددهم             ٦٠أوروبا يقدر بـ    

 .مليوناً
 الخلاصة

هكذا ندرك أن مشكلتنا نحن المسلمين هي الجهل أو البعد عن ما جاء بـه الإسـلام في                  
بالمقابل أدرك  .. لدى الأمم الأخرى   مما دفع بكثير من المسلمين إلى الأخذ بما       ؛جانب الحرية 

وجاء هـذا الإدراك وهـذا      ،كثير من أبناء تلك الأمم أن ما جاء به ديننا أفضل مما لديهم            
إضافة إلى هذه المعرفة كان هؤلاء قد عرفوا وجربوا ثقافام          .الحكم بعد أن عرفوا الإسلام    

ن قناعتهم بالإسلام نابع    أي أ ..وذاقوا شتى أنواع الحرية التي يلهث وراءها بعض المسلمين        
 ٤١٥.عن معرفة وتجربة ورغبة إلى ما فيه صلاحهم وسعادم
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 ٢١٥.................................................................مراعاة مآل الرأي: الثالثة

 ٢١٩......................................لا يسوغ الإلزام بما هو من موارد الخلاف: الرابعة

 ٢٢٠............................................................:وسائل التعبير عن الرأي: ثانياً* 

 ٢٢٢....................................................................: الرأيوسائل التعبير عن
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 ٢٣٠.......................................: سلطة النص الشرعي على المؤمنين-:السلطة الأولى

 ٢٣٤.............................................................هي سلطة اتمع:السلطة الثانية

 ٢٣٦...............................................................السلطة العلمية:السلطة الثالثة

 ٢٣٩...........................................................:السلطة السياسية:السلطة الرابعة

 ٢٤٠.............................................................................:العدل والمساواة

 ٢٥٢..........................................................................:يفرون إلى الإسلام

 


